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التشكرات

أولا وقبل كل شيء أحمد االله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا من أجل إتمام هذا العمل والوصول 

 هذه المرتبة من العلم والنجاح؛إلى

أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور الطيب داودي الذي لم يبخل علي بالنصائح والتوجيهات 

مل ، فله منا كل كان مثالا في التعامل وقدوة في الع سواء في مرحلة الدراسة أو التأطير ، فقد

الشكر والتقدير ؛

كما أتوجه بشكري واحترامي إلى أساتذة وإدارة كلية العلوم الإقتصادية والتسيير بجامعة محمد 

ها لنا د الكلية على المساعدات التي قدمو بالأخص عمي والمركز الجامعي بالوادي خيضر بسكرة

.طوال فترة الدراسة 

وأتقدم بشكري أيضا إلى الأستاذ زهواني رضا على مختلف المساعدات التي قدمها لي

في قراءة هذه المذكرة  ابذلوا جهد بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة الذين التوجهولا يفوتني 

.يمها وتثمينها من أجل تقي

.ساعدني من قريب أو بعيد لإتمام هذا البحث كما أتقدم بالشكر والعرفان لكل من 

لعبیدي مھاوات



ملخص 

ألقت بآثار وخيمـة   ،ماتإن التطورات الإقتصادية التي شهدها العالم وخاصة في اال الصناعي والخد

مما كان له تأثير سـلبي علـى   ة ، وذلك من خلال التلوث بمختلف أنواعه واستتراف للموارد الطبيعيعلى البيئة

د من الدول الصناعية والهيئات والمنظمات وأمام كل هذا سارعت العدي  ،اة الفرد والكائنات الحية الأخرىحي

، وذلك من خلال التنمية المستدامة التي شغلت اهتمام العديد مـن دول  وضع حد لهذا  التدهور البيئيية لالدول

ولم يعد الاهتمام بالقضايا البيئية منصبا فقط على   ،البيئة للأجيال الحالية والقادمةالعالم كأساس للحفاظ على 

، وأصبحت الدول الصناعية محط أنظار العديـد مـن    بل تعدها أيضا إلى الدول الناميةفحسب دمة الدول المتق

ث ، نظرا لما للعملية الصناعية من تأثير مباشر علـى التلـو  ة ذات الاهتمام بالقضايا البيئيةالهيئات المحلية والدولي

الإجراءات لحماية البيئة من التدهور البيئي  فسارعت العديد من الدول إلى اتخاذ ،البيئي ونضوب الموارد الطبيعية

 ةالـتي تعتـبر كـأدا    ومن بين هذه الإجراءات هنالك الإجراءات القانونية والتي تتركز أساسا على الضرائب،

إيكولوجية مألوفة من أدوات السياسة الاقتصادية، وتعد التقارير المحاسبية عـن التكـاليف البيئيـة بالنسـبة     

يم أدائها البيئي، مما يساعدها في تخفيض التكاليف إلى حدود معقولة وفي عمليات ترشيد للمؤسسات وسيلة لتقي

  .القرارات، وهذا يكون له تأثير إيجابي على مركزها التنافسي في السوق 

ولقد بذلت الجزائر مجهودات معتبرة في سبيل حماية البيئة من التدهور والتلوث البيئي، وذلك من خلال 

ء تصادية والقانونية كإنشاء الصناديق الخاصة بمكافحة التلوث والتـدهور البيئـي مثـل إنشـا    الإجراءات الاق

الصندوق الوطني للبيئة والتلوث، وكذا اعتماد مختلف الضرائب والرسوم الإيكولوجية، ولتدعيم هذه الوسـائل  

قيات الدوليـة مـع الهيئـات    وكذلك إبرام العديد من الاتفا ،تم وضع المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

والمنظمات الدولية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وهذا من أجل وضع إستراتيجية وطنية للبيئـة تجـد   

   .   إمتدادها في اختيار أعمال ذات أولوية لمواجهة الرهانات البيئية الكبرى التي تواجهها الجزائر 



Summary

Economic developments which were witnessed by the world, especially in the
industrial field and services, have caused bad the effects on the environment.
This is due to various types of pollution and the depletion of natural resources,
which posed a negative impact on the lives of the individual and other species.
Bu this new situation, many industrialized countries, international bodies and
organizations managed to put an end to this environmental degradation through
sustainable development, which has preoccupied the attention of many countries
in the world as a basis to preserve the environment for present and future
generations. However, the interest on environmental issues does not focus only
on developed countries, but it becomes the responsibility of the developing
countries too.

Therefore, The industrialized countries are being focused by many local
bodies and international attention regarding the environmental issues because
the industrial process has direct impact on environmental pollution and depletion
of natural resources. Many countries, then, have taken several measures to
protect our world from environmental degradation, such as legal measures
which emphasize basically on taxes. This latter is considered as a common
ecological tool derived from the economic policy. The accountancy reports of
the environmental costs is considered, by the enterprises, a means to evaluate its
environmental performance. This act can help the enterprises to reduce the costs
to a reasonable limit and in time of decisions taking. These taken decisions will
have positive impact on the rival position of the enterprises in the market.

Algeria has made considerable efforts in order to protect the environment from
degradation and environmental pollution by adopting economic and legal measures.
For instance, the establishment of special funds to fight pollution and environmental
degradation as well as the adoption of the various taxes and ecosystem fees.
In order to strengthen these methods, a national plan was made for Environment

and sustainable development. Moreover, the conclusion of several international
agreements with international bodies and organizations in the field of environmental
protection and sustainable development. These agreements were established in
order to adopt a national strategy to the environment for the purpose of confronting
the environmental challenges which face our country.
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أ 

الظواهر التي لاقت اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة، خاصـة في ظـل   من ظاهرة التلوث البيئي  دّتع

موجودة منـذ   وليست جديدة هذه الظاهرة  من أنعلى الرغم و لصناعي الذي يشهده عالمنا المعاصر،التقدم ا

اولة الشـركات الصـناعية   لمح ةضافإ ،القدم إلا أن الجديد فيها هو تعدد وتنوع مصادر التلوث وآثاره الضارة

دفنها في الأرض، مما كان أو  البحرها في ئالتخلص من نفاياا المضرة بالبيئة عن طريق إطلاقها في الهواء أو إلقا

  .له تأثير سلبي على الحياة البيئية

اعياً تمليـه  ونتيجة لذلك أصبح الإنفاق على مكافحة التلوث البيئي ليس اختياريا فقطً أو مطلباً اجتم

وأصبحت , المسؤولية الاجتماعية، بل وأيضاً مطلباً قانونياً من قبل الكثير من الدول الصناعية ودول العالم النامية

حماية البيئة هاجساً دولياً، وغدا الإنفاق لحماية البيئة في تزايد مستمر، ومن هذا المنطلق ظهر الاهتمـام  بمـا   

ة ومحاسبة التكاليف البيئية بصفة خاصة، وذلك من خلال تـوفير المعلومـات   يسمى بالمحاسبة البيئية بصفة عام

تجاه البيئة للحد من التلوث البيئي وهذا  تالمالية اللازمة والمتعلقة بالنواحي البيئية للاستفادة منها في اتخاذ القرارا

  .من أجل تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة

الم الخارجي والمشكلات البيئية تتصف بأا ظاهرة عابرة للحـدود  وبما أن الجزائر ليست بمعزل عن الع

أي أا مشكلة عالمية فأصبح من الضروري للجزائر الاستعداد لمواجهة مختلف المشـاكل البيئيـة ، رغـم أن    

ستقلال المشاكل البيئية في الجزائر لم تكن ملفتة للإنتباة إلا أن النمو الديمغرافي الذي عرف وتيرة سريعة بعد الإ

وزاد معه التروح الريفي إلى المدن وظهور عمليات التصنيع المكثفة والمتنوعة كل هذه التطورات أدت  إلى نتائج 

سلبية وعلى إثر سيرورة الجزائر في عملية التنمية المستدامة والتأكيد عليها في التشريعات والقوانين منـذ سـنة   

2003.

  : لإشكالية التالية ا ومن خلال الطرح السابق يمكن  صياغة

  إلى أي مدى يمكن أن تساهم التكاليف البيئية في الحد من التلوث الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة؟

: الأسئلة الفرعية

لمعالجة هذه الإشكالية والعمل على الإحاطة بالجوانب التي تشكل محاور هذا الموضوع عملنـا علـى   

  :  تحليليها إلى الأسئلة الفرعية التالية

؟ وهل هناك علاقة بين البيئـة   وسبل تحقيقها ما المقصود بالتنمية المستدامة؟ و مفهوم البيئة ومشاكلهاما  -1

  والتنمية المستدامة ؟

  وما هي التكاليف المترتبة عن ذلك ؟ الناتجة عن التدهور البيئي ؟ ما هي الآثار البيئية والاقتصادية  -2

ة للحد من التلوث البيئي وذلك لغرض تحقيق  التنمية المستدامة؟ما هي الوسائل والأساليب المتخذ-3
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ب 

ما المقصود بالتكاليف البيئية وفيما يتمثل دورها في الحد من التلوث البيئي ؟ وهل هناك طرق وأسـاليب  -4

لقياس تكاليف التدهور البيئي ؟

منها ؟و ماهي الجهود التي بذلتـها  ما هو واقع البيئة في الجزائر ؟ وما هي طبيعة المشاكل البيئية التي تعاني -5

الدولة بغرض حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ؟

:فرضيات الدراسة 

:  وللإجابة عن الأسئلة السابقة الذكر قمنا  بصياغة مجموعة من الفرضيات والتي نلخصها في مايلي

 ليه ضمن سياستها التنمويةالتنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ الجانب البيئي والمحافظة ع-1

؛واستخدام الموارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقاءها واستمرارها للأجيال القادمة

وخيمة على صحة الفرد وسلامة حياة الكائنات الحية الأخرى وبالمقابل  اًيخلف التدهور البيئي أثار-2

 ؛ذلك بكثير تكون تكاليف الحماية مرتفعة، ولكن تكلفة التخلي عن الحماية هي أعظم من

التي تتخذها  ةالتنظيميالإجراءات والوسائل القانونية و التحكم في الحد من  التلوث البيئي بواسطة-3

؛الدولة  يساهم في تفعيل التنمية المستدامة

مكملا لنظام الإدارة البيئية التي  اًللتكاليف البيئية أهمية في اتخاذ القرارات، وترشيدها باعتبارها جزء-4

 ؛جل تحديد أفضل وأنجع الطرق لقياس تكاليف التدهور البيئيتعمل من أ

لبيئي امواردها البيئية من التدهور والاستتراف ت معتبرة في سبيل حماية البيئة وتبذل الجزائر مجهودا-5

، ومحاولة مسايرة  التطورات التي  والقوانين والنفقات  التي تتخذهاوذلك من خلال الإجراءات 

. ئة بغرض تحقيق التنمية المستدامةمجال حماية البييشهدها  العالم في 

:أسباب اختيار الموضوع

ها التنمية المستدامة في العلاقة الموجودة بين البيئـة  يإن اختيارنا لهذا الموضوع نابع من الأهمية التي تكتس

براز مختلـف  في هذا الإطار لإ والتنمية الإقتصادية والاهتمام الخاص ذا اال وبغية المساهمة في الجهود المبذولة

، ويأتي هذا البحث لدراسة وتحليل التكاليف البيئية في جانب مهم يتعلق بحماية البيئة من جوانب العلاقة بينهما

  : أجل تحقيق التنمية المستدامة ومن أسباا أيضا 

   .حاجة ومتطلبات البيئة لمثل هذه الدراسات - 

  .في الحد من التلوث البيئي ةبيئيالأهمية التي تكتسيها المحاسبة ال-

. )محاسبة ونظم المعلومات(وهذا راجع إلى تخصص  الاهتمام الخاص ذا اال -

  .حداثة الموضوع في ميدان البحث العلمي في الجزائر -
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ج 

:أهمية البحث

كل كبير في التقليل مـن مشـا   دورتكمن أهمية البحث في الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات التي لها 

التلوث البيئي وذلك  بغرض المحافظة على البيئة لضمان حياة أفضل للأفراد وتحقيق التنمية المستدامة، ويكـون  

إبراز مختلف الإجراءات  وكذا ذلك من خلال إبراز مجموعة من الطرق الكفيلة بقياس وتقدير التكاليف البيئية،

لى إسقاط الجانب النظري على أرض الواقع لإبراز مدى ، كما يهدف بحثنا إالكفيلة بذلك ةالقانونية و التنظيمي

  .    به التكاليف البيئية في الجزائر التقارب والتجاوب الذي تحظى

:أهداف الموضوع 

إن اال البيئي غير من مسار و اتجاه المنافسة الإقتصادية التي كانت تبحـث عـن تحقيـق الأربـاح     

ليوم أصبحت الأرباح الاقتصادية مقترنة بالبيئة والتكاليف البيئية ومن الإقتصادية ولا تعطي أهمية للبيئة ولكن ا

في التأثير الإيجـابي علـى    ابمختلف أدوا المحاسبة البيئيةلعبه تإبراز الدور الذي يمكن أن  فييكمن الهدف هنا  

تخفـيض  لتاجيـة  قرارات الوحدات الإنتاجية من أجل التحكم في مستويات التلوث المترافقة مع نشاطام الإن

  .مستويات التلوث إلى حدود مقبولة

:حـــدود الــدراسة 

:التاليةباالاتالدراسةهذهتحددت

:المكانياال-

ولا هي ظاهرة منتشرة في كامل دول العالم و¡واحدمكانفيحصرهايمكنلاالبيئيةالمشاكلإن

بالشمول لنحصرها في الأخـير    منصفةستنا انا أن تكون دررتأيإ، لهذه الأسباب تحترم الحدود السياسية للدول

 بانشغالاته الاهتمامباعتبارها موطني ولا بد من  في دولة الجزائر

  :اال الزماني-

 كانت الانطلاقة، التي ومشاكلهاوضوع البيئة بمالعالمي  الاهتماميبدأ الإطار الزمني لبحثنا هذا من بداية 

1998في الجانب النظري، أما الجانب التطبيقي من سـنة   إلى غاية يومنا هذا 1972من مؤتمر استكهولم سنة 

.2003إلى غاية 

:الموضوعياال-

 بما أن موضوع البيئة واسعة ويمكن معالجتها من عدة جوانب منها الجانب القـانوني ، جانـب علـم   

أن تكون دراستنا  ارتأينا الاقتصاديالجانب ، وبما أننا مهتمين ب)المالي والمحاسبي(الاقتصاديو الجانب  الاجتماع

  .البيئية والآثار الإقتصادية الناجمة عنها المشاكللمختلف  والمحاسبية ةاليب المالجوان على مركزة
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د 

: منهج الدراسة 

سـب مـا   ح، فكان استخدامه عبر كامل فصول البحث هذا البحث اعتمدنا المنهج الوصفيلمعالجة 

المنـهج التحليلـي    لك بغرض التعمق في فهم وتبيان العناصر المكونة للموضـوع، و تقتضيه مرحلة المعالجة وذ

 ـب التنفيذيـة  أثارها وخاصة فيما يتعلق بالجوان تحليل مختلف العلاقات بتحديدل ة البيئـة، والطـرق   في حماي

 ـ ن الإجابـة  المستخدمة في قياس التكاليف، وأيضا الاستخدامات المختلفة لها للوصول إلى استنتاجات تمكننا م

  .على الإشكالية المطروحة متضمنة الأسئلة الفرعية للإلمام بالموضوع محل الدراسة

أما في الجانب التطبيقي فقد اعتمدنا منهج دراسة الحالة من خلال عرض البيئة في الجزائر لتحديد أثـر  

  .  كفيلة بحمايتهااءات والقوانين الالمشكلات البيئية على التنمية الإقتصادية والإنسان وعرض الإجر

:السابقةالدراسات

و التنمية المستدامة لتلوث البيئي والتكاليف البيئية اب الخاصةبعض الدراسات السابقة  وجودلقد سجلنا 

  : تم إنجازها في إطار مذكرات لمرحلة الماجستير أو الدكتوراء على مستوى بعض الجامعات وهي كالتالي 

 حـول التكـاليف   1999تير أجرا الطالبة فاطمة الزهراء زرواط عام رسالة ماجس: الأولىالدراسة 

التسـيير   العلوم الإقتصادية وعلوم كليةالإسمنت لمنطقة رايس حميدو،  مؤسسة، حالة الناجمة عن التلوث البيئي

ي في التدهور البيئ الناجمة عن المشاكلوذلك دف التعرف على التكاليف المخصصة لمواجهة  ،جامعة الجزائر،

حيث تناولت مختلف  الإسمنت لمنطقة رايس حميدو مؤسسةحاولت الطالبة إسقاط دراستها على  كما الجزائر

تكنولوجيات أنظف تكون صديقة  إلى أفاق المنشأة في إدراج تطرقت، والآثار البيئية لها قيمتنشأة وأنشطة الم

  .للبيئة 

 السياسـة "  حول 2005االله الحرتسي حميد عام رسالة ماجستير أجراها الطالب عبد : الثانيةالدراسة 

الإنسـانية  كلية العلـوم   " 2005-1994، مع دراسة حالة الجزائرورها في تحقيق التنمية المستدامةالبيئية ود

علـى أثـر    ، الشلف دف التعـرف والعلوم الإقتصادية، قسم العلوم الإقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي

صادية التي التنمية الإقت ، وإبراز أهميةيق التنمية الإقتصادية المستدامةعلى البيئة في تحقالسياسات البيئية المحافظة 

  .العالم بصورة عامة دول اقتصاد، وضرورة المحافظة على التوازن البيئ داخل تراعي متطلبات البيئة

 البيئـة في  حول أثر تلوث 2006أجراها الطالب سالمي رشيد عام  دكتوراءأطروحة : الثالثةالدراسة 

 العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ،قسم علوم التسـيير،جامعة الجزائـر ،   كليةالتنمية الإقتصادية في الجزائر، 

سلبية  ، وما نتج عن ذلك من آثارالإقتصادية على الجوانب البيئية يهدف من خلالها معالجة طرق تأثير التنمية

.بالبيئة كبيرةألحقت أضرارا 
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ه 

ا الموضوع قمنا بإبراز الدور الذي يمكن أن تحققه التكاليف البيئية بعد الدراسة والتحليل بواسطة إلا أننا في هذ

  . ةالطرق الكمية والمحاسبة البيئية في حماية البيئة ومن ثم تحقيق التنمية المستدام

: عرض خطة البحث 

علـى   وتعمـل  وع،ول عرضت بطريقة تخدم الغرض والموضيشتمل موضوع الدراسة على أربعة فص

التكاليف البيئية والتنمية المستدامة وتحديد وهما  توضيح الإطار النظري لكل من العنصرين الأساسيين للموضوع

العلاقات والترابط بينهما وخصائص كل منهما والعمل على التعمق في تحليل تلك العلاقات والكشـف عـن   

المحاسـبي  أي المحاسـبة   ئية بالاعتماد على طرق القياس من خلال تحليل التكاليف البي اعناصرها وإبراز تأثيرا

  .البيئية

فقد تناولنا في الفصل الأول محور القضايا البيئية وسبل حمايتها الذي يشكل الإطـار لهـذا الموضـوع    

تعرضنا من خلاله في المبحث الأول إلى مفاهيم أساسية حول البيئة، والمبحث الثاني منه فخصصناه لاسـتعراض  

  .آليات حماية البيئة فيه فعرضنا البيئي أسبابه مصادره وطرق انتشاره، أما المبحث الثالثالتلوث 

شكل الإطار النظري الثاني في هذا ت تيلسياسات البيئية والتنمية المستدامة، التعرضنا لوفي الفصل الثاني 

نمية المسـتدامة، والمبحـث   الموضوع، فتم تقسيمه إلى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول  الإطار النظري للت

الثاني العوامل المؤئرة في التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها، أما المبحث الثالث فخصصناه للعلاقة بـين البيئـة   

  .والتنمية المستدامة 

طرق المعالجة المحاسبية للتكاليف البيئية، وذلك في ثـلاث   استعراض من خلاله أما الفصل الثالث فتم 

القياس المحاسبي للتكاليف البيئية، ودراسة وقياس تكاليف التلـوث  و ى ماهية التكاليف البيئية،مباحث شملت عل

  .البيئي

وفي الفصل الرابع تمت الدراسة التطبيقية بدراسة وتحليل واقع التدهور البيئي  في الجزائر وذلـك مـن   

قانونيـة  الأدوات الإقتصـادية وال ، وكذلك استعراض مختلف ت البيئيةخلال تحليل الآثار الإقتصادية للمشكلا

.             ، وكذلك تحليل مختلف الآثار الاقتصادية والبيئية الناجمة عن التدهور البيئي في الجزائرلحماية البيئة من التلوث

: صـــعوبات الدراسة

  : مايليالصعوبات التي واجهتنا في إعداد بحثنا هذا  بين إن من

تكاليف البيئية والتنمية المستدامة نتج عنه صعوبة في منهجية إعداد البحث حداثة البحث فيما يخص ال -1

.وتقسيمه وكيفية تناوله بشكل علمي متوازن خاصة مع توزع موضوعاته في فروع عديدة من العلوم المختلفة

غة لفهي بال غة العربية التي تتناول موضوع التكاليف البيئية والمحاسبة البيئية وإن وجدتلقلة المراجع بال -2

  . الأجنبية وهذا مما أدى إلى صعوبة إيجاد مصطلح علمي عربي يرادف المصطلح الأجنبي
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  تمهيد 

بدأت قضايا البيئة تحتل مكانة متميزة في الدراسات الاقتصادية منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، 

وقد اتسع نطاق  ،"اقتصاديات البيئة"الاقتصاد وهو وتطور تناول هذه القضايا لتشكل معالم فرع جديد لعلم 

الطبيعية القابلة للنفاذ، دراسة الـدور الاقتصـادي   اقتصاديات البيئة ليشمل محاور مهمة، مثل استخدام الموارد 

ة للسياسات للبيئة وأسباب تدهورها سواء كان ذلك نتيجة الاستخدام المغالى فيه أو من خلال التلوث، أو نتيج

ويدخل في هذه المحاور أيضا دراسة النتائج والآثار المترتبة على تدهور البيئة، والأساليب  الحكومية غير الرشيدة،

  .كفيلة لمواجهة هذا التدهور باستخدام الأدوات والسياسات الملائمة، وتقييم وتثمين الموارد التي توفرها البيئةال

وفي ظل الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وإدراك الجميع بالمشكلات والأضـرار الـتي   

سع هذا اال ليشمل فروعا وقطاعات مختلفة، وحظيت ، ات)الطبيعية والبشرية والحضارية(تلحق بالموارد البيئية 

من الدراسات يعـالج   بشكل خاص باهتمام كبير من جانب المشتغلين بقضايا البيئة، حيث ظهركم هائل البيئة

  .التي سيتم تناولها لاحقا بالتنمية المستدامة البيئة علاقة 

وسبل حمايتها، وذلك من خلال العناصر  الضوء على القضايا البيئيةوسوف يتم في هذه الدراسة إلقاء 

  :التالية

  ؛مفاهيم أساسية حول البيئة: المبحث الأول

  ؛التلوث البيئي أسبابه، مصادره وطرق انتشاره: المبحث الثاني

  .آليات حماية البيئة: المبحث الثالث
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البيئةحولأساسيةمفاهيم: المبحث الأول

بعد جيل حيث لا يمكن لأي كائن حي أن يستغنى عنـها ولكـن نظـرا     تعتبر البيئة تراثا مورثا جيلا

لتطورات الصناعية والتكنولوجية الكبيرة التي شهدها العالم فألقت هذه التطورات بظلالها على البيئة وذلك من 

خلال التلوث وأصبحت تشكل الملوثات خطرا على الكائنات الحية وأصبحت البيئة غير قادرة علـى معالجـة   

  . ا نظرا لتنوع الملوثات وتزايدها بنسب مرتفعةنفسه

قوانينها ومكونااالبيئة مفهومها، : المطلب الأول

حالتالمصطلحلهذاالمستخدمةالمفاهيمتعددلكنالأهمية،بالغأمرللبيئةمحددمفهومإلىالتوصليعد

تخصصه،زاويةعنالصادرةرؤيتهلوفقاالبيئةيعرفالعلومهذهمنفرعكلفيفالباحثذلك، تحقيقدون

وعدمغموضمنالمصطلحيكتنفمالنايعكسماوهذاشيءكلتعنيابأتعريف البيئةإلىالبعضفيذهب

.تحديد

يركزالذيللبيئةالايكولوجيبالمفهوميختصالأول1قسمينإلىبالبيئةالمتعلقةالمفاهيمتصنيفيمكن

البيئيـة النظمفيويبحثالأحياءعلمفروعالتبيؤ أحد الايكولوجيافعلمان،بالإنستحيطالتي  الطبيعةعلى

المحيطومعالبعضبعضهامعالحيةالكائناتبعلاقةيهتمأيعليها،الطارئةالسلبيةالمختلفة للتغيراتالطبيعية

فيهتعيشالذيالمحيطفيبحثيالبيئةفعلمللبيئةالواسعالمفهومفهوالثانيأما القسمفيه،تعيشالذيوالوسط

الـتي والإنسانيةوالثقافيةوالاجتماعيةالطبيعيةالعوامليتضمنالحيوي والذيبالمحيطويدعىالحيةالكائنات

الايكولوجياعلميتضمنالبيئةفعلموبقاءها،اوعلاقاشكلهاالحية وتحددالكائناتوجماعاتأفرادعلىتؤثر

.وأعمأشملفهوإذن

مننتناولبل،انأخذأنيمكنالبيئةتسميةتحتالمدرجةالتعاريفكلفليستالأساسهذاعلى

  .بصددهانحنالتيالدراسةطبيعةمعيتناسبماالتعاريف

   البيئةتعريف -أولا 

المواردرصيد" :ابأالبيئة1972ستوكهولمفيعقدالذيالبشريةللبيئةالمتحدةالأمممؤتمرعرف

.2"وتطلعاته الإنسانوالاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات  لماديةا

وارد اللازمة لإشباع حاجاتـه  ويحصل منه على الم الإنسانعيش فيه اال الذي ي:" وتعرف البيئة بأا 

.3"فيؤثر فيه ويتأثر به

¡2002مصر،  مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ، الطبعة الأولى،الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منهامحمد صالح الشيخ، -1

.13ص 
.14، ص 2002تبزي وزو، نشر مشترك المؤلف ودار الأمل، الجزائر،  دينة الجديدة، المالبيئة في مواجهة التلوثفتحي دردار، -2

.10، ص 2003، دار الأمين، مصر، اقتصاد حماية البيئةمحمد عبد البديع، -3
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مكانفيالمتوفرةوالبشريةالطبيعيةواردللممستودعأومخزون": ابأالصددهذافييعرفهامنهناك

.4"الإنسانحاجاتلإشباعوالمستخدمةمعين، زمانومحدد

بالمنظمة  البيئة هي الأوساط المحيطة" على أا  ة الدولية للموصفات والمقاييس الإيزووقد عرفتها المنظم

لإنسان وتـدخلات جميـع هـذه    ا ، الحيوان،باتاتالن والتي تشمل على الهواء، الماء، التربة، الموارد الطبيعية،

.5"وتمتد إلى الأوساط المحيطة من ضمن المنظمة إلى النظام العالميالعناصر، 

أصبح للبيئة تعريف دقيق  ،2003بصدور القانون الجديد للبيئة لسنة : تعريف القانون الجزائري للبيئة 

ة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كـالهواء  تتكون البيئ:"حيث عرفها المشرح الجزائري كما يلي  ،ومحدد

والأماكن والمنـاظر   وأشكال التفاعل بين هذه الموارد،رض وباطن الأرض والنبات والحيوان، والجو والماء والأ

.6والمعالم الطبيعية

)لطبيعيةاةالبيئ ( الطبيعيالعنصرالأولعنصرينالبيئةلمفهومأنيتضحالسابقةالتعاريفخلالمنو

وتعـني  )البشـرية البيئة(بشريالثانيوالعنصروجودها،فيالإنسانيتدخللمالتيالطبيعة عناصروتشمل

  :  مجموعاتأربعةإلىلبيئةا ووتونراووقسم الطبيعية،بيئتهعلىوآثارهالإنسان

والحيوان؛لنباتاالمناخية،الظروفطبيعية،مواردمنحوتوماالأرضتشمل:الطبيعيةالبيئة.1

ثقافيـة، ( اتمع فيالمتداولةالخدماتومختلفالسكانوتوزيعتركيبةتشمل:الاجتماعيةالبيئة.2

º)وغيرها.……تجارية صحية،سياسية،

الخضراء؛والمساحاتالترفيهيةالمناطق،العامةهاتالمتترتشمل:الجماليةالبيئة.3

،لالمـا رأس ( الإنتـاج عناصرعنالناتجةالمختلفةصاديةالاقتالأنشطةتشمل:الاقتصاديةالبيئة.4

.الاقتصاديةالرفاهيةعلىتؤثروفرديةقوميةدخولمنذلكعلىيترتبوما)والأرض العمالةالتكنولوجيا،

  :قوانيــن البيئــة -ثانيا 

: وهـي ةيإن للبيئة ثلاثة قوانين طبيعية ثابتة تعرف بالقوانين الايكولوج

:قانـون الاعتمـاد المتبـادل-1

 ـالمستهلك و ج إلىاء من المنتل الغـذذائية صورة لسلسلة غذائيـة، بحيث ينتقإن العلاقات الغ ون تتك

  .الاختيار فرص منتعطي للمستهلك الكثيـر ائية بين الأحياء وتكون متداخلة لهذه العلاقات الغذ

.16ص ،ذكرهمرجع سبق صالح الشيخ،  محمد -  4
.27، ص 2001، ، دار الرضاء، دمشق14000، نظم الإدارة البيئية والإيزو رعد حسن الصرف-5
، الصادرة 43، الجريدة الرسمية ، العدد  المستديمة في إطار التنميةيتعلق بحماية البيئة¡2003جويلية  19لمؤرخ في ا 10/03قانون رقم  -6

.10، ص 04، المادة  20/07/2003بتاريخ 
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  :قانـون ثبـات النظـم البيئيـة - 2

ات، العلاق ات، محكمد، متنوع المكون الحجم، كثير التعقينظام كبير هو روفكما هو مع وييالمحيط الح

  .التوازنيتميز بالاستمرارية و

يقصد بالنظـام البيئي و ،ة الأصغر فالأصغريتألف من مجموعة كبيرة من النظم البيئي هذا النظام الكبيرو

عطاء مشـكلة   حية تتفاعل فيما بينها أخذاً وخرى غيرات حية و أالتي تتألف من مكون تلك الوحدة الطبيعية

)االسـافان (لصحراء، والمنطقة العشبية هـذه النظـم البيئيـة ا مثالن أمرن، ولتوازن الديناميكي أو المة احال

  . غيرهــاورض المزروعة والمناطق المائية ة والغابات والأة القطبيالمنطقو

:قانـون محدوديـة المـوارد البيئيـة -3

لإطار الذي يحيــا فيــه الإنسـان    هي ذلك ا" تحدثنـا عـن البيئـة بالمفهـوم الشامـل بأا 

تمثل مكونــات هذا الإطـار  ارس فيه علاقاته مع بني البشر، ويمويحصل منـه علـى مقومات حياتـه، و

.7"الاقتصادية المختلفـةمتاحة للقيام بنشاطاته العملية وموارد 

8 :هيموارد البيئة إلى ثلاثة أصناف و صنفتن أن من هذا المنطلق يمكو

مـوارد البيئـة الدائمـة؛ -

مـوارد البيئـة المتجـددة؛ -

. مـوارد البيئـة غيـر المتجـددة -

قى التعامل مع البيئة، يبتنظم المكونات الطبيعية للبيئة والخلاصة أن هنـاك ثلاثـة قوانين ايكولوجية و

تقــوى  إلا أن واقـع الحـال لا ينبـئ بـذلك، إذا اس  ضبط في الاستهلاك، د ونية وترشيبعقلا في إطارها

 ـأوتجاهـل قوانينها الايكولوجية و ى البيئـةالإنسان عل ـا وسرف في استخدام مكونا  تترف مواردهـا  اس

  . غيـر المتجددةددة والمتج

في حاضـره   ت بيئيـة ـدد الإنسـان   ظهور مشكلادى إلى إتلاف الموارد الدائمة، وهـذا ما أو 

.هو البيئة الحياتية الكبرى التي يعيش عليها الإنسانكما دد سلامة الكوكب الأزرق، ومستقبله، و

 :البيئةمكونات  -ثالثا 

:تتكون البيئة من مكونات حية وأخرى غير حية 

:حيةالمكونات البيئية الغير -1

:هيوالكائن الحي لتواجد الإنسان و أوساط طبيعيةوتتمثل في المكونات التي تشكل 

26-24ص ، ص 2003 الأردن، ، دار الحامد للنشر والتوزيع،الإنسان والبيئةراتب سعود، -7
.22، ص 2006جامعة الجزائر،  الاقتصادية،أطروحة دكتوراه في العلوم  أثر تلوث البيئة في التنمية الاقتصادية،سالمي رشيد،  -8
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:ءاـــالم. 1.1

%منوالعذب أكثرالمالحبنوعيهالماءيغطي والبحارالمحيطات ويشكل الأرضية،الكرةمن70

%وتبقى ،الماءمستودعمنالأكبرالجانب القطـبين فيجليـد هيئةعلىالعذبة متجمعة   المياهمن75

إلى 3بحـوالي يقدرمن المياه العذبة والذي  الباقيوالجزءى خرالأالباردةالمناطقوبعض ،والجنوبيالشمالي

 ويوجـد  ،الأخـرى الإنسانواستعمالاتللشرب يصلحالأرضيةبالكرةالمائيالمستودعمنقطف 5%

% والبحيراتالأارفي للاستعمالالصالحمن هذا الماء العذب 10% فيجوفيـة ميـاه هيئةعلى 60

 ـكموردوالماء، 9الماءوبخارمطرماءصورة في %30 ،بةالترتحتمائيةأحواض  لـه الشـكل ذا

.الزراعةأوالتصنيعأو للاستهلاك كانسواءمتنوعةاستعمالات

:الجويالغلاف . 1.2

  ةالضارة، كالأشعالخارجيةالفضائيةالمؤثرات منالأرضعلىالحياةأشكاللكافةالواقيالدرعهو

منمتكونغازيغلافعنعبارةفهو .تدخل في اال الجويالتيالأجرامو الشهبوالبنفسجيةفوق

¡10أخـرى وغـازات  %0,033ثاني أكسيد الكربون ,%20,95 ،الأكسجين%78.9 النيتروجينغاز

: طبقاتثلاثإلىوينقسمالغباروالماءلبخارإضافة 11

 التروبوسفير:

الكربونأكسيدثاني ،O2الأكسجين( للحياة الضروريةالغازاتعلىوتحتويالأرض،تليالتيهي

Co2¡النتروجينN2¡( المناخعواملفيهاوتحدث )يبلـغ ) والسحب،الحرارةالجوي،الضغطالرياح

.3كم5,61×290حوالي   حجمها

الاستراتوسفير: 

وفيهكبيرةبكمياتالضارةالبنفسجيةفوقالأشعة تسربيمنعالذيالسامالأزونغازمنوتتكون

.كلم x1010×2,01 حجمهاويبلغالمتجمد الجنوبيالقطبفيالأزونثقبحدث 3

 يرالاينوسف:

وتفتيتحرقدورها¡)1000(حرارادرجة بارتفاعتتميز¡)الهليوم(الخفيفةالغازاتمنتتكون

فيالإنسـان يستغلهالهذااللاسلكيالنقلاصيةبختتميزأاكما الجوياالتدخلالتيوالنيازكالشهب

.3كلم3,40×10×11  حجمها تبلغ،والراديو التلفزيونيالبث

.17محمد عبد البديع، مرجع سبق ذكره، ص-9
.224، ص 1996ان، دار الشروق ، عم، الطبعة الثانية،علم البيئة، علياء حاتوع، بوران محمد حمدان أبو دبة-10
.38-35 ص ، ص2000، دار البحوث العلمية، مصر، دورة السموم الملوثات البيئية في مكونات النظام البيئيعبد العزيز عقبي، فتحي -11
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:ةـسـيابـال.3.1

أشكالكافة تتواجدحيث ،كلم60إلى   35  مابينبسمكالأرضيةالقشرةمنالصلبالجزءهي

جبال،هضاب،سهول،( الجغرافيةالمظاهركافةعلىاحتوائهلإبالإضافة أمتار، ثلاثة عمقحتىفوقهاالحياة

النفط،( العضويالمصدرذاتالمعادنووالصخور،التربةمنعديدةأنواعوعلى)...رمالصخرية،كتل

الغيرالكائناتوباقيللإنسانالطبيعيالوسطوتعد )...،ذهبنحاس¡حديد( معدنيوالمصدر)...الفحم

المـوارد لكلالمصدرو )...التجارةالصناعة،،الزراعة( الإنسان ا يقومالتيلأنشطةاكلالمائية، وأساس

.المائيةعدى يستغلهاالتيالطبيعية

:الحيةالبيئيةالعناصر - 2

وأكثـر هـذه    مجموعاتثلاثإلىالأخيرةهذه  وصنفت الحياةبظاهرةتتمتعالتيالكائناتهي 

12:هيقبولاالتصنيفات

:المنتجةالحيةلعناصرا .1.2

.الماءمثل حيةغيرعناصرمنبنفسهاغذائها  تصنعالتيوهي النباتيةالحيةالكائناتوتتضمن

:المستهلكةالحيةالعناصرمجموعة .2.2

علـى تتغـذى  وإنمابنفسهاتكوين غدائهاتستطيعلاكائناتوهي والحيواناتالإنسانوتتضمن

  .الأخرىالحيةالكائنات

:أو المفسخاتتالمحللامجموعة .3.2

البكتيريامنوتتضمن كلامتصاصهايسهلموادإلى العضويةالموادبتحليلتقومالتيالعناصروهي

الكائنـات هـذه   وتكون والحيواناتالنباتاتبقاياعلىاستهلاكهافيالكائناتهذه  وتعتمد ،والفطريات

.الغذائيةالسلسلةتسمىسلسلة

:البيئيالبيئة والنظام :الثانيالمطلب 

دقيـق ومتـوازن   تتفاعل مع بعضها البعض وفق نظام يتكون النظام البيئي من كائنات حية وغير حية 

  .المطلبوذلك من أجل أداء وظائفها الحيوية وهو ما سنحاول الإشارة إليه في هذا 

  مفهوم النظام البيئي  –أولا 

وما تحويه من كائنات حية ومواد حية في تفاعلـها مـع   يقصد بالنظام البيئي أية مساحة من الطبيعة 

بعضها البعض ومع الظروف البيئية وما تولده من تبادل بين الأجزاء الحية وغير الحية، ومن أمثلة النظم البيئيـة  

الغابة والنهر والبحيرة والبحر، وواضح من هذا التعريف أنه يأخذ في الاعتبار كل الكائنات الحية التي يتكـون  

.16-15، ص ص 1981دار البحوث العلمية،  الكويت،، علاقات ومشكلات –، البيئة والإنسان زين الدين عبد المقصود -12
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وكذلك كل عناصر البيئة غير الحيـة   )البدائيات، والطلائعيات والتوالي النباتية والحيوانية (ها اتمع البيئي من

كأحد كائنات النظام البيئـي   –ويأخذ الإنسان  )الخ...تركيب التربة، الرياح، طول النهار، الرطوبة، التلوث(

على النظام البيئـي وعلـى    –إلى حد ملموس  -طرمكانة خاصة نظراً لتطوره الفكري والنفسي، فهو المسي –

.تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استترافهوحسن تصرفه 

خصائص النظام البيئي -ثانيا 

  :يلي بماكل نظام بيئي  خصائص تكونتو

  . وهي المواد الأساسية غير العضوية والعضوية في البيئة :كائنات غير حية

   :قسمين رئيسينوتنقسم إلى  :كائنات حية

كائنات حية ذاتية التغذية -1

 ـاوهي الكائنات الحية التي تستطيع بناء غذائها بنفسها من مواد غير عضوية بسيطة بو طة عمليـات  س

، وتعتبر هذه الكائنات المصدر الأساسي والرئيسي لجميع أنواع الكائنات الحية )النباتات الخضر(البناء الضوئي، 

ا كما تقوم هذه الكائنات باستهلاك كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون خـلال  الأخرى بمختلف أنواعه

  .عملية التركيب الضوئي وتقوم بإخراج الأكسجين في الهواء

:كائنات حية غير ذاتية التغذية -2

وهي الكائنات الحية التي لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها وتضم الكائنات المسـتهلكة والكائنـات   

فآكلات الحشائش مثل الحشرات التي تتغذى على الأعشاب كائنات مستهلكة تعتمد على مـا صـنعه    المحللة،

النبات وتحوله في أجسامها إلى مواد مختلفة تبني ا أنسجتها وأجسامها، وتسمى مثل هذه الكائنات المسـتهلك  

ات كائنات مسـتهلكة أيضـاً   مباشرة على النبات، والحيوانات التي تتغذى على هذه الحشر دالأول لأا تعتم

لأا تعتمد على المواد الغذائية المكونة لأجسام الحشرات والتي نشأت بدورها " المستهلك الثاني"ولكنها تسمى 

من أصل نباتي، أما الكائنات المحللة فهي تعتمد في التغذية غير الذاتية على تفكك بقايـا الكائنـات النباتيـة    

ت بسيطة تستفيد منها النباتات ومن أمثلتها البكتيريا الفطريات وبعض الكائنـات  والحيوانية وتحولها إلى مركبا

.المترممة

البيئيوالإختلالالتوازن -ثالثا 

البيئيالتوازن -1

 مكوناتـه تعددإلىالبيئيالتوازنويرجع، 13"تبدلدونالبقاءعلىالطبيعةهذهقدرة"بأنهيعرف

:يليفيمارهاكنذعواملالتوازنولهذامتوازنا،كلما كانيالبيئتعقدازدادوتعقدها،فكلما

  ؛عليهوجدتالذيبالمظهرالبيئةتواجداستمرار:البقاء-

.73، ص 2005 ،جامعة عين شمس، مصر،  ، إدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظف، سلسة صوم البيئةاحونزكريا ط -13



القضايا البيئية وسبل حمايتها             الأول            ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 

9

  ؛التجددعلىقدراحدودفيالمتجددةالموارداستعماليكونأنبهيقصد :التجدد-

  توازا؛استعادةعلىاقدرايفوقجسيمخللتغيرهامعالمها،لأنتغيرعدمبهيقصد: الاستقرار-

تلقىالتيلفاتالمخافةكاستيعابعلىقادرةبقيتمانقيةتبقىحيثالبيئةلتوازنهامعامل :النقاء-

.فيها

البيئيالتوازنمظاهر -2

:هيالدوراتوهذهالبيئيللتوازنمظهرأهمالطبيعيةالدوراتتعد

14الكربوندورة.1.2

علـى القادرالوحيد الكائنهوالنباتويعتبر الطبيعة،فيالكربونذراتوتحولدورانعمليةوهي

شـكل الحيوي علىالكربونسيدكأثانيبتثبيتوالطحالبالخضراءالنباتاتتقومالمواد،حيثهذهتصنيع

.الخضراءالنباتاتعلىتغذيتهانتيجةالكربونعلىالحيواناتتحصلماك ربوهيدراتية،كباتركم

سجينكلأادورة . 2.2

% بنسبةالهواءفيثابتبمقداريوجدفهو ،سجينكللأبحاجةالحيةالكائناتحياة ويوجـد  ،20

فيسجينكالأ  أهميةدكتتأوهكذا O3)(أوزنشكلعلىالجوفييوجداكممختلفة،بنسبالماءفي مذاب

.الحيةالخلايالتنفسمهماعنصراونهكوفيالجوفيالأوزونطبقةبناء

ينالنيتروجدورة  .3.2

البروتينبناءفييدخلفالنتروجين الأرضية، بالكرةالمحيطالهواءمن%78 حواليالنتروجينيشكل

 البكتيريـا، بواسطةطليقنتروجينإلى الكائناتهذهموتعندتتحللهذهباتكوالمر والحيوان،النباتفي

.الطبيعةفيالنيتروجيندورة هيوهذه الحيوان،إلىثمالنباتإلىثمالتربةإلىالهواءمنينتقلوهكذا

الفوسفوردورة .4.2

  إلىالثلوج،وينقلهوذوبانالأمطارهطولعندالماءيجرفهالصخور،حيثمنتدريجيايذوبالفوسفور

  عليه يتغذىسفاتالفوفإناليابسةفيأما المائية،الحيواناتإلىينتقلثمالمائيةالنباتاتإلى، ثمالمياهمصبات

.البريةالحيواناتإلىينتقلثمنموالنبات

 الكبريتدورة .5.2

هـذه  الهـواء، فيالكبريـت باتكمرجزئياتأو CO2 منبدايتهامتابعةيمكنالكبريتدورةو

 فيوتـدخل النباتيمتصهاالكبريتأشكالوبعض الجاذبية،أوالمطربواسطةالأرضفيتتسرباتكبالمر

مهمدورللبكتيرياويكون الماء،أوالأرضإلىالحيواناتوالنباتاتموتعندالموادهذهتنتقلثم جته،أنس

.الدورةتستمروهكذاH2Sز غاإلى العضويةالكبريتباتكمرتحويل  في

.21، ص 2004، العراق، مؤسسة المعارف للمطبوعات الحضارة والإسلام، الإسكان والبيئة بين الفضل،يوسف  -14
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 اءـــالمدورة .6.2

 الطاقـة بواسـطة ةالسـطحي الميـاه تتبخرحيث الطبيعة،فيالسريعةالدوراتمنالماءدورةتعتبر

علـى المـاء يسقطثم السحب،مكوناالبرودةبفعلويتكاثف الجوى،للغلافالبخارويتصاعد الشمسية،

  .الطبيعةفيالماءدورةتستمروهكذا الأرضية،القشرةسطحعلىوثلوج أمطارشكل

 البيئيالاختلال -3

ماك الطبيعية،لأنساقهاطبقاالعملعنهفيتعجزنحوعلىالبيئيةأنظمتهاختلالإهوالبيئةختلالإ

 البيئة،إلىترجعطبيعيةلأسبابالبيئيةالأنظمةمناسب،وتضطربزمنفيالتلقائيتوازااستعادة عنتعجز

.15الإنساننشاطإلىترجع لأسبابأو

الطبيعيةالأسباب .1.3

 البيئـة،  لاضطرابطبيعيةابأسبلهاكالرمالوهبوبوالتصحرالجفافوظواهروالحرائقالسيول

   أو انبعاثوالبرقلاضطراا،الطبيعيةالأسبابمنالمناختغيراتعنالناتجالصحراءزحفأيفالتصحر

.للإنجرافالتربةتعرضمنعنهاينتجوما المخلفات،منللإشتعال القابلالميثان غاز

الإنسانتدخل .2.3

 ويـأتي  ،20 القـرن فيالخطـر مرحلةوبلغت الصناعية،ورةالثظهورمعالبيئةاضطرابزادلقد

نشـوء إلىالإنسان،بالإضافةنشاطبسبباضطراب،منالبيئةلحقمامقدمةفيالطبيعيةالموارداستتراف

مكونـات فيتتغلغلإذ الراهن،عالمناسمةأصبحالذيالبيئةتلوثهيالعصرمشكلاتأخطرمن مشكلة

16.لحيةاوغير الحيةالبيئة

البيئيالإختلالمظاهر -4

الطبيعيةالموارداستتراف.1.4

أدتالتيالعواملمن مجموعةهناكالبيئي،والإختلالمظاهرمننقصهاأوالطبيعيةالمواردنفاذيعتبر

:أهمهامنالموارداستترافإلى

السكانيالإنفجار.2.4

  الطبيعية؛المواردعلىكثيرهاضغطكانهائلةالسكانيةالزيادةهذهوكلما كانت

التنميةتقدم .3.4

 من البيئةعلىهائلةضغوطافرضتالعشرين  القرنشهدهاالذيالحديثةللتكنولوجياالهائلةفالقوة

.17الإيكولوجيالنظامأجزاءمختلففيكثيرة سلبيةتأثيراتوإحداثالطبيعية،الموارداستترافخلال

.41محمد عبد البديع، مرجع سبق ذكره، ص -15

.43، ص نفسه -16

.123، ص 2004 مصر،، الطبعة الأولى، عالم الكتب، الإعلام وقضايا التنميةجوة، علي ع--17
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لتلوثا .4.4

وصـحة الإيكولـوجي والنظامالبيولوجيةوالمواردبالطبيعةيضرماكل"أنهعلىالتلوثيعرفإذ

.18"الوفاةأوالأمراضأوالإزعاجلهويسببلإنسانا

ةالاقتصادي ظمطبيعة النالمشكلات البيئية و :الثالثالمطلب 

هو ما يعني أنـه  و  انمكانا وطار محدد زمانإن النشاط الاقتصادي بصفـة عامة يتم أو يجري داخل إ 

ار العام للمجتمع الذي يمارسه سواء كان هذا النشاط زراعيا أو صناعيا أو ر بالبيئـة الطبيعية التي تمثل الإطيتأث

بمجموعـة المعطيـات    إن كـان يتأثر وفقا لمفهوم البيئـة اط الاقتصادي ومات هـذا النشـال الخدفـي مج

لتبادلية بينهما، بحيـث  ة اره فيها بما يخلق نوعا من العلاقدوعود ليؤثر بالتاريخية فإنه ية والاجتماعية والاقتصادي

  . يتأثر بـهفي الآخر و ل منهمايؤثر ك

   .ط الوثيق بين النشاط الاقتصادي والبيئةلقد أدرك اتمع الدولي الارتبا

19البيئـة و النظـم الاقتصاديـة المختلفـة -أولا 

لى أساس أن النشاط الاقتصادي لابد أن يتم مـن خـلال إطـار    تـرتبط البيئة بالنظم الاقتصادية ع

  .تنظيمي، له خصائص محددة يجعل منه نظاما اقتصاديا

لبيئية سواء بصورة مبـاشرة أو غـير  إذا كـان النشاط الاقتصادي قد تسبب في بعض المشكلات او

 ار العناصر الأساسيةذلك في إطة، وتلفم الاقتصادية المخالنظأن نتناول العلاقة بين البيئة و اشرة، فإننـا يجبمب

الفـن الإنتـاجي أو   في الهدف من النشاط الاقتصـادي، و ل التي تتمثوادي التي يتكون منها أي نظـام اقتص

القانوني الذي ع التنظيم الاجتماعي والسياسي وونة، وفي إطارها العملية الإنتاجي الظروف التكنولوجية التي تتم

  . المؤسسات السائدة في اتمعلأفراد ولاقات بين ايحدد شكل الع

الشـكل   هـذا ه، وشكـلا معينا تترابط مع اديذ هـذه العناصر التـي تكـون النظام الاقتصتتخو

 –ملكيـة وسائـل الإنتـاج " :الـذي يحـدد بعـدة محددات تتمثـل فـيو ادييسمى بالهيكل الاقتص

الـوزن النسبي لكـل قطـاع مـن   ام الاقتصادي، ووطريقة سير وأداء النظـ –هـدف العمليـة الإنتاجية 

.20"قطاعات الاقتصاد القومي الثلاثـة

.51، ص 2003،  بدون بلد نشر دار الشروق للنشر والتوزيع، ،الطبعة الأولى ،البيئة واتمعسليمان مزاهرة، علي فالح الشوابكة، أيمن -18

 ،الهيئـة العـامة لشؤون المطابع الأميرية، ه في أسلوب أداء الاقتصـاد الرأسمالـيمبادئ علم الاقتصاد و إدارتعبد الهادي علي النجار، -19

.37-36، ص ص 1985، لقاهرة
.27 ص, 1976،المكتب المصري الحديث، الإسكندرية  ،الطبعة الثانية ،اقتصاديـات التخطيـط الاشتراكيمحمد دويدار،  -20
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21النظام الاقتصادي الرأسماليالبيئة و -ثانيا 

ص صائ الخكذا إبراز العلاقة بين الأساسيـة لهـذا النظـام ونينة بالقواسنحاول ربط المشكلات البيئي

 ـأيضـا الم ح وة على هدف تنظيم الربا تلك المترتبصوصخلات البيئة والأساسية لهذا النظام ومشك ة علـى  ترتب

هـو تحقيق أقصى ربح نقدي ممكـن،  ادي ة السوق، إن الهـدف الاقتصالأخذ بآليـالسيطرة الاحتكارية و

ن هذا يعني أن المشروع الرأسمالي سوف يتجه إلى السوق الداخلي أو الخارجي من أجل بيع السلعة المنتجة بأثماو

في الفـرق بين نفقــات الإنتــاج والإيــرادات    من ثم يتمثل الربـح يرا عن نفقـة الإنتاج، وتزيد كث

وكان لا يـزال   نجاحه،على كفاءة المشروع الرأس مالي و على ذلك يكون الربح هو معيار الحكـمالمحققة، و

.إنتاجيبمثابة الحافــز والمحــرك لأي فرد اقتصادي و

تعظيمه بأساليب الإنتاج التي تحقق أقل نفقـة فالنظـام    تكثيف الربح ونون هدفه الإنسانيهـذا القاو

  .الرأسمالي يحاول التخلص من النفقة بصفة مطلقة

هـذا في  و تعظيم العائد،جل ترشيد النفقات ومن هنا فإن المنتج يظل يفاضل بين عوامل الإنتاج من أو

، فتكـون  الأثمـان ه العوامل عن نطاق السوق ورجت هذحالة ما إذا كانت العوامل سلعا اقتصادية، أما إذا خ

  .لا يبالـي بالاعتـداء عليهـا فهـا، وتج في تعاملـه معها يستتربالتالي فـإن المنحرة واستهلاكها حراً، و

مـن هنـا يتضح أن هـدف الربـح يتضمن نوعا خاصا من التعامــل مــــع البيئــة،   و

  .حتى ظهرت بالصورة الحاليةيؤدي إلى خلق المشكلات البيئية التي تراكمت 

بالي بالمـوارد التي يستترفها، لا يتلـوث مـن جراء استخدام الطاقة ويحدث ال فالمشـروع الرأسمالي

لأا موارد بلا ثمن في الســوق فهــو لا ينفـق مـن أجـل     ،مخاطــرـر عنها من خسائر وما ينجو

  .الحفاظ عليها من التلوث

قتصادي الاشتراكيالنظام الاة وـــالبيئ -ثالثا 

ة لهذا النظام، وانين الأساسيقكما جرى بالنسبة للنظام الرأسمالي، سنحاول الربط بين مشكلات البيئة بال

خصوصـا تلـك الـتي تترتـب علـى      لاقة بين الخصائص الأساسية لـه ومشكلات البيئة، وكذا إبراز العو

المترتبـة أيضا علـى الملكيـة الجماعيـة    ـلال التخطيط المركـزي الشامل، والحاجـات الاجتماعية من خ

لقـد أدت المركزية الشديدة للتخطيط إلى التطور السريع لـبعض القطاعـات الصـناعية    ، ولوسائل الإنتاج

خسائر بيئية شديدة نظرا لما تفرزه مـن مخلفـات شـديدة    التي تسببت فـي أضـرار و) لثقيلةالصناعات ا(

.22التلـوث

21
.28الح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص محمد ص-

¡1995-1994، المنصورة  مكتبة الجلاء الجديدة،، ، الجزء الأولمدخل إلى دراسة النظرية الاقتصادية، المنصورةالسيد أحمد عبد الخالق، -22

.84ص 
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عن الطـرق الحديثـة المسـتعملة     جالناتصور التلوث الزراعـي، والأمـر علـى اـال ينطبق و

  .التكنولوجيا غير المتقدمةو

لم يقـدم ما يخرج البيئـة مـن أزمتـها،   ـراكي أداء الاقتصاد الاشتممـا سبـق يتضح أن سيـر و

  .بـل إن النهج الذي سار عليه قـد خلف هو الآخر أسباب التلوث المختلفة

هذا ة، وا يعانـي من المشكلات البيئيالاشتـراكي، كلاهم وـامين الرأسماليـول أن النظمجمـل القو

ر الذي يوجهنا إلى دراسة هذه المشكلات في إطار طبيعة النشـاط الاقتصـادي   الأما ا استخلصناه من دراستنم

  .بصفة عامة

  مصادره وطرق انتشاره ،أسبابه التلوث البيئي :الثانيالمبحـث 

ئي خطرا على البناء الإقتصادي وعلى حياة المستهلك وعلى التنمية الإقتصادية تشكل طاهرة التلوث البي

فهذه الظاهرة شهدت تقدما ملحوظا , مية إلى تحقيق التنمية المستدامةومحركها وتعيق كل السياسات الرا

ة ويبدو هذا منطقيا ذلك أن التلوث ما هو إلا جزء من تلك العمليبمعدلات متزايدة وبأشكال متنوعة و

الإنتاجية التي تفرزها الوضعية الإقتصادية القائمة والمتسببة بذلك التطور الهائل المحرز في ميدان الصناعة 

    .والتكنولوجيا لاسيما في دول الشمال الأكثر تقدما 

  ودرجاته مــاهــية التلـوث البيئي: المطلـب الأول

والتضخم  استتراف المصادر الطبيعية ولبيئي نتيجـة الانفجار السكانيوث القـد ظهرت مشكلة التل  

الكافية في معالجة الزراعي والصناعي، وتدني مستـوى التخطيط الإقليمي، وعـدم إتبـاع الطرق الملائمة و

  .، بالإضافة إلى اللامبالاة من قبـــل الإنسان في تعامله مع بيئتهمصادر التلوث

عريفه، فالتعريف البسيط هو كل ما ينجم عنه من بالتأكيد يسأل الإنسان نفسه عن ماهية التلوث أو ت

لكن إذا نظرنا لمفهوم التلوث بشكل ائنات الحية، والعالم بأكمله، والكأضرار ومشاكل صحية للإنسان بل و

  .أكثر علمية ودقة

  مفهوم التلوث البيئي  –أولا 

أنشطته اليومية، مما يؤدي و بالكائنات الحية بفعل الإنسان هو إحداث تغير في البيئة التي تحيط" فالتلوث

هو الـذي يتحكم بشكل أساسي في جعل هذه الملوثـات إما موردا نافعـا أو  ظهور التلوث والإنسان إلى

يؤدي إلى مما ان الذي يعيش فيه الكائن الحي، ظهـور بعض المـوارد التي لا تتلاءم مع المك تحويلها إلى

إذا ما ية للحيوانات تشكل موردا نافعا نجد الفضلات البيولوجعلى سبيل المثال سـان ضار ووالإن 23"اختلاله

إلى انتشار تم استخدامها كمخصبات للتربة الزراعية أما إذا تم التخلص منهـا في مصارف المياه فستؤدي 

.35ص ¡2001،ةيالإسكندرة،يالجامعالدار¡والبيئةالموارداقتصادياتوآخرون، مقلدمحمدرمضان -  23
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يع الملوثات بأنواعها ظهور جمإحداث عملية التلوث في البيئة و الإنسان هو السبب فيالأوبئة، والأمراض و

  :سوف نمثلها على النحو التالية والمختلف

  الإنفجار السكاني –سوء استخدام الموارد  –التقدم التكنولوجي  –التوسع الصناعي = الإنسان 

وجود مادة أو مواد غريبة في أي  ":يعرف التلوث بأنه 1995م احسب قانون البيئة الأردني لعـو        

مال أو يحـد من استعمالها، إذ تعني كلمة التلوث، إضافة مكون من مكونات البيئة تجعلها غير صالحة للاستع

حياة  الذي يهـددلاف في تركيب البيئة الطبيعية، وأية مواد إلى عناصر البيئة، أو زيادة محتـواها مـع أي اخت

.24"حيوان و إنسانالكائنات الحية مـن نبات و

 دة تركيز بعضها على حساب بعضها ، أو جاوزت الرطوبة فيه، بزيازات الجوفـإذا اختلفت نسب غا

ث إلى مياه الأار إذا تسربت الإشعاعـات أو أي مصدر آخر للتلـــو، والآخر سمي ذلك تلوثا هوائيا

  .النبات إلى مخاطــر صحية  سمي ذلك تلوثا مائياوالبحـار، وأصبحت تعـرض الإنسان والحيوان و

يمكن تصنيف التلوث ذلك بالتلـوث الأرضي، و الضارة سمي الموادذا تلوثت الأرض بالنفايـات وإو

أي إذا تلوثت البيئـة التلوث غير الحيحيث يكون التلـوث بالميكروبات، وبطريقة أخرى إلى التلوث الحي 

.الحيـةبالمعادن أو عوادم الطاقـةبالمـواد غيـر

ة عن ة في البيئة الناتجيرى بأنه عبارة عن الحالة القائمبحيث هنـاك تعريف آخر للتلـوث البيئي، و

، أو الوفاة بطريقة مباشرة، أو تسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار، أو الأمراضالتي التغيرات المستحدثة فيها، و

  . عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية

لا تقدر ة غير الحية وفي مكونات البيئة الحيي كل تغير كمي أو كيف" بأنــهويعرفـه البعــض 

.25"ه دون أن يختل توازاالبيئية على استيعابالأنظمة 

إن التلوث عبارة عن الفضلات التي يطرحهـا الإنسـان إلى  "حيث يقول MDOUGHINيعرفه و

.26"البيئة المحيطة بـه، والتي تسبب أذى للإنسان وما يحيط به بشكل مباشر أو غيـر مباشـر

التي تغير البيئة عكسياً إما بتغيـر سرعـة نمـو  هو أن المادة الملوثة هي المادة" وهناك تعريف آخر  

بعض الأصناف الحية، أو تتداخـل مع سلسلة الغذاء أو أن تكون مادة سامة أو تؤثر على الصحة والراحة 

.27"واللياقة

.104-103، ص ص مرجع سبق ذكره، ، أيمن سليمان مزاهرة -24
.52، ص مرجع سبق ذكره السعود،راتب  -25
39.ص ،مرجع سبق ذكرهوآخرون، مقلدمحمدرمضان - 26
.86ص  مرجع سبق ذكره، الخالق،السيد أحمد عبد -27
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عديـدة نذكـر يرتكز على عناصر التلـوث لذا يمكننا أن نستنج من خلال التعاريف السابقة بأن و  

  :أهمهـا

  .، أو أنه تلوث البيئة المقصود أو غير المقصود بالفضلاتغير أماكنها الطبيعية الاعتياديةوضع المواد في هو  -1

  . الخصائص البيئيةطرح في البيئة مسببا انحطاطا فيهو الموضع غير الصحيح للمواد أو أي شيء ي -2

  درجات التلوث  -ثانيا 

التي تطرح في المصـفوفة   )النفايات (المدخلات يختلف التلوث في حد ذاته تبعا لدرجة حجم ونوعية

توجد في الوقت الحاضر أي بيئـة   نه لاأفمن الواضح  البيئية وما ينجم عنها من تغيير في عناصر هذه المصفوفة،

، ويمكن أن نقسم درجات بيئات ملوثة ولكن بدرجات متفاوتةفكل ال ،ات العالم خالية تماما من التلوثمن بيئ

  :مستويات وهي امة إلى ثلاثة التلوث بصفة ع

     التلوث المقبول-2-1

من مناطق الكرة الأرضية من هذه الدرجة من التلوث، حيث لا توجـد بيئـة   لا تكاد تخلو منطقة ما

بواسـطة  التلوث نظرا لسهولة نقل التلوث بأنواعه المختلفة من مكان إلى آخر سواء كان ذلكخالية تماما من

لا يتأثر ـا تـوازن النظـام    والتلوث المقبول هو درجة من درجات التلوث التي. البشريةالعوامل المناخية أو 

.رئيسيةالإيكولوجي ولا يكون مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل بيئية

التلوث الخطر -2-2

الدول الصناعية من التلوث الخطر والناتج بالدرجة الأولى من النشاط الصناعي وزيادةتعاني كثير من

المرحلة تعتـبر مرحلـة   وهذه. اط التعديني والاعتماد بشكل رئيسي على الفحم والبترول كمصدر للطاقةالنش

الحد الإيكولوجي الحرج والذي بـدأ معـه   متقدمة من مراحل التلوث حيث أن كمية ونوعية الملوثات تتعدى

إجراءات سريعة للحد من التـأثيرات   وتتطلب هذه المرحلة. والبشريةالتأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية

طريق معالجة التلوث الصناعي باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة كإنشـاء وحـدات   السلبية ويتم ذلك عن

وتشـريعات  كفيلة بتخفيض نسبة الملوثات لتصل إلى الحد المسموح به دوليا أو عن طريق سن قوانينمعالجة

.ة نسبة التلوثوضرائب على المصانع التي تساهم في زياد

التلوث المدمر 3-2-

نظـرا   النظام الإيكولوجي ويصبح غير قادر علـى العطـاء   ر فيهاالتلوث المدمر المرحلة التي ينهايمثل 

ولعل حادثة تشر نوبل التي وقعت في المفاعلات النووية في الاتحـاد   جذري للاختلاف مستوى الاتزان بشك

اتزانـه   ة لإعـادة ار كليا ويحتاج إلى سنوات طويلث أن النظام البيئي امثال للتلوث المدمر، حيالسوفيتي خير

من خبراء البيئـة في الاتحـاد    ر موعةويذكر تقدي ،تكلفة اقتصادية باهظةبواسطة تدخل العنصر البشري وب

لبيئي وبشـكل  لها تحتاج إلى حوالي خمسين سنة لإعادة اتزاا االسوفيتي بأن منطقة تشر نوبل والمناطق ااورة

.أنماط الحياةيسمح بوجود نمط من
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  أنواعه وأسبابهالتلــوث البيئي  : المطلب الثانــي

إن ظاهرة التلوث البيئي أصبحت تتزايد وبحدة وبأشكال مختلفة ومتنوعة وهذا راجع إلى التطورات 

  .المطلبالصناعية والتكنولوجية وهو ما سنحاول التطرق إليه في هذا 

  التلوث البيئي أنواع  -أولا

المادي والغير المادي والذي يمكن أن  هما التلوث بيئي إلى قسمينيقســم التلـوث ال

   :التالينوضحه في الشكل 

أنواع التلوث البيئي  )01( رقم الشكل  

.37ص ¡2005والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر¡البيئة¡عماد محمد ذياب الحفيظ: المصدر 

PYSICALالتلـوث المـادي -1 POLLUTION

) اء، المـاء التربـة والغذاء الهـو( الذي يصيب إحدى عناصر البيئة الرئيسيـة  يقصد به التلوثو

    :وهي رئيسية عناصر أربعةفي يشمل التلوث المادي وتكون آثاره على الإنسان مباشرة وملموسة، و

  الهــواء  تلـوث .1.1

قـد بـدأت هذه رها إلى عمر الحضارات القديمة، وإن تلوث الهواء من الظواهر التي يرجع عم

لا  ألف سنة، إلا أن حجم التلوث آنذاك كان محدودا 50الظاهرة منذ معرفة الإنسان للنار، أي قبل حوالي 

ى بسبب زيادة معدلات الوسط بدأت تتضح ظاهرة التلوث الهوائي في العصوريتعدى كهف الإنسان الأول، و

  .الصناعةنمو المدن و
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ففـي  أصبح التلـوث خطـرا فـي بعض المناطق، مما دفع بعض الدول إلى دراسة تلك الظـاهرة  و  

من  م لدراسة تلوث الهواء الذي نجم عن التحول1310–1285أربع هيئات فيما بين الأعوام  تكونتإنكلترا 

.28أفران صناعة الجيرجراء استخدام الحطب إلى الفحم في 

يحـدث التلـوث الهوائـي عندما تدخل جسيمات عضوية أو غير عضوية إلى الهواء الجوي ولذا   

نظام البيئي النوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر الشكل أضراراً على عناصر البيئة، ونتيجة التغير الكمي وو

وائي يعتبر أكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا، التلوث الهيصاب بعدم الكفاءة وحدوث خلل أو شلل تام به، و

الإنسان  يؤثر التلوث الهوائي علىإلى أخرى في فتـرة زمنية قصيرة ونظـرا لسهولة انتقالـه من منطقة 

بالتالي تنخفض كفاءته الإنتاجية، كما ارتفعت معدلات الوفيات بسبب زيادة بإصابته بأمراض كثيرة و

.29دلات التلوث الهوائيالأمراض المرتبطة بزيادة مع

التنمية عدا وث الهـواء مـن الظواهر البيئة والسلبية الناتجة عن التقدم ويعتبـر علمـاء البيئة تلـو

المواطن البيئية نتيجة لتلـوث الهواء أما إذا تحدثنا عن تأثيـره ضرر البالغ، الذي يلحق بالتربة والمـاء وال

ي أصاب ره المرء بشكل واضح هو الضباب الكبريتي المشهـور الـذعلـى صحة الإنسان فأولاً مـا يتذكـ

حيث أدخل الآلاف إلى  1966و  1963¡1953فـي نيويورك في أعوام ، و1962-1952لنـدن عامي 

.30المستشفيات نتيجة الإصابات بالجهاز التنفسي

سطح الأرض إلى يتألـف الهـواء الذي يوجـد في طبقة التروبوسفير، التي يتراوح امتدادها من 

%75من النيتروجين بنسبة ) وزنال( كلم فـوق خـط الاستـواء من حيث الكتلـة  08ارتفاع 

بعض و %0.04 أوكسيد الكربون بنسبة ثـانيو %1.3والأرجـون بنسبة  %23ة بنسب الأوكسجينو

 يتألـف الغازات الأخرى ضئيلـة النسبـة، أمـا مـن حيث الحجـم فـإن هـواء الغـلاف الجـوي

اني أكسيد ثو%0.93والأرجـون بنسبة  %21والأوكسجين بنسبـة  %87وجين بنسبة من النيتر

.31الباقي غازات أخرى ضئيلة النسبةو%0.03الكربون نسبة 

يعتبـر الهـواء ملوثا إذا حدث تغير كبير في تركيبه لسبب من الأسباب أو إذا اختلط به بعض و

  .تعيش عليه أو تتعرض لهكائنات التي تستنشق هذا الهواء وواد بقدر يضر بحياة الالشوائب أو الغازات أو الم

التلـوث الهوائي أيضا عن شوائب وأبخـــرة وغازات لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ينجم و

الزرنيخ د السمية، منهـا غـاز الميثـان ومركبـات الكبريت والعديد منها شديأخرى ومواد عالقة، و

¡2002 ، التوزيعر الشـروق للنشـر و، داالطبعة الثالثة ،المدخـل إلـى العلـوم البيئيـة سامـح غرايبيـة، يحــي الفرحـان، -28

.358  ص
.67: ، دار اليازوري العلميـة للنشـر و التوزيع، صالبيئـة مشكـلات و حلـول ، عادل الشيخ حسين-29
.225محمد حمدان أوديـة، مرجع سبق ذكره، ص  -بـوران –عليـاء حاتـوغ    -  30
.59-58، ص ص   راتب السعود، مرجع سبق ذكره-31
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 هي تتكثف عموما في أجواء المناطقوالزئبق والرصاص والكاديـوم وغيرها، والسلينيوم ر وفـووالفوس

.32الصناعية

الهـواءمصـادر تلـوث .1.1.1

ـذه قـد كـان بعض هد غريبة على مكوناته الطبيعية، ومن دخول موا لم يسلم الهواء على مر الزمن

 العواصف والأعـاصيرـوب اللقـاح وأبخـرة البراكين والطبيعية وحب ناتوالكائكالغبار "طبيعيـا"المـواد

العشرين عي الذي شهده العالـم خلال القرن نتج بعد الانقلاب الصنا" صناعيا"كان بعضها فـي حين 

مركبات الكلوروفلوروكربون، والرصـاص وغـازات الكـربـون وأكـاسيد النتروجين و كالكبـريت

.33يةغيرها من المواد الطبيعية أو الصناعو

:يمكن تلخيص أهم مصادر تلوث الهواء بما يأتيو  

عديـد من ، كمـا هـو مألـوف فـي الـال الوقـود للحصول علـى الطاقـةإحـراق مختلف أشك - 

  المترلية؛الاستخدامات الصناعية والتجارية و

  وسين؛البترين أو الديزل أو الكير الملوثات المطروحة من قبل مختلف وسائل النقل التي تستخدم - 

غيرها من العناصر التي تنفث إلى ائق المتطايرة والمواد المشعة والرقت الغازية والغبار والحرارة والفضلا - 

.34غيرهاالاسمنت وصناعـة : المعامـل مثلالأجـواء، كمـا يحدث ذلك من مداخن المصانع و

أو  لت نسبة بخار الماء عن المحتمأو زاد %17ه الأوكسجين عن ، إذا زاد فيه شباسداًيعتبر الهواء فو           

.)الأثيليـنأول أكسيـد الكربـون و(: ـة مثـلازات ضارة بالصحوجدت به غ

  :مـن أسبـاب فسـاد الهـواء أيضـاو

التي تخرج تي تنتقل عـن طريـق التنفس والفطريات المسببة للأمراض المعدية الوجود الميكروبات و" 

، بعض ا مسببا لنقل العدوى إلى الأصحاءلمرضى، مما يجعل هواء الغرفة فاسدبكميات كبيرة في هواء زفير ا

زيـادة نسبــة رطوبـة أو : هـذه المـواد الضـارة يمكـن الشعـور ـا إذا وجدت في الهواء مثـل

  ا الإنسـان بعضهـا الآخـر لا يحس ـتربة ووجـود غـازات ذات رائحة أو وجود أ

)أول أوكسيـد الكربـون غـازالميكـروبات و(:مثـل
35.

ح الهواء ملوثا بالمواد الضارة التي تنبعث مـن الانفجارات الذريـة ر الحديث أصبفـي العصو   

  .واء الذرات المؤينةتاركة في اله

.92 ، ص مرجع سبق ذكره ،فتحي دردار-32
.59ص   ذكره،راتب السعود، مرجع سبق -33
¡2006بدون بلد نشر، دار اليـازوري العلمية للنشر والتوزيع،، الطبعـة العربية، أساسيات علم البيئة و التلوث: حسين علي السعدي-34

.302ص 
.154ص  رجع سبق ذكره ، أيمن سليمان مزاهرة، علي فالح الشوابكة ، م-35
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أنواع الملوثات في الهواء.2.1.1

  .لوثات الغازيةا الدقائقيات العالقة و المالهواء إلى مجموعتين رئيسيتين هميمكن تقسيم الملوثات في 

وتشمل  المواد المنتشرة كافة سواء كانت دقائق صلبة أم قطيرات سائلة عالقة فـي الهواء، يقصد بالدقائقيات

في حين تشمل الدقائق الصغيرة ) SOOT(والسخام  الغبار،و الرماد المتطاير،و الدقائق الكبيرة كلا من الرمال،

تشمل الدقائقيات مجموعة واسعة من ملوثات و ALROSOLSالهباء الجوي و والضباب، كلا من الدخان،

صحية، فضلا عن تأثيراـا السمية أو الا الكيماوي وأشكالها وتركيبه وعتتن الهواء وواء وتكون معلقة فياله

الدقيقة أو القطرات  كذلك العمق التي تدخله في الجهاز التنفسي على قطراتا في الهواء واعتماد حركتها وبقائه

فهي قد تكون أليافا متناهية الدقــة  هذه الدقائق تكون قابلة للملاحظة أو الرؤية بالعين اردة،ة والعالقــ

غباراً صناعياً أو طبيعيـــاً  أو قطيرات ضبابية أو بكتيريا أو فيروسات أو حبيبات لقاح الأزهار أو

.36غيرهاو

الرمـل ومنها  ما هو :صل حجر مثلهـي متعددة المصادر منها ما هو من أو: ةفالجزيئات الصلب"   

نها من أصل نباتي مثل مأملاح الرصاص، و: (أصل أملاح مثلمن أصل معدني مثـل الحديد، ومنها من 

  كـرون جزء من ألف فالمي" يتـراوح قطـر هـذه الجزيئـات من ميكـرون إلى مئة ميكرون ، و)الطحين

احتـراق الأجسـام المختلفة وتتطايـر في ان والدخـ تنتـج الجزيئـات الصغيـرة مـنو" من المليمتر

  .الهواء فتحملها الرياح إلى مسافات بعيدة عن مصدرها

الزئبق فإـا تشكل الأسبستوس والرصاص والبريليوم والكادميوم و: ثلأما جزيئات المعادن السامة م

المصاعد الكهربائية، كما ارات وهذه المادة في مكابح السيارات والقط غبـارا يتطاير في الهواء، نتيجة استعمال

غلافـا لبعض المـواد يقيهـا مـن الحريـق ، هذا بالإضافـة خدم الأسبستوس كعـازل حـراري، ويست

كـذا ، ور في الهـواء بشكل أكاسيد الرصاصإلـى بعض الملوثـات الأخـرى كالرصـاص الـذي ينتش

هناك ملوث آخر ناتج عن الميثان والإيثان، و: مثلدروجية التي تتركب من الكربـون والهيدروجين الفحوم الهي

  ".المازوت " الاحتراق في المحركات التي تستعمل البترين أو السولار 

 الكائنات الحية الحشرية مركبات سامة تنتقل إلىميائية منها المبيدات الزراعية وتشكل المبيدات الكي و

هي من أخطر أشكال التلوث ذات التأثير العالمي، عند انفجار الغبار الذري فريق الهواء، أما المواد المشعة وعن ط

37.قنبلة ذرية واحدة ينتشر نحو عنصر مشع ملوث

الغازات سواء باستخدام ار ومـن الغبة تلوث الهواء الضروري مقاومن الواضح ولقـد أصبح م" 

.38"ة كذلكة أو وضع الأنظمة و الضوابط الدوليالغطـاء النباتي أو استخدام الطاقة البديل

.303-302ص ص   ذكره،مرجع سبق  ،حسين علي السعدي-36
.157-156، ص ص  أيمـن سليمان مزاهرة ، علي فالح الشوابكة ، مرجع سبق ذكره   -37
.233-232ص ص  محمد حمدان أوديـة ، مرجع سبق ذكره ،  -بـوران –عليـاء حاتـوغ  -  38



القضايا البيئية وسبل حمايتها             الأول            ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 

20

  :سنعرض أهم الإجراءات اللازمة لحماية البيئة المحلية من خطر التلوث الهوائـيو"  

قطع الخشب : ةتحويه من المخلفات البلاستيكيالقمامة في امعات السطحية لما  حرق لاستمراروضع حد  - أ

ة هذه النفايات بطريقة بفضل معالجها، وغيرو الكيماويةالمواد  –ة عاديوت المخلفات الزي –الدهانات  –

  .ملائمة بيئيا أو البحث عن سبل الاستفادة منها

  .ل الصيفخاصة في فصغابات من أخطار انتشار الحرائق وحماية ال - ب

  .الصناعات التي يدخل الكلورين ضمن إنتاجهااعات الكيمياوية خاصة المبيدات ومراقبة الصن - ج

دم مساهمتها ع ة للتأكد منإجراء تحاليل دوريالمصانع و ات ومداخنت من عوادم الآليازامراقبة الغ -د

  .تحليلها قد يصل إلى عدة سنواتات ومـن خلال الاحتفاظ بالمعلوميتم ذلك بتلـوث البيئة، و

39.دود الخطرةتتحدى الحات التي تحوي كمي ،الكيماويةعدم السماح باستيراد أو تخزين المركبات  - ه

  تلوث المـــاء - 2

  :ن همـاإلـى مصدري الماء تلوث نقسميو  

   مصـادر التلـوث المحددة -2-1

ل ع، لذلك يسهطريق منافـذ محددة المواق ة عنالتـي تشمل المصادر التي تصب في المسطحات المائيو

ائية ت المتدفقة منها وتحديد خصائصها الكيمياالتكلم في هذا النوع من المصادر فإنه يمكن قياس كميات المخلف

ات الناتجة خلفات أيضا المتشمل هذه الملوثج عن ذلك ومقدار التلوث الناتبالتالي تحديد فيزيائية ووالحيوية وال

  .الصناعةعن الصرف الصحي و

مصادر التلوث غير المحددة-2-2

تشمل هذه تشرة يصعب التحكم فيها مباشرة، وات التي تنتج عن مصادر منتشمل سريـان الملوثو

ك التي تقذفهـا مياه السهول، وتلقي ا في المسطحات لن النشاط الزراعي، أو تالمصادر النفايات الناتجة ع

ادث التي نتعرض لها ناقلات النفط، وأنابيب نقل السوائل الخطرة، خير مثال على هذه الملوثات الحوالمائية، و

  وصولها إلى المسطحات المائيةتؤدي إلى تسرب الملوثات و التيو

:40تسبب تلوث المياه العذبة فييمكن تلخيص العناصر التي 

لا يستمر تنظيفها بصفة دورية؛ التيا، ولأدوار العليوصول المياه ل اه في حالة عدماستخدام خزانات المي - 

التخلص من مخلفاتـه؛ات الصرف الصحي وقصور خدم - 

.يإن عولجت فيتم ذلك بشكل جزئمخلفات الصناعة بدون معالجتها، والتخلص من  - 

.99ص  ذكره،مرجع سبق  حسين،عادل الشيخ -39
، الطبعة الأولى، دار المنـاهــج للنشر والتوزيع، بدون بلد البيئة حمايتها و صيانتهـا ، وائـل إبراهيم فاعـوري، محمد عطوة الهـروط-40

.72 ، ص2003النشر، 
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د الالتهاب الكبدي التيفوئي –الكوليرا : راض منهاوث المياه العذبة إصابة الإنسان بعدة أمتلينجز عن و

  . حالات التسمم –أمراض الكبد  –البلهارسيا  - الملاريا - الدوسنتاريا –الوبائي 

:أما العناصر التي تسبب في تلوث البيئة البحرية فنلخصها في ما يلي  

رب النفط؛تسحوادث السفن أو الناقلات و - 

  .الصناعيالصحي و الصرف - 

  الإصابة بالترلات المعوية - دي الكوليراالالتهاب الكب: نهاار خطيرة مهـذا التلوث ينجز عنه آثو

. التهابات الجلد - 

  : ذلكلى سائر الكائنات الحية الأخرى وكما يؤثر هذا النوع من التلوث ع  

ة؛ بالإضرار بالثروة السمكي - 

ة؛ ة نافعهجرة طيور كثير - 

الثروة السمكية، حيث تتخذ على ي، وتؤثر في الجذب السياح التي بدورهاوة ضرار بالشعب المرجانيالإ - 

.  بيئة لهـارجانية سكنـا والعديد من الأسماك من هذه الشعب الم

دام الاستخ يتم دفنها داخل الأرض وت التيل النفايالتلوث المائي يمس أيضا المياه الجوفية بفعا أن اكم

غيرها في باطن الأرض العميقة، والأسمدة، ودفن النفايات الصناعية والإشعاعية و المفرط للمبيدات الحشرية

  .حيث ينتج عنها تلوث الطبقات العلوية المنتجة لمياه الشرب

  أنـواع تلـوث الميـاه -2-3

.)ويالحي(التلوث البيولوجي  -   

.)الخ.........شفياتالمست –المصانع (التلوث الصناعي  -          

.)وويالن(اعي التلوث الإشع -   

.)المبيداتالأسمدة و(التلوث الكيمياوي  -   

.راريالتلوث الح -   

   المياه كافحة تلـوثم -2-4

.ة المستعملةتنقية المياه المترلي -   

  .ةياه الصناعية المرسة المتنقي -   

  .مكافحة التلوث ذات الطابع الجماعي الدولي -   

    .وثجه الاقتصادية لمكافحة التلالأو -   

  :تتمثل فيو  

  .ةالمساعدة الحكومي -   
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41.داتالعائ –تدخل الوكالات المالية للأحواض  -   

  تلـوث التربـة - 3

ن أكثر العناصر التي يسيء الإنسان استخدامها في هذه الثمار، م مصدرا للخير وتربة التي تعتبرإن ال

  .أهميتها، فهي مصدر للغذاء الأساسي لهالبيئة، فهو قاس عليها لا يدرك مدى 

42مصـادر تلـوث التربـة -3-1

فالاستخدام المفرط لمياه الري مع سوء الصرف الصحي، يؤدي  )التبطيل(التشبع بالمياه تمليح التربة و -   

  ؛إلى الإضرار بالتربة

يؤثر سلبا في خصوبة التربة، فقد وجد أن معظم الكيمياويات على نحو مفرط استخدام المبيدات و -   

 ،ينية لها تأثير على حموضة التربةالأسمدة النتروج

  ؛ةالصناعية والفضلات المترلي -          

  ؛امضيةالأمطار الح -          

  ؛ةالمعادن الثقيل - 

  ؛اعيةالتلوث بالمنظفات الصن - 

   ؛ةالتلوث بالمركبات العضوي -    

  ؛حة الكيماويةالتلوث بالأسل -    

  ؛ن الحوادث الصناعيةالتلوث الناتج ع -    

  ؛ةتلوث الأراضي الزراعي - 

  . وويالتلوث الن -    

  المترتبـة علـى تدهـور التربـة  الآثـار -3-2

  وه؛ نماء الإنسان وغذائية اللازمة لبنواد الالمنقص  - 

  ا؛حيوانية أو بمعنى آخر انقراضهاختفاء مجموعات نباتية و - 

  رى؛ات الحية الأخضرر بالكائنق الاإلح - 

  ة؛الإضرار بالثروة السمكي - 

  ة؛هجرة طيور كثيرة نافع - 

  .ةالإضرار بالشعب المرجاني - 

.148، ص أيمـن سليمان مزاهرة ، علي فالح الشوابكة ، مرجع سبق ذكره  -  41
.374-370ص  –ص   ذكره،لي السعدي، مرجع سبق حسين ع -  42
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ة الغذائية التي تتمثل نظرا للأهمية البالغة للتربة باحتضاا لجذور النباتات التي توفر بداية السلسلو  

يجب المحافظة على التربة سليمة يقع عليها غذاء الإنسان، ية ومد عليها الحيوانات من العشبالتي تعت بالمنتجات

  .نظيفة من أجل الحفاظ على الحياة للكائنات الحية التي نعيش عليهاو

  تلــوث الغــذاء  - 4

تضمن له ا الإنسان، والتي يتناوله )اويكيممن أصل حيواني أو نباتي أو (واد الغذاء هو مجموعة الم  

  .سليمل صحي وبشك ه الحيويةجسمه بنشاطات

أما التلوث الغذائي فيقصد به عملية تحول المادة الغذائية من حالة نافعة إلى حالة ضارة بالإنسان "   

.)السامالغذاء الفاسد أو الغذاء (

  مصـادر تلـوث الغـذاء  -

ات وحيدة حويصلات الكائندان والبكتيريا والفطريات وبيوض الدي :لية في الغذاء مثات الحتأثير الكائن - 

  الحلمة؛

º)البلاستيكوم ومثل بعض أنواع الألمني(ا  الطبخ أو التي تحفظ فيهـ المستخدمة فيتفاعل الغذاء مع الأواني - 

  خاصة ذات التركيب الكيمياوي؛ة المواد الملونة للغذاء، وإضاف - 

  ة للغـذاء؛افظواد الحإضافة الم - 

  ة أو نتيجة لتلوث التربة الزراعياتات وري، على النبالغبار الذ واد المشعة نتيجة لتساقط المتأثير - 

  و الماء بمخلفات التجارب النووية؛الهواء 

  ؛الكيماويةواد المكالمبيدات و الكيماويةواد المتأثير  - 

 –التدخيـن (تشمل و لوسةالهوواد المكسرة الذي ينتج عن الم وث الدواء،يرتبط بالتلوث الغذائي تلو  

43º).دراتالكحول و المخ

  للقضاء على كل ميكروبات الأمراض؛  تستعمل في الطبالتي الكيماويةواد تشمل المالتي و ةالمضادات الحيوي - 

تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان، أي تداخـل تنـاول الأدوية يحدث : التأثيرات الجانبيةالتداخلات الدوائية و- 

  .كذا حدوث أعراض جانبيةو

:)المعنوي(التلوث غير المادي  -1

يشمل التلوث غير المادي ان وفي بعض الأحي ا يكون قاتلاًغالباً مويقصد به التلوث الغير المحسوس و

.)الضوضاء (التلوث السمعي يين هما التلوث الكهرومغناطيسي، ورئيس نوعين

.105-103ص ص  ذكره،مرجع سبق  ،ودراتب السع-43
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  التلـوث الكهـرومغناطيسي . 1.1

  مفهوم التلوث الكهرومغناطسيس .1.1.1

الذي تحدثه الموجات الكهروميغناطيسية للإنسان  الضررالإزعاج وويقصد به كل أشكال الأذى و  

  .والحيوان

 الكهرومغناطيسيمصـادر التلـوث  .2.1.1

  از؛محطات الإذاعة و التلف - 

  .شبكات الضغط العالي التي تنقل الكهرباء إلى مسافات بعيدة - 

  .شبكات الميكروويف المستخدمة في الاتصالات الهاتفية - 

  .سب الآليأجهزة الحا - 

  .ةأجهزة الهواتف الملون - 

  .راداراتأجهزة ال - 

  .رونيةالأبواب الالكت - 

ى الباحثون بضرورة ألا يزيـد غيرها مما هو كثير، فقد أوصذه الدراسات واعتمادا على نتائج هو  

ة ة أو في مكان على عشرـد يتعرض لهـا الإنسان في المصانع أو القواعد العسكريوى الموجات التي قمست

  . ربع واحدنة تعبر مل سميكرووات لك آلاف

)ـاءالضوض(التلـوث السمعـي  -2

خاصة الأماكن ضوضاء ارتباطا وثيقا بالمدينة، وأكثر الأماكن تقدما، ووث السمعي أو اليرتبط التل

  .وسائل التكنولوجيا الحديثةاعية للتوسع في استخدام الآلات والصن

الاستماع من خلال د فهي تمدنا بالمتعة وا من فوائا لها اليومية، لمإن الأصوات جزء لا يتجزأ من حياتن  

ج لنا ات الحديثة أصبحت الأصوات مصدر إزعـافي اتمعن الآن وو أصوات الطيور، لكقى أسماعنا للموسي

.)الضوضاء(ت اسم لا نريد سماعها، لذلك فهي تندرج تح

  الملوثأسباب وأساليب انتشار التلوث و -ثانيا 

الطبيعيـة لعوامـلا-1

مليون سنة اندفعت صخرة  65يقدر العلماء أنه منذ نحو ل الطبيعية قديمة قدم التاريخ، ويبدو أن العوام

ألاف  10طن أي أقوى  مليون ميغا 100الأرض محدثة انفجارا قوته  نحوكلم  14–10من الفضاء عرضها 

لماء إن التبريد كان هو الآخر السائد في المدى القصير، يقول العالأسلحة النووية في العالم و مرة من انفجار كل

ني أكسيد الكربون وبخار على المدى الطويل، دخل ثافي الهواء بصفة رئيسية، و بسبب السحب الترابية المقذوفة

20(ار رفعت درجات الحرارة بمقدوغازات أخرى طبقات الجو العليا فعززت أثر البيوت الزجاجية، الماء و

رى على الأرض ل الديناصورات ونصف الأنواع الأخار المناخي زوامة هذا الدمن نتيجان كيبا وتقر )درجة
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يقـول حد المتاخمة و فوق )مائة مذنب( و )كويكب 2000(قد يكون هناك نحو عليه يقدر العلماء أنه و

اية الأرض المائة جسم القريبة من الأرض سوف تضرب كوكبنا في ك الألفين والخبراء أن حوالي ربع تل

فقط من تلك الأجسام تم  )جسما 150(تتمثل المشكلة في أن ، و)ألف سنة 100كل (المحتمل مرة بوطها 

أمطار ول ووسيرعد سببها العوامل الطبيعية من برق والإفساد التي تذا بالإضافة إلى مظاهر التدمير وتعيينها، ه

ا يفعله الخالق، لأنه فعله التسليم بمالمؤمن من الرضا و لا بد للإنسانكل ذلك براكين، بيدا انه إزاءزلازل وو

  . هي إصلاحية بقدر ما تلوثيةجل ناجم عن غاية حكيمة في نفسه فهي ليست عز و

العوامـل البشريـة-2

عبر تاريخه الطويل، تدرج الإنسان في اعتدائه على البيئة، فقد بدأ أولا باستتراف الموارد الطبيعية 

كل ذلك أساليب عاب الملوثات التي راحت بدورها تتضاعف نتيجة صناعته المكثفة، وشالقادرة على استي

   :التاليالملوثات التي برزت على الوجه انتشار التلوث و

موارد البيئة؛  استتراف - 

؛التنقيبالحفر و - 

44.البشريةبب في حدوثها العوامل الطبيعية وهناك ظاهرة التصحر تتساني الإسمنتية، والمب - 

     يالبيئللتلوث  والاقتصاديةالعامة  الآثار:الثالثلمطلب ا

يؤدي إلى إعاقة عملية  أنالوطني يمكن  الاقتصاديؤدي إلى أثار سلبية عديدة على إن التلوث البيئي 

التنمية الإقتصادية والإجتماعية هذا من جهة وله كذلك أثار سلبية على الكائنات الحية والغير حية وبوجه 

  . صحة الفرد الخصوص على 

  الآثار العامة للتلوث البيئي -أولا

التلوث أدى إلى حدوث انقلاب خطير في النظام الكوني، حيث اختلطت الفصول، فلا يعرف الصيف  -   

  .هذا بسبب التزايد المستمر لغاز ثاني أكسيد الكربونالشتاء، أو الخريف من الربيع، و من

انحسار حزام وائية المحيطة بالكرة الأرضية وحدوث الفيضانات ولهل االتلوث هو السبب في تحريك الكت -   

  .الأمطار حول الكرة الأرضية عن الأماكن الأخرى فيصيبها بالجفاف

يتعرض تسعة مئة مليون شخص يوميا للتلوث الناجم عن غاز ثاني أكسيد الكبريت حيث تنبعث منه مائة  -   

  .من ثاني غاز أكسيد الكربون )مليون طن 152(مليون طن يوميا، إضافة إلى

.88-87، ص ص  ، مرجع سبق ذكرهفتحي دردار  -44
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اؤل يؤدي هذا إلى تضة بسبب التعرية، ور طن من التربخمسة وعشرين مليا )25(ا تخسر الأرض سنوي  

المبيدات التي تؤدي بدورها إلى  الحاجة إلى مزيد من الأسمدة وذي يعني، الأمر الردمساحة الأرض الزراعية للف

  .تلويث مصادر الحياة 

و  100(ثلاثة آلاف حيوان على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، كما ينقرض يوميا بين هناك أكثر من -   

  .الحيوانبات ونوع من الن )200

ة الشمس فوق البنفسجية الضارة، التعرض لأشع: يمكن ملاحظة آثار استتراف طبقة الأوزون مثلو -   

  .الأرضيةزيادة معدلات سرطان الجلد في كافة خطوط العرض على الكرة و

التسرب فــي آلسكــا و" أكسون فالديز"ة أثرت الحوادث البيئية مثل بقعة النفط التي سببتها ناقل -   

ث غيرها من الحوادبيب النفط مؤخرا في شمال روسيا وتسرب أنافي مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا والإشعاعي 

.إقليميافي أضرار فادحة للبيئة محليا و

3.3بحوالي ، تقـدر كميات النفط المتسربة في بحار ومحيطات العالم ت أنقدرت إحدى الدراساو

  .ألف طن في العام 144في مياه الخليج العربي بحوالي مليون طن في العام، و

1996سنة ر مارس بالمقارنة مع شه )%15(1997ارس سبة تآكل طبقة الأوزون في مبلغت ن

تلقي المنظمة مسؤولية مة الأرصاد الجوية العالمية، ونظفي تقرير أعدته محسب إحصائيات، و )10%(

: البرومين اللتين تتصاعدان من المواد الكيمياوية التي يصنعها الإنسان مثـلذا التدهور على مادتي الكلورين وه

  .الكلوروفلوركاربون

  للتلوث  الاقتصادية الآثار -ثانيا 

تـؤدي إلى إعاقـة    الآثارهذه دة على الاقتصاد الوطني، ولبية عديإن التلوث البيئي يؤدي إلى آثار س         

   : يلي هذه الأثار السلبية مالتنمية الإقتصادية الإجنماعية وفيعمليات ا

يـة  التكلفة المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن ضياع المواد الأولية وموارد الطاقة والتي تظهر كملوثات غاز-1

أو سائلة أو صلبة  أو حرارية ؛

وقد يصل الأمر في )  الخ.....صيد الأسماك  .الزراعة( إنتاجية الأنظمة الطبيعية المستغلة اقتصاديا  اضانخف -2

الإنتاجية؛ انعدامبعض الحالات إلى 

مـن  درجة معينة  الاستعمالوخاصة عندما يتطلب هذا  الطبيعية،البيئة  استعمالتكاليف عناصر  ارتفاع -3

.يف معالجة مياة الشرب تكال ارتفاعمثل  جودة هذه العناصر 

 ـتكاليف الإنفاق في مجال تخفيض ومعالجة الأضر-4 وم بـإجراء  ار الناجمة عن التلوث ويتطلب الأمر أن نق

ب بعـض  والتي تتحملها في الغال تمع وتكاليف التحكم في التلوث،موازنة بين هذه التكاليف التي يتحملها ا

 .الوطني   الاقتصادووحدات  القطاعات
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 ـ ، أيعة تم النظر إليها من منظور جزئيذي حدث فعلا هو أن التكلفة والمنفولكن ال ى مسـتوى  عل

.ظر عن التكاليف والمنافع الوطنيةالوحدة الإنتاجية بصرف الن

، المتسبب في التلوث عن المتضررب منه اختلافالسمة المميزة للأضرار أو الأثار البيئية هي  أنوحيث 

  .على التحكم في التلوث لن يكون هو بالضرورة المستفيد منه  بمعنى أن الذي يقوم بالإنفاق

لك أن النظم المحاسبية وحساب التكاليف والأرباح على مستوى المؤسسة لا يعتمد إلا إن أضفنا إلى ذ

ر علـى مسـتوى   يتضح لنا عدم جدوى النظر إلى الأمبما يتم قيده في الدفاتر المحاسبية من إيرادات وتكاليف 

   .بالمنظور الوطني في هذا المضمار ستوى الوحدة وضمنية الأخذالجزئي أو م

  آليات حماية البيئة  :الثالثالمبحث 

أصبحت حماية البيئة اليوم من المشاريع التنموية المهمة التي بدأت جميع الدول العناية ا بعد أن تبين لها   

دف من حماية البيئة هو المحافظة علـى  الهمية ووأيضا للتن ،ية ليست ضرورية فقط لصحة الإنسانأن تلك الحما

  .صرها وفقا لقانون الاتزان البيئيالتوازن البيئي أو الوصول بالبيئة إلى حالة من التوازن والانسجام بين عنا

  ، معاييرهامبادئها، مفهوم حماية البيئة :الأولالمطلب 

 ـلآوتعد حماية البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام واسع في ا وم نة الأخيرة وهذا لارتباطه بمفه

تى تتحقـق هـذه   مان حياة أفضل للأجيال القادمة وحالتنمية المستدامة والتي دف إلى الحفاظ على البيئة لض

الحماية لابد من أخذ مجموعة من التدابير والإجراءات في شكلها القانوني والاقتصادي  وسنتطرق إلى كل هذا 

.من خلال هذا المطلب 

  وم حماية البيئة ـمفه -أولا

مما لا شك فيه أن قضية حماية البيئة أصبحت تستدعي انتباه الكثير من الناس في كثيــر من الـدول    

لواجب لاهتمـام  ، كما أصبح من االتنمية ومن ثم على صحة الإنسان حتى المتخلفة لما لها من أهمية على صحة

عني الصيانة اللازمة للعناصر المكونة لها لبقائها على حالتـها  ، حيث أن حماية البيئة ببساطة تأكثر بقضية الساعة

صرها وفقا ، وذلك من أجل تحقيق التوازن البيئي أي التوازن بين عناعية دون إحداث أي تغييرات تشوههاالطبي

يـة  ، ثم تنقعكاسات الضارة لبعض عوامل البيئة، وهذا يعني كذلك وقاية الإنسان من الانلقانون الاتزان البيئي

  البيئة بما مكن من وسائل لتوفير شروط صحية ملائمة، وحماية البيئة هي إحدى المقومات الحيوية لبقاء الإنسان 

الناتج عن الصناعة هو العنصر الأكثر تأثيرا على البيئة من خلال تلوث الهواء ومياه  الأرض والتلوثعلى ظهر 

45.ية التي تواجهها اتمعات المعاصرةالأار والمحيطات وهي بذلك من أكبر المشكلات البيئ

.96–95محمد صالح الشيخ، مرجع سبق ذكره ، ص ص -45
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ثم إن حماية البيئة لا تعني القضاء ائيا على التلوث وعدم السماح بأي نسبة من التلوث  فذلك أمـر    

، وإنما القبول بالحد الأدنى من التلوث بحيث لا يشـكل خطـرا   ظل التطورات الاقتصادية الحاصلة مستحيل في

  .ة نقائها وتجددهاللموارد الطبيعيكبيرا، ويضمن 

مبادئ حماية البيئة –ثانيا 

  تقوم ،يرالبنك العالمي للإنشاء والتعم هاتبنا دةيجد ةيئيب دةيبدأت تتبلور عق ن،يالقرن الواحد والعشر ةيبدا مع

  :ةيعشرة مبادئ أساس على

  ةيبعنا اتيالأولو ديتحد: الأول المبدأ

 علـى  إجراءات العلاج ذيوتنف اتيالتشدد في وضع الأولو ةيوندرة الموارد المال ئةيخطورة مشكلات الب اقتضت

 ـكولوجيوالإ ةيوالإنتاج ةيالتقني للآثار الصح ليالخطة قائمة على التحل هذهمراحل، و  ئـة، يلمشـكلات الب  ةي

 ـأن التلـوث بالر  ين، تب1992ففي سنة  ة،يبفعال لهاالمشكلات الواجب التصدي  ديوتحد  أهـم  اص مـن ص

 المحتـوي علـى مـادة    نيوأمكن التوقف عن استخدام البتر ات،يول ثم مشكلة الأمونالمشكلات في بعض الد

  .بمشاركة اتمع المحلي اتيالأولو دديعلى تح ايدولة جد ينوالآن تعمل حوالي خمس الرصاص،

  الاستفادة من كل دولار: أ الثانيالمبد

 ـدون مبرر، وبدأ التأكالناجحة، مكلفة ب اساتيالس هايبما ف ة،يئيالب اساتيكانت معظم الس  ـعلـى فعال  دي  ةي

  .اال في عدة دول هذافي  الجهود وأفادت التكلفة،

  على وجبيمتعدد الفروع، و جا تطلبي هووبموارد محدودة،  ةيرإنجازات كث قيبتحق سمحي ديالتأكهذا  إن

  ةيئيلتصدي للمشكلات البالسبل الأقل تكلفة ل ديعلى تحد ايالعمل سو ئةيفي مجال الب يينوالاقتصاد المتخصصين

  .ةيسيالرئ

  افالربح لكل الأطر قيفرصة تحق غتناما: المبدأ الثالث

  ةعيكمنتجات فر هقيتحق كنيمومفاضلات، والبعض الآخر  فيتكال ئةيبعض المكاسب في مجال الب تتضمن

  ئة،يلات البلحل مشك هاالكفاءة، والحد من الفقر، ونظرا لخفض الموارد التي تكرس ينصممت لتحس اساتيلس

  .ئةيخفض الدعم على استخدام الب هامن

  كان ممكنا ثماياستخدام أدوات السوق ح: المبدأ الرابع

 ـبالمبدأ والتط ثيالأفضل من ح هي ةيبيإلى خفض الأضرار الضر ةيالحوافز القائمة على السوق، والرام إن  ،قي

قواعـد   على رسوم قائمة ات،ايتدفق النفبفرض رسوم الانبعاث و ةيالمثال تقوم بعض الدول النام ليفعلى سب

  .الاستخراج اتيالسوق بالنسبة لعمل
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  ةيميوالتنظ ةيالاقتصاد في استخدام القدرات الإدار: لمبدأ الخامسا

 نةيمع لأنواع اديرالاست وديوقدرة، مثل فرض ضرائب الوقود، أو ق مايأكثر تنظ اساتيس ذيالعمل على تنف بيج

 ة،يئيالب الأخطار من ليالتي تسعى إلى التقل ةيدخال مبدأ الحوافز على المؤسسات الصناعوإ ة،يالحشر داتيمن المب

الرأي العـام،   إطلاع إلى ةيومثل الصلات الرام ئي،يالأداء الب مييالمثال تدخل بعض الدول أنظمة لتق ليفعلى سب

  .ةيديالأكثر تقل هجأقوى من الن عتبريونشر الوعي العام الذي 

  العمل مع القطاع الخاص: دسالمبدأ السا

 ـ بمع القطاع الخاص، باعت ةيوموضوع ةيالتعامل بجد ةيعلى الدول النام بيج  ـفي العمل اياره عنصـرا أساس  ةي

 بـأن  يشهدالذي ) زويالإ(للمؤسسات، وإنشاء نظام  ةيئيالب ناتيالتحس عيوذلك من خلال تشج ة،يالاستثمار

 مثـل  ئة،يالب ينالخاص صوب أنشطة تحس ليالتمو يهوكذا توج .ئةيللإدارة والب مةيأنظمة سل يهالد الشركات

  .كفاءة الطاقة ينوتحس اتيمعالجة النفا مرافق

  ينالاشتراك الكامل للمواطن: المبدأ السابع

 إذا شـارك المواطنـون   ةيربدرجة كـب  ةيفي بلد ما، تكون فرص النجاح قو ةيئيالتصدي للمشكلات الب عند

  :ةيللأسباب الآت ةيضرور المشاركة هذهومثل  ون،يالمحل

  ؛اتيالأولو ديفي المستوى المحلي على تحد يينقدرة المواطن -

  ؛حلولا ممكنة على المستوى المحلي ةيأعضاء اتمعات المحل عرفي -

  ؛ئةيالب عيغالبا على مراقبة مشار ةليأعضاء اتمعات ا لمح عملي -

  .ييرالتغ ديتؤ ةييرهعد جماتمكن أن تساعد على بناء قوا ينإن مشاركة المواطن -

  الشراكة التي تحقق نجاحا فيتوظ: المبدأ الثامن

 اتمع التي تشمل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات ةيعلى الحكومات الاعتماد على الارتباطات الثلاث بيج

  .ئةيالب ايمتضافرة للتصدي لبعض قضا يرتداب ذيوتنف ،هايرالمدني وغ

  ةيداء الإداري المبني على الكفاءة والفعالالأ ينتحس: المبدأ التاسع

 عونيسـتط يفمثلا أصحاب المصـانع   ف،يبأدنى التكال ئةيفي الب ةيركب ناتيإنجاز تحس ينالبارع نيريالمد بوسع

 المنشآت من الداخل، وفي بعض ميتنظ ينبفضل تحس %80إلى  %60والغبار من الهواء نسبة التلوث خفض

  من أسوأ إلى أفضل أنواع هاأدائ ليأداء مصانع الصلب إلى تحو ينإلى تحس ةي، أدت المساعدات الفنالدول

  .الأداء

  ةيمن البدا ئةيإدماج الب: المبدأ العاشر

 الآن معظم البلدان سعىيمن العلاج، و ةيوأكثر فعال ايرتكون أرخص كث ةيفإن الوقا ئة،يالأمر بالب تعلقي عندما

 فيالتكال وباتت تضع في الحسبان ة،يالتحت ةيفي البن دةيستثمارات الجدالضرر والمحتمل من الا فيتخف مييإلى تق
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 إطـار  عنصـرا فعـالا في   ئـة يا تجعل من البالمتعلقة بالطاقة، كما أا ايجيإسترات ميعند تصم ةيوالمنافع النسب

.46ةيوالتجار ةيوالاجتماع ةيوالمال ةيالاقتصاد اساتيالس

 ـالجد ةيئيالب اسةيمن صانعي الس ديجد جيل ا سترشديأصبح المبادئ العشرة قد  هذهأن  نستنتج والـتي   دة،ي

الصدارة في  مكان وتجعل من السكان اسة،يالس ريفي تقر ئةيومنافع الب فليمن التشدد في إدماج تكا ديبمز زيتتم

  .ةيئيللأضرار الب ةيوتشخص وتعالج البواعث السلوك ة،يئيالب اتيجيالإسترات

  يـة البيئـة معاييــر حما -ثالثا

 ـ لحماية البيئة يجب توفر معايير لقياس درجة التلوث  ات للعناصر المكونة للبيئة من جهتة ووجـود هيئ

يجاد معايير وث البيئي، ولن يتم ذلك إلا بإة والمحافظة على قبول درجة معينة من التلتمتلك وسائل متنوعة للرقاب

أجل حماية البيئة، ثم أن وضع هذه المعايير من شـأا  ن مموضوعية لقياس درجة التلوث للحد منه بصفة ائية 

  :  ا كالآتيقها، وهذه المعايير يمكن إجمالهة والاقتصادية مجالا لتطبيأن تجد الوسائل القانوني

معيـار الوسط البيئـي 

 ـ(ات ط المعرض للملوثسأخذ عينة مـن الوفيه نعتمد في هذا المعيار على و  ثم نقـوم ) اهكالهواء والمي

  .وح ا علمياا بالدرجة المسمقارا والتي نهاس درجة تلوثقيل تحليلهاب

الملوثـاتمقيـاس انبعـاث -1

 ـ ، ومقارات خلال فترة زمنية معينةالسيع ومية الملوثات المنبعثة من المصانوهو تحديد ك ذلك ارـا ك

  .بالكمية المسموح ا

توفر شروط التشغيلمعيار -2

زة في الوسائل لمعالجة ما نشاء من التلوث، مثل وجوب وضع بعض الأجه بعض ويعني قياس مدى توفر

  .بعض المصانع للتقليل من انبعاث التلوث

السلـع المنتجـةمقيـاس-3

الفيزيائية المكونة لهـا  و، اس الخصائص الكيماويةيعني قياس الملوثات التي تحتويها بعض السلع على أسو

47.يد الحـد الأقصى المسموح به صحياوتحد) مثل الأصباغ والمواد المحفظة(

  البيئــة وسائــل حمايــة : المطلب الثاني

ن اسـتعمال  ل على حماية البيئة من أضرار التلوث الناتج عوالآليات التي تعم هناك العديد من الوسائل  

  :، والتي يمكن تلخيصها في الشكل التالي.الموارد الطبيعية من طرف الإنسان بشكل فوضوي

،ص 1996¡4العدد¡33مجلدالدولي،النقدصندوقة،يوالتنمليالتمومجلة¡"دةيالجدةيئيالبدةيللعقالعشرةالمبادئ"،يرستأنجدرو-46

.6-4 :ص
.61-60ص   ، ص2002، دار المعــارف،  الإسكندرية،  ةقانون حماية البيئة في ضوء الشريعماجـد راغـب الحلو ، -47
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وسائل حماية البيئية حسب المخطط الوطني للبيئة )02( رقم الشكل

جودي ليلى، الاستقرار البيئي في ظل قيود تمويل التنمية المستدامة مع الإشارة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير غـير  :  المصدر

148، ص 2006/2007منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

الوسائل التنظيمية والقانونية -أولا 

الا في حماية البيئة، والدول الصـناعية هـي   لقانونية من أكبر الوسائل استعمتعتبر اللوائح والنصوص ا

وقانون تنظيم المخلفات الصلبة، بالإضـافة   ،اية الهواء قانون منع تلوث الماءالسباقة في سن القوانين، كقانون حم

48.عة ومواردها، وقانون حماية الغاباتإلـى قانون حماية الطبي

 ـ 1983فيفري  5المؤرخ في  03-83في الجزائر فقد صدر قانون رقم ف انون والمتعلق بحماية البيئة ثم ق

2المـؤرخ في   20-91م قانون رام للغابات وعدل بقالمتضمن النظام الع 1984جوان  23المؤرخ في  84-12

-03انون رقم مية المطبقة له، ليأتي في الأخير قات، والنصوص التنظيابوالمتضمن النظام العام للغ 1991ديسمبر 

ويتعلق بحمايـة البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث تنص المادة الثانية  2003جويلية سنة  19 المؤرخ في 10

  : ه إلىمن

  .تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئـة -

  .روط المعيشةشوطنية مستدامة بتحسين ترقية  -  

  .اط المتضررةإصلاح الأوس -  

ات الأكثـر  ة المتوفرة واستعمال التكنولوجيترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعي -  

  .نقاء

49. في حماية البيئةمشاركة الجمهور ومختلف المتدخلينلام والتحسين وتدعيم الإع -  

.323ص  ¡ذكرهمرجع سبق محمد صالح الشيخ، -48
. 32: الجریدة الرسمیة رقم  - 49

وسائل السیاسة 
البیئیة

أدوات مانعة استثمارات 
بیئیة

الإنتاج 
النظیف

استثمارات 
معالجة

أدوات تحفیزیة
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علـى   ورسومبتحديد حد أقصى للتلوث المسموح به وتفرض ضراب  هذه الظاهرة فتقوم الدولة مثلا ولمعالجة

  :المنشآت التي تتعدى هذا الحد والتي يمكن أن نلخصها في الشكل التالي 

أثر سياسة التقنين في الحد من التلوث البيئي )03( رقمالشكل 

¡1995قتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، محمد فوزي أبو السعود وآخرون، مقدمة في ا :درالمص

.362ص 

التثقيفيةالوسائل الاقتصادية و -ثانيا 

  على نفقة إنتاج السلع والخدمات، ومن ثم  وهي وسائل أثبتت نجاعتها في المحافظة على البيئة حيث تؤثر

 ـواارة عن جملة من الحوهي عب ،ينعكس على أسعارها في السوق ى بعـض  فز تفرضها لأجهزة حماية البيئة عل

  :البيئيالسلع والأنشطة التي تثبت التلوث 

تحصيل تكاليف التلوث -1

للتلوث تساعد صاحبها على تحمل أضرارها من خلال دفع هذا الرسـم،  ) ضريبة(وذلك بوضع رسم 

.مثلا فرض إتاوة على تطهير ماء الشرب عبر الحنفيات

لوثبيع تصاريح للت-2

ففي الجزائر هناك فراغ قانوني في هذا الشأن إذ لم تظهر التشريعات المنظمـة لهـا وهـي في طـور     

  وهذا من خلال تحديد كميات التلوث التي يرغب صاحب المؤسسة في تلويثها بناء على كمية الوصول.الإنجاز

  :ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي المشتراة،أو الشهادات 

منحنى تكاليف الحد من التلوث

كمية الحد من التلوث

وحدات نقدية
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أثر سياسة بيع حقوق التلوث على التلوث البيئي )40( رقمل الشك

.365ذكره، ص  محمود فوزي أبو السعود وآخرون، مرجع سبق:المصدر

 توضيح نطاق الملكية الخاصة -3

  ءد يساناس أو أملاك عمومية قوهي عملية جد متطورة، حيث هناك بعض الأملاك المشاعة بين ال

لال حملـة سـحب   ا يضر بالغير، فالجزائر بدأت من خاستعماله من طرف بعض المؤسسات أو الأشخاص مم

  .الأكياس البلاستيكية السوداء اللون وتعويضها بأخرى ذات غير مضرة بالصحة

برامج التعليم وتنظيم الأسرة تنشيط -4

سيما أنه يـوعيهم علـى إتبـاع    التعليم بصورة عامة هو أمر ضروري لكل الناس دون استثناء، ولا 

.50السياسات الجبائية المبرمجة من طرف الدولة

  الوسائل التكنولوجية -ثالثا 

  وهي طريقة غير مباشرة أثبتت نجاعتها في المحافظة على البيئة ومستعلمة بكثرة في الدول المتقدمة، حيث 

  أو الدخان في الجو، وكذا التخلص من تستعمل تقنيات متطورة للتقليص ما أمكن من انبعاث الغازات الضارة 

.51المياه والطبيعة بصفة عامة  ملوثات

والتكنولوجيا سلاح ذو حدين فقد تستعمل لتدمير البيئة ،كما تم في الماضي وقد تقف لإزالة العواقب 

ة في سبيل تطوير واستخدام تكنولوجيا جديدة تحتاج إلى وضع آليات منسقة من أجل تطوير تكنولوجيا ملائم

واستخدام أنواع التكنولوجيات النظيفة وعملية منع التلوث ا حماية البيئة تعني منع التلوث بيئيا، إذ أن تكنولوجي

  :  وهي التالية فئاتالتضم 

.3ص ،2003، مصر للكتاب،مركز الإسكندرية  ،والتطبيقالإعلام البيئي بين النظرية  صالح،دين السيد علي جمال ال-50
.24، ص1992¡4، عن مجلة التمويل والتنمية ، العدد  حماية طبقة الأزونموهان موناسينغ وكنيث كنغ ، -51

وحدات نقدية

كمية الحد من التلوث
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 تحسين عمليـة المصنع -1

  .وتدابير مناسبة للتعامل مع المواد ووضع برامج لتدريب العاملين ،وضع قواعد ثابتة للصيانة

 تدوير خلال العمليةإعادة ال -2

أي إعادة استعمال النفايات في العملية الإنتاجية نفسها بعد تحويلهـا إلى مواد منتجة بدلا من رميها  

  .في الهواء أو الماء أو دفنها في الأرض

 تعديل العملية -3

ات النفايالمساعدة لفصل و ة ، والمواد الكيماوية المنشطـباستعمال وسائل متقدمة في عمليات التنظيف

.52وعزلها

 ـبالإضافة إلى بعض التدابير الأخرى كالرسوم البيئية التي نعتبرها من أهم الوسائل الر ة في عمليـة  دعي

   .حماية البيئة والتي سوف نبيها لاحقا

الرسـوم البيئية  :المطلب الثالث

المتمثـل في  ن الرسـوم، و مظهور مثل هذا النوع  الرسوم البيئية يجب أولا معرفة السبب في قبل التطرق إلى 

 ـ اة الأساسية في تطبيـق هـذا المبـدأ، بحيـث    ، حيث تعتبر الرسوم البيئية الأد"يدفع -الملوث "مبدأ رحط

أن  "المبـدأ هـو    مضمون هـذا  ادي والتنمية ومن طرف منظمة التعاون الاقتص 1972هـذا المبـدأ سنة 

هذه المتطلبات تحددها السلطات العمومية مـن أجـل أن    (وقاية من التلوث ومحاربته النفقات التي تفرضها ال

.53"يتحملها الملوثون )تكون البيئة في وضع مقبول

  :كمـا عرف المشرع الفرنسي هذا المبدأ في القانون الريفي كما يلي

من  عن إجراءات الوقايـة اتجةالذي يقضي بأن كل المصاريف النيدفع هو ذاك المبدأ  –مبدأ الملوث " 

.54"محاربته يجب أن يتحملها الملوثالتلـوث، التخفيض منـه و

 وث الـتي  تحميل الدولة أعباء محاربة التلهذا المبدأ ظهر لتفادي محاولات بعض الصناعيين الرامية إلى  

أجل تغطيـة هـذه    كان مبنيا منذ ظهوره، على رفض منح الدولة إعانات منتفرضها متطلبات حماية البيئة، و

النفقـات، فكما يجب على المؤسسة أن تتحمل أعباء حماية صحة العاملين فيها يجب عليها حماية صحة المحيط 

الآن أصبح هذا المبـدأ  طلب مساعدات مالية من الدولة، و الذي تعمل فيه يتحملها لأعباء محاربة التلوث دون

يظهر ذلك مـن  اده من جميع الحكومات، وتم اعتما دولي كمعالميا ويشكل أحد مبادئ القانون ال متعارفا عليه

¡2000مصر ،  ،الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ،1عة الطب ، تدامةمبادئ التنمية المس، )ترجمة اء شاهين ( س موسثيت، دوكلا-52

.140 -128ص ص 
protectionmeilleureunepoursubventionsleshenri smets, (page consulté le 05 mai 2001)-53

r.htmlf-Smets.Com/ ep/publications/ subventions,{en ligne}http://www.entl’environnemed
(en linge)les politiques directivesAgora 21,(page consulté le 04 mai 2001)-54
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القوانين الوطنية التي أقرت ذا المبدأ، لكن هذا الأمر تم تحت صيغ مختلفة لا تعكس ديدة وخلال الاتفاقيات الع

  .دوما روح هذا المبدأ

 ـ الس مراقبة مصادر التلوث الكثيف، وعندمـا ظهر المبدأ، كان يستهدف بالأسا ددة تي كانـت مح

انبعاث الملوثات منه، أما الملوثون بشكل واضح، فكل مصدر تلوث يمكن مراقبته من خلال وضع معايير تنظم 

ة أما المؤسسات الصـغيرة  إخضاعها للرقابا ولمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والتي يمكن حصرهت افي الأصل كان

كان خارجا عن نطاق اديات المتطورة، وكبير في الاقتصفكانت تخضع للرقابة في ظروف خاصة نظرا لعددها ال

les(اه المستعملة المي:  لقبة لبعض مصادر التلوث المهمة مثالمرا eaux usés (ل التلوث الناتج عن وسائل النق

. امالملوثات الفلاحية بشكل عو )أو ما يسمى بمصادر التلوث المتنقلة(

 ـصبح يطبأالحالية، فقد تطور هذا المبدأ و رةأما في الفت در الملوثـات،  اق من أجل محاربـة أغلب مص

 ـأو المصادر الصغير )مصادر التلوث الكثيف(رى للتلوث سـواء كانت الأخ بر ة للتلوث المنتشرة بشكل أك

  .الاستهلاكلمرتبطة أساسا بالإنتاج، النقل واو

ا نظـرا  هذساعدات من أجل محاربـة التلوث وة للرأي القائل بمنع منح الدولة لمكما أن هناك مراجع

جهود الجميع في هذه العملية، لكن تبقـى المسـؤولية    تضافرالذي يتطلب يتهدد البيئة وللخطر الكبير الذي 

الأداة الأساسية اليف التلوث الذي يتسببون فيه، والكبيرة لمحاربة التلوث تقع على الملوثين الذين عليهم تحمل تك

".بيئيـةالرسـوم ال:"لتحميلهم هذه التكاليف هي ما يعرف بـ

  اـا و أهدافهـوم البيئية، أنواعهـتعريف الرس :أولا

تسـمى  و" يدفـع –الملوث "ا، فإن هذه الرسوم ظهرت بالأساس لتطبيق مبدأ كما أشرنا إليه سابق  

(رسـوم الأضـرار"أيضا  "taxes de nuisances(  الرسـوم الخضراء"أو) "taxes vertes.(

تعريف الرسوم البيئية -1

تلك الرسوم التي تخضع لها "يئية بأا الرسوم البفي الفصل التاسع تعرف الفرنسيةالمالية لوزارة لجبائيةاالمذكرة

ذكرة فـإن المـواد الم حسب نفسو 55"مادة ما عند طرحها للاستهلاك نتيجة الأضرار البيئية التي تنتج عنها

)jetable(ت الاسـتعمال النـهائي   أغلفة المشـروبات آلات التصـوير ذا  :  يالخاضعة للرسوم البيئية ه

بعض أنـواع المبيـدات    )المبيداتالحبر، الغراء، (البطاريات أغلفة المواد الصناعية ذات الاستعمال المتخصص 

  .عدد معين من المنتجات الورقية،و

, (en linge) :mémento fiscalMinistère des finances (page consultée le 05 mai 2001),-55

omémento.net.be/minifin/frhttp://www.eur
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 د على أن الاقتطاع الجبائي يعتبر بيئيـا إذا في إحدى نشراته الإعلامية يؤكاد الأوروبي وكما أن الاتح  

كان الوعاء الخاضع لهذا الاقتطاع له آثار سلبية على البيئة، كما أن إيرادات هذا الاقتطاع توجه مباشـرة إلى  

  .موازنة الدولة أو يتم تخصيصها لوجهات محددة

  أنـواع الرسـوم-2

:رئيسيـة تقسيمها إلى ثلاث مجموعات حتى تكون الرسـوم البيئية فقد تم

   :المخصصةوم أو الرس تاواتالإ  .1.2

راءات تخفيض التلـوث، مثـل معالجة إجاليف الخدمات البيئية وتغطية تكا في التي تستعمل إيراداو

الرسـوم  (صـة  بيئة مخت ال إيراداا في تغطية نفقات خدماتكما يمكن استعم) أتاوات على الاستهلاك(ياه الم

  .هي ليست مرتفعة وأقـل ردعـاو) المخصصة

  :رضـةالرسـوم المح .2.2

دلات مرتفعـة  مع هلكين، وهي ذاتتصحيح سلوك المنتجين أو المستل ووالتي تستعمل من أجل تعدي

اك رسـم علـى   فعندما يكون هن هذه الحالة أداة تصحيحية حقيقية، هي فيوتلعـب دورا ردعيـا مهمـا و

الية فإنه الأنسب للمؤسسـة  من الناحية المبعا لكميات الملوثات المطروحة، وكمية الملوثات فهذا يعني تكاليف ت

.56بالتالي التقليل من تلويث البيئةليل من كمية النفايات المطروحة وللتق

  :الرسوم البيئية الجبائية  .3.2

ل مشـاريع لحمايـة   بائية التي يمكن توجيهها إلى تمويالتي دف إلى الرفع من مستوى الإيرادات الجو

  .البيئـة

ل عــام فــإن   بشكتوليف بين هذه الأنواع الثلاث ،وفإنه يتم اللضمان فعاليـة الرسوم البيئية و  

اليف في فتـرة السـتينات   ية التكفبعد أن كانت على شكل أتـاوات لتغط: الرسوم تطورت على النحو التالي

ووصلت الآن إلى  ،لجبائيـة في فترة الثمانينات والتسعيناتاوم المحرضة، وحت مزيجا بين الرسالسبعينات، أصبو

بحيث ستكون الرسوم على التلوث حياديـة علـى   " الإصلاحات الجبائية البيئية"ل فيالمتمثو ،ديثوم الحالمفه

ون  سيكبالتاليالرسوم الخاصة بعناصر الإنتاج وخاصة عنصر العمل، و لبعض موازنة الدولة من خلال تعويضها

 في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الثاني التخفيض من مستوى التلوث وفيل الأول يتمث لهذه الرسوم دور مزدوج،

هذان الدوران المهمان متضمنان في ما أصبح يطلق عليه اصطلاحا ل تخفيض تكاليف عناصر الإنتاج، ومن خلا

56- L’agence européenne de l'environnement (page consulté le 04 mai 2001) lesécotaxes ( en linge)
http://www.ifen.fr/eea/écotaxes.htm.
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ق ثلاثـة  ائي يشجع في وقت واحد تحقيالأخيرة تعني الوصول إلى نظام جب هذه، 57."التنمية المستديمةجباية"

  :هيوأهداف أساسية 

  . الالأجيوب والعدالة بين الشع - ة؛الحفاظ على البيئ -  صادية؛التنمية الاقت -  

  تطبيق الرسوم البيئية  أهداف -3

  :هـيالتي تمثل في الوقت نفسه مبررات استعمالها ساسية لتطبيق الرسوم البيئية، وإن الأهداف الأ

أسعـار السلع، الخدمات أو الأضرار البيئية مباشرة في فعالة لإدماج تكاليف الخدمات، و استعمالها كوسيلة -

  ؛"يدفع -الملوث"في تكاليف الأنشطة المتسببة في التلوث، وهذا تطبيقا لمبدأ 

 ـالبيئية من أجل محاربة التلوث حفاظو ل بين السياسات الاقتصادية،لتكاما -  ـ ى البيئـة و ا عل ذا يتجلـى ه

ه؛المشار إليه أعلا" ية المستديمةجباية التنم"التكامـل بوضوح فـي مفهوم 

 ـتعديل سلوكهم، نحو استعمال الموارتحريض المستهلكين والمنتجين على تحسين و - تعمالا فعـالا  د المتاحة اس

بيئيا؛

التشريعات الخاصة بحماية البيئة؛ تعزيز احترام، وت الهيكلية في أساليب الإنتاجالتحولاتشجيع التجديد و -

الرفـع مـن مسـتواها أو تخفـيض     و ة النفقات البيئية،زيـادة الإيـرادات الجبائية التي تستعمل في تغطي -

ار؛الادخلى اليد العاملة، رؤوس الأموال والرسـوم ع

 ـ  ون وسيلة من مجموع الوسايمكن أن تك - وث ئل أي سياسة فعالة دف إلى محاربة المصـادر الصـغيرة للتل

ـي الفلاحـة من مبيـدات و  مثـل ملوثـات وسائـل النقل النفايـات، المـواد الكيميائية المستعملـة ف(

.)أسمـدة

:البيئيةالرسوم  أهميةاستعمال و :ثانيا

م تختلـف  تطبيـق الرسوم البيئية، يختلف من بلد إلى آخر، كما أن أهمية هذه الرسـو إن استعمـال و

بين تلك الدول الـتي يجمعهـا تكتـل    حتى لرسوم المطبقة باختلاف الـدول، وأنواع ابالنظر إلى إيراداا، و

  .التنميةو دول منظمة التعاون الاقتصادي ودول الاتحاد الأوروبي أ: لقتصادي واحد مثا

   ى انتشار استعمال الرسوم البيئيةمد-1

والذي تقيم فيه مـدى   1996لـة الأوروبية للبيئة سنة انطلاقا من التقديـر الـذي نشرتـه الوكا 

 ـات الخاصة باستعملية حول التوجهايمكن استخلاص النتائج الت -فعالية الرسوم البيئيةتطبيق و ة ال الرسوم البيئي

ات يوضح للرسوم ابتداءً من فترة الثمانين املاتجـاه الع، وارسوم بيئية أخرىنقسمها إلى رسوم علـى الطاقة و

 ـالم انخفاض الرسوم على رأسفاعا للرسوم على اليـد العاملة وارت الرسـوم البيئيـة   ، وةال، بينما رسوم الطاق

57-scalité de développementune fionsulté le 04 mai2001),pierre drapeau (page c–pierre dansereau et jeau

;lusd/fisc.pqrt2.ht-, [En ligne], http://www.mlink/~udddurable
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تستعمل الإيـرادات المتتاليـة مـن هـذه الرسـوم في    و ،قيت ثابتة نسبيا مع ارتفاع بسيط للأولىالأخرى ب

  .تخفيض رسوم أخرى، خاصة تلك الخاصة بعنصر العمـل

أهميـة الرسـوم البيئيـة -2

التنميـة جبايـة"وان تحت عن 1996 نشرها في سبتمبر"ل تنمية مستديمة في مذكـرة الاتحاد من أج

:58تم الاستشارة إلى ما يلي" ـةالمستديم

  .محاربته الحماية من التلوث وأساسا في داف البيئيـة المتمثلـةتحقيق الأه -

 ـرادات هذه الإتويكون أحسن عند استعمال إيالتأثير البيئي لإتاوات تغطية التكاليف  - ات اوات في تغطية نفق

تخفيض التلوث 

بينما رسوم الطاقـة   )سنوات 4-2(ار في آجال قصيرة نسبيا الرسـوم البيئيـة يمكن أن تكـون لهـا آث -

)1(.سنة حتى يمكن ملاحظة أو تقدير أثرها 15إلى  10تتطلب من 

من خلال هذه النقـاط يمكن إدراك مدى أهمية الرسوم البيئية لدى بعض الدول، هذه الأهمية تختلف و

رسوم البيئية و استعمال الأدوات الاقتصادية لحماية من دولة لأخرى تبعا لاختلاف أولوياا، لكن الأكيد أن ال

لاء لمدى مردوديتها الاقتصادية ذلك نتيجة لإدراك هؤات، وما متزايـدا من طرف الحكومالبيئة شهدت اهتما

مـن   فعالية الرسوم البيئية عديدةات وإذا كانت إيجابي وثة الرسوم البيئية في محاربة التلفعاليفعاليتها البيئية، وو

 ـات التي تؤكد هذا الأمر قليلة، فبعض الدول بدناحية النظرية فإن المعطيال وم البيئيـة المطبقـة،   أت تقيم الرس

 ـ و ا البيئية الأكيدة حتىعاليتها توضح فوالنتائج التي توصلت إليه ردوديـة  ول الملو لم تكن هناك معطيـات ح

  .المتمثلة أساسا في تخفيض التكاليفالاقتصادية لهذه الرسوم و

، لأن هذه الرسوم هي جـزء مـن   نوع من الرسوم وأثره على البيئةه من الصعب تقييم فعالية هذا الإن

مجموعة وسائل لا يمكن فصلها عن بعضها البعض لهذا فإنه ليس من الممكن في جميع الحالات إدراك الفعاليـة  

تتولــد  ددة على البيئـة، و لها آثار متع فـوق ذلك فإن هـذه الرسوم يمكن أن تكون، والبيئية لهذه الرسوم

 عنها إيجابيات غير مبـاشرة يحتمـل أن تحسن من السياسات العمومية المتبعة في قطاعـات أساسيـة  هـي

.59النظام الجبائيالبيئة، الابتكار، التنافس، التشغيل و: 

اية أي أن البيئـة  بما أن الرسوم البيئية هي جزء من النظام الجبائي، فهذا يعني أن هناك بعداً بيئيا للجبو

يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند استحداث الوسائل الجبائية أو تعديل التشريعات الجبائية التي يجب أن تركـز  

  .سلوكـات لا تضر بالبيئة انتهاجعلى إيجاد الأثر التحريضي الذي يدفع نحو 

58 - Pierre danserau et jean- pierre drapeau, op-cit.

59- Ibid PEDD ;(PAGE CONSULTE LE 05 MAI2001) ; LES INSTRUMENTS
ECONOMIQUES ET FINCIERS ;EN LIGNE

http/WWW.MRW.WALLONIE.BE/DGRNE/PEDD/
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  خلاصة الفصل 

لال استغلالها بشكل عقـلاني يضـمن   وأوضحت الدراسة ضرورة صيانة البيئة بكل عناصرها، من خ

إقامـة   ويعتبر ظ على نصيب الأجيال القادمة منها،حاجات الإنسان حاليا ولمدة أطول، وفي نفس الوقت الحفا

مستدامة، تأخذ في الاعتبار  ة اتمعات المحلية وتحقيق تنميةالمحميات الطبيعية والثقافية من السبل المنتهجة في تنمي

 وتعزيز إنتاجياا بشـكل  والثقافية من خلال حماية الموارد الطّبيعيةماعية وبيئية واقتصادية أسس أخلاقية واجت

ستتراف المغالى فيـه لهـذه   الاوالهدر  مخاطر من وبالتالي الحدونشر الثقافة البيئية،  متواصل في المناطق المحمية، 

الثقافيـة   هاصون خصائص، وتدعيم اقتصادياا ، وليةالمح توفير موارد الرزق لأبناء اتمعاتإضافة إلى  الموارد،

الشعبية اوموروثا.  
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    تمهيد 

أطرها وسبل تنفيذها منذ ثمانينيـات  في حدث تقدم سريع  إنماو نمية المستدامة ليست فكرة جديدةالت

دون المساس بقـدرة أجيـال    الوقت الحاليتلبية احتياجات اتمعات في  تعني لتنمية المستدامةفا¡القرن الماضي

قتصـادي  لإتقـدم ا اللمتاحة للجيل الحالي لإحراز ا فرص المستقبل على تحقيق أهدافها، وبما يسمح بتوفير أفضل

. تتكامل أنشطته مع االات الأساسية امعة في شبكة واحدةتي، البشريالوجتماعيلإوا

Chessonاقترح ولذا  and Clayton  ،يعـرف في  والـذي  متغيرا لإطار التنمية المستدامة العامة

ة الايكولوجية، للمساعدة في تحديد مـدى تلبيـة متطلبـات الإدارة    استراليا بإطار التنمية المستدامة من الناحي

ويماثل الهيكل المقسم إلى فرعين الهيكل الخاص بالإطـار   ،وكيفية تقدم الأداء بمرور الوقت الخاصة بالاستدامة

عـبر   بالبيئة بدأ يأخذ شكلاً تصـاعدياً فالاهتمام ،ة الذي يعكس عنصري البيئة والبشرالعام للتنمية المستدام

فيمـا   مية يمكن الاعتماد عليها مستقبلاتقدم دراسات عل ت التيفة ومنها صيغة المؤتمرات والندواأشكال مختل

.يواجه تحقيق التنمية البيئية المستدامة

الحاجة الماسـة إلى تحديـد    هيفبالرغم من انتشار مفهوم التنمية المستدامة إلا أن المعضلة الرئيسية فيه 

مؤشرات في تقييم هذه  تساهممدى و ،م نحو التنمية المستدامةقياس مدى التقدمن خلالها كن يموالتي مؤشرات 

وذلك بـالالتزام بـالنمو   تقدم الدول والمؤسسات في مجالات تحقيق التنمية المستدامة  التي منها اال البيئي،

  .الاقتصادي المسؤول والسليم بيئيا

  :احث التالية ويمكننا معالجة هذا الفصل من خلال المب

  ؛الإطار النظري للتنمية المستدامة: المبحث الأول 

  ؛العوامل المؤثرة في التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها: المبحث الثاني 

  .العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة: المبحث الثالث 
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  الإطار النظري للتنمية المستدامة : المبحث الأول 

لتنمية وأخذت نمطا جديدا يتمثل في ضرورة إدخال عنصر البيئة ووظائفها المختلفة لقد تحولت عملية ا

عند وضع السياسات القومية ، وذلك بشكل يسمح بمراعاة الأبعاد البيئية المختلفة عند اتخاذ القرارات وهذاما 

لإقتصادية في كـل  يعطي إشاراة واضحة إلى التنمية المستدامة ، التي صارت تشكل هدفا من أهداف السياسة ا

  .دول العالم وذات علاقة وطيدة بالبيئة 

  ماهية التنمية المستدامة: المطلب الأول 

البيئي على مستوى العالم بسـيادة مفهـوم    تميز العقد الماضي من القرن العشرين في العمل التنموي 

عـن   1987الذي صدر عام )  مستقبلنا المشترك(التنمية المستدامة والذي تمت صياغته لأول مرة خلال تقرير 

وقد كان مفهوم التنمية  ،اللجنة العالمية للتنمية والبيئة برئاسة رئيسة وزراء النرويج السابقة جروهارلم برونتلاند

المستدامة مفهوما جديدا وثوريا في الفكر التنموي إذ أنه وللمرة الأولى دمج مابين الاحتياجـات الاقتصـادية   

.1تعريف واحد والاجتماعية والبيئية في

  :وفيما يلي التسلسل التاريخي لبروز فكرة التنمية المستدامة 

من رجال الأعمال ودعا إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجـالات   اًإنشاء نادي روما الذي جمع عدد: 1968

  .النمو في الدول المتقدمة مجاليد التطور العلمي لتحد

رف مجموعة من الباحثين حول تطـور اتمـع البشـري    نادي روما ينشر تقريرا مفصلا أعد من ط: 1972

وكان من أبرز نتائجه هو أن مصادر النمو  2100وعلاقته باستغلال الموارد الطبيعية، ونشر توقعات حتى سنة 

  .بب التلوث وتعرية الأراضي وغيرهاوذلك بس 21الاقتصادي في العالم سوف تنهار خلال القرن 

دة حول البيئة البشرية في ستوكهولم حيث تمّ عرض مجموعة مـن القـرارات   انعقاد قمة الأمم المتح: 1972

  .بين البيئة والمشاكل الاقتصادية الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وضرورة الترابط

  .ة في تقرير عرف بتقرير برونتلاندتم بلورة تعريف دقيق حول التنمية المستدام:  1987

إلى ضـرورة  ، وانتباه جماعة الخضـر )تشرنوبل( كانت في العالم على غرار الكوارث الصناعية التي:  1992

.21أجندة القرن (الاهتمام بالبيئة تنعقد قمة الأرض في البرازيل وظهور مايسمى بـ  (

رئيس دولة وعشرات الآلاف من المتخصصين في جوهانسـبورغ والتوقيـع    100اجتماع أكثر من :  2002

.2لى الموارد والتنوع البيولوجيعلى معاهدة تضبط مساعي المحافظة ع

 ،، الأردنر الأهلية للنشر والتوزيع، عمانالدا الطبعة الأولى، ،المستدامةالعالم ليس للبيع مخاطر العولمة على التنمية  وردم، يباتر محمد عل -  1

.185، ص2003
.2006، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، محاضرات مقدمة لطلبة الدراسات العليا عمار عماري،  -  2
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  تعريف التنمية المستدامة  -أولا  

التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات اتمع :" تعريف لجنة برونتلاند هي التنمية المستدامة حسب 

.3"الراهنة بدون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجام

التنمية المستدامة  1992تقرر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام وقد عرف المبدأ الثالث الذي  

بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضـر  " ضرورة إنجاز الحق في التنمية " ا بأ

.4والمستقبل

10-3اب الأول من القانون رقـم من الب 04جاء في المادة  :مفهوم التنمية المستدامة في التشريع الجزائري -

م المتعلق بحماية البيئـة في إطـار التنميـة    2003جويلية19هـ الموافق لـ 1424جمادى الأولى19المؤرخ في 

التنمية المستدامة تعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحمايـة البيئـة، أي   : "المستدامة

.5"نمية تتضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبليةإدراج البعد البيئي في إطار ت

  :ترتبط بمفاهيم مختلفة نذكر منها وهناك الكثير من التعاريف والتي  

  تعريف المادي للتنمية المستدامة ال-1

وهو تعريف ينصب على الجوانب المادية للتنمية المستدامة، ويؤكد على ضـرورة اسـتخدام المـوارد    

المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تؤدي إلى تناقص جـدواها بالنسـبة للأجيـال    الطبيعية 

وذلك مع المحافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من الموارد الطبيعية، مثل التربة والميـاه  .المقبلة

.6الجوفية والكتلة البيولوجية

  مة ستداالتعريف الاقتصادي للتنمية الم-2

   يركز التعريف الاقتصادي للتنمية المستدامة على الإدارة المثلى للموارد الطبيعية، وذلك بالتركيز علـى 

الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية المستدامة، بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها  "

استخدام الموارد اليـوم ينبغـي ألا   " ضة القائلة أن كما انصبت تعاريف اقتصادية أخرى على الفكرة العري.."

الفكرة القائلة بأن القرارات الحالية ينبغي ألا " وتقف وراء هذا المفهوم " يقلل من الدخل الحقيقي في المستقبل 

تضر بإمكانيات المحافظة على مستويات المعيشة في المستقبل أو تحسينها، وهو ما يعني أن نظمنـا الاقتصـادية   

.7"ظ بقاعدة الأصول المادية نحسنهاغي أن تدار بحيث نعيش على أرباح مواردنا ونحتفينب

,précis Dalloz ,1998 ,p7.et politiques de l'environnementconomieEFrançois Bonnieux ,Brigitte Desaigues :-3

.17، ص  1¡2000اء شاهين ، الدار الدولية للإستثمارات الثقافية ، مصر ، ط.، ت  مبادئ التنمية المستدامة ،دوجلاس موسشيت   -  4
.117.بن عكنون، الجزائر، صعبد القادر رزيق المخادمي، التلوث البيئي، ديوان المطبوعات الجامعية، -  5
الملتقى الوطني الأول حول إقتصاد البيئة والتنمية المستدامة ، معهد علوم التسيير ، المركز  التنمية البشرية والتنمية المستدامة، حميدوش علي، -  6

.93، ص  2006جوان  6/7ي بالمدية ، أيام الجامع
  . المرجع نفسه -  7
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  تعاريف أخرى للتنمية المستدامة -3

هي السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بالاعتبار قدرات النظام البيئي الذي يحتضن " 

وم الاستدامة الزراعية حسب تقرير الإتحاد العالمي للمحافظة وهو أول تعريف يركز على مفه" الحياة وإمكاناته

.8)الإستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة(، تحت عنوان 1981على الموارد الطبيعية الصادر سنة 

التنمية المستدامة هي تلك العملية تؤدي بالارتقاء بالرفاهية الاجتماعية أكبر قدر،  مع الحرص على "  

وحسـب هـذا    ¡9"لى الموارد الطبيعية المتاحة، وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى البيئـة  المحافظة ع

التعريف فإن ميزة التنمية المستدامة هي التوفيق بين العنصر البيئي من ناحية والعنصر الاجتماعي والاقتصـادي  

  :يمكن إدراجها في النقاط التالية  ، والتيمن ناحية أخرى

  ن ضمن التنمية المستدامةمكانة الإنسا-3-1

عايـة  يشكل الإنسان محور التنمية المستدامة، ذلك أن تنمية البشر عن طريق رفع مستوى التعليم والر

لا بد وأن تؤدي إلى المحافظة على البيئة دون الإضرار ـا، ولتحقيـق التنميـة    الصحية والرفاه الاجتماعي، 

يـام  يث يشارك الناس ديمقراطيا في صنع القرارات التي تؤثر في حالمستدامة لابد أن تكون التنمية بالمشاركة بح

  .اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا

  مكانة التكنولوجيا في إطار التنمية المستدامة -3-2

التنمية المستدامة تتطلب تكنولوجيات جديدة وأنظف واقدر على إنقاذ الموارد الطبيعية للحـد مـن   

  .واستيعاب معدلات النمو في عدد السكان  التلوث والمساعدة على استقرار المناخ

  مكانة الإنصاف في التنمية المستدامة -3-3

يتضمن مفهوم التنمية المستدامة الإنصاف أو العدالة وذلك من خلال إنصاف الأجيال البشرية الـتي لم  

عيشون عتبار عند وضع السياسات الاقتصادية، ومن جانب آخر إنصاف الذين يلإخذ مصالحها في اأتولد بعد و

.10اليوم ولا يجدون فرص متساوية للحصول على الموارد الطبيعية والخيرات الاقتصادية

، سلسلة كتب المستقبل  الواقع والآفاق: تنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية ، دراسات في التنمية العربية ال: عبد الخالق عبد االله  -  8

.239، ص  1998، بيروت ،  1، ط 13العربي ، العدد 
منشورة ، قسم العلوم الإقتصادية ، جامعة  ، رسالة ماجيستير غير السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: عبد االله الحرسي حميد  -  9

.24، ص  2005حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 
.95، ص مرجع سبق ذكره حميدوش علي، -  10
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أهداف التنمية المستدامة - اثاني 

  :هناك ثلاث أهداف رئيسية للتنمية المستدامة والتي نوضحها بالشكل التالي       

.أهداف التنمية المستدامة  )05(شكل رقم 

.72مرجع سابق ، ص : دوجلاس موسشيت  :المصدر 

ومن خلال أهداف التنمية المستدامة نجد أنّ الإيكولوجيين من خبراء البيئة يركزون على الحفاظ علـى  

تكامل النظم الإيكولوجية اللازمة للاستقرار الكلي للنظام العالمي والاهتمام بقياس وحدات الكيانات الطبيعية 

يائية والبيولوجية، أما الاقتصاديون فيسعون إلى زيادة الرفاهية البشـرية إلى أقصـى درجـة في ظـل     والكيم

الموجودات الرأسمالية والتكنولوجيا الراهنة، ويركز علماء الاجتماع على أنّ العوامل الأساسية الفعالة للتنميـة  

ير الملموسة أحيانـا، مثـل الرفاهيـة    المستدامة هم الناس ومدى احتياجام ورغبام واستخدام الوحدات غ

.11والتمكين الاجتماعي

  أبعاد التنمية المستدامة  : المطلب الثاني

تتضمن التنمية المستدامة أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها ومن شأن التركيز على معالجتها إحراز تقدم 

.قتصادية، البشرية البيئية، والتكنولوجية الأبعاد الا: ملموس في تحقيق التنمية المستهدفة وتوجد أربعة أبعاد هي

  الأبعاد الاقتصادية  -أولا 

تشكل هذه الأبعاد مجموعة العوامل التي تحقق الرفاهية لأفراد اتمع وفي نفس الوقت المحافظـة علـى   

: الموارد وهي

.97مرجع سبق ذكره، ص  حميدوش علي،  -  11

الأهداف الإيكولوجي

وحدة النظام الإيكولوجي  

القدرة الحاملة

التنوع البيولوجي

القضايا العالمية

التنمية المستدامة

الأهداف الاجتماعية

التمكن  

المشاركة

الحراك الاجتماعي

التماسك الاجتماعي

الهوية الثقافية

الأهداف الاقتصادية

النمو  

المساواة

الكفاءة
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  لاك الفردي من الموارد الطبيعيةحصة الاسته -1-1

يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية  حيث يلاحظ أن سكان البلدان الصناعية

في العالم أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، ومن ذلك مثلا أن استهلاك الطاقة الناجمة عـن الـنفط   

مرة، وبالتالي وجب التخفيف من اسـتهلاك   33والغاز والفحم هو في الولايات المتحدة أعلى منه في الهند بـ 

.الموارد للحيلولة دون استترافها هذه 

  تبذير وتبديد الموارد الطبيعيةإيقاف -1-2

  حيث يجب إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك

بالنسبة للبلدان الغنية، ولا يتم ذلك إلاّ من خلال تحسين مستوى الكفاءة وإحداث تغيير جذري في أسـلوب   

لحياة، ولابد في هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إلى البلدان النامية، وتعمـل التنميـة   ا

المستدامة أيضا على تغيير أنماط الاستهلاك التي دد التنوع البيولوجي كاستهلاك الدول المتقدمة للمنتجـات  

.الحيوانية المهددة بالانقراض 

  تقدمة عن التلوث وعن معالجتهلممسؤولية البلدان ا -1-3

لقد كان للبلدان الصناعية إسهاما كبيرا في مشكلات التلوث العالمي من خلال الاستهلاك المتراكم من 

أن  إلىالموارد الطبيعية مثل المحروقات، وبالتالي تقع عليها مسؤولية خاصة في قيادة التنمية المستدامة، بالإضـافة  

لموارد المالية والتقنية والبشرية الكفيلة بأن تحتل الصدارة في اسـتخدام تكنولوجيـات   هذه البلدان الغنية لديها ا

.أنظف، واستخدام الموارد بكثافة أقل 

  تقليص تبعية البلدان النامية -1-4

ثمة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بين البلدان الغنية والفقيرة يحتاج إلى دراسة دقيقة، ذلك أنه 

نمو صادرات هذه المنتجات مـن   أذي ينخفض فيه استهلاك الموارد الطبيعية في البلدان الصناعية، يتباطبالقدر ال

البلدان النامية وتنخفض أسعار السلع الأساسية مما يحرم البلدان النامية من إيرادات هي في حاجة ماسة إليهـا  

لتنمية القدرات الذاتية وتأمين الاكتفـاء   يجبر الدول النامية على الاعتماد على نمط تنموي يقوم على الذاتف

  .الذاتي

  لمستدامة لدى البلدان الفقيرة التنمية ا -1-5

 تعني التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة تكريس استخدام الموارد الطبيعية لأغـراض التحسـين المسـتمر في   

هامة بالنسبة للتنميـة المسـتدامة، لأن   مستويات المعيشة، ويحقق التخفيف من عبء الفقر المطلق نتائج عملية 

    .هناك روابط وثيقة بين الفقر وتدهور البيئة، والنمو السريع للسكان 

  المساواة في توزيع الموارد -1-6

  إن وسيلة التخفيف من عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة مسؤولية كل من البلدان الغنية والفقيرة، 
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لحصول على الموارد والمنتجات والخدمات بين جميع الأفراد داخل اتمع، وذلك من خلال المساواة في فرص ا

فالفرص غير المتساوية في الحصول على التعليم والخدمات الاجتماعية وعلى الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى 

  .وعلى حرية الاختيار تشكل حاجزا هاما أمام التنمية 

  الحد من التفاوت في المداخيل  -1-7

  نمية المستدامة تعمل على الحد من التفاوت المتنامي في الدخل وفي فرص الحصول على الرعاية الت

الصحية والتعليم والسكن، وتجدر الإشارة إلى أن سياسة تحسين فرص الحصول على الخـدمات الاجتماعيـة   

.12تلعب دورا حاسما في تحفيز التنمية  السريعة

  الأبعاد البشرية -ثانيا 

هدف التنمية وغايتها، وتحقيق خيارات الأفراد لابد وأن ينطلق من ذات الإنسانية، لـذا  الإنسان هو 

:فإن هناك مجموعة أبعاد يجب أخذها بعين الاعتبار هي على النحو التالي 

  تثبيت النمو الديموغرافي -1

ك أن النمـو السـريع   تعمل التنمية المستدامة على تحقيق تقدم كبير في سبيل تثبيت نمو السكان ، وذل        

  .يحدث ضغوطا حادة على الموارد الطبيعية وعلى قدرة الحكومات في توفير الخدمات 

  توزيعهو مكانة الحجم النهائي للسكان -2

 ـ  إعالة الحياة البشرية غير معروف رغم أن حدود قدرة الأرض على  ةبدقة، إلا أن الإسـقاطات الحالي

 توضغط السكان هو عامل متنام من عوامل تدمير المساحا. ة مطردةتوحي بأن عدد سكان العالم سينمو بوتير

ن لتوزيع السـكان  أكما ، والإفراط في استغلال الحياة البرية والموارد الطبيعية الأخرىالخضراء وتدهور التربة 

اقب بيئية أهمية خاصة، ذلك أن الاتجاهات الحالية نحو توسع المناطق الحضرية لاسيما تطور المدن الكبيرة لها عو

ضخمة، فالمدن تقوم بطرح النفايات والمواد الملوثة، فتلحق أضرارا بحياة الإنسان وتدمير النظم الطبيعية المحيطـة  

ومن هنا فالتنمية المستدامة تعني النهوض بالتنمية الريفيـة، واتخـاذ تـدابير خاصـة مثـل السياسـات       . ا

  .البيئية للتحضروالتكنولوجيات التي تؤدي إلى التقليص من الآثار 

  ستخدام الكامل للموارد البشرية الا -3

تنطوي التنمية المستدامة على الاستخدام الكفء للموارد البشرية، وذلك بتحسين التعليم والخـدمات  

.الصحية، بمعنى آخر إعادة توجيهها أو إعادة تخصيصها لضمان الوفاء بالاحتياجات البشرية الأساسية

، سلسلة كتب المستقبل  الواقع والآفاق :التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية ، دراسات في التنمية العربية  عبد الخالق عبد االله ، -  12

.239، ص  1998، بيروت ،  1، ط 13العربي ، العدد 
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  يئية الأبعاد الب -ثالثا 

   وتدمير الغطاء النباتي والمصايدإتلاف التربة واستعمال المبيدات  -1

الملاحظ أن تعرية التربة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إلى التقليص من غلتها، كما أن الإفراط في استخدام 

يوانية، فإا تضـر  أما الضغوط البشرية والح.الأسمدة والمبيدات يؤدي إلى تلويث المياه السطحية والمياه الجوفية 

بالغطاء النباتي والغابات، وهناك مصايد كثيرة للأسماك يجري استغلالها بمستويات غـير مسـتدامة، والتنميـة    

المستدامة تعمل على المحافظة على التربة والتقليل من استخدام المبيدات والمحافظة على الغطاء النبـاتي والتنـوع   

.السمكي 

  وارد الطبيعيةحماية الم -2

وذلك من خلال حماية وصيانة الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج مختلف المواد التي يحتاجها الإنتاج ابتـداء  

مع التوسـع في الإنتـاج    -التربة إلى حماية الأراضي المخصصة للأشجار وإلى حماية مصايد الأسماك من حماية 

مل تضارا، ومع ذلك فإن الفشل في صـيانة  لتلبية احتياجات السكان الآخذين في التزايد، وهذه الأهداف يحت

  وتعني التنمية المسـتدامة . الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل بحدوث نقص في الأغذية في المستقبل

هنا استخدام الأراضي القابلة للزراعة وإمدادات المياه استخداما أكثر كفاءة، وكـذلك اسـتحداث وتـبني    

.ت زراعية محسنة تزيد الغلةممارسات وتكنولوجيا

صيانة المياه  -3

يشكل توفر المياه العذبة بكميات مناسبة ومضمونة ضرورة للصـحة والإنتـاج الغـذائي والتنميـة     

الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن هناك بعض المناطق تقل فيها إمدادات المياه،كما أن المياه الجوفية يتم ضخها 

انب آخرفإن النفايات الصناعية والزراعية والبشرية تلوث المياه السطحية والميـاه  من ج. بمعدلات غير مستدامة

والتنمية المستدامة تعني صـيانة الميـاه بوضـع حـد     . الجوفية، ودد البحيرات والمصبات في كل بلد تقريبا

   .وهي تعني أيضا تحسين نوعية المياه . للاستخدامات المبددة وتحسين كفاءة شبكات المياه

تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجية  -4

مع الزحف العمراني على المساحات الزراعية والاستخدام غير العقلاني للأراضي، تقلصت وانخفضـت  

وتتعرض الغابـات المداريـة   الأنواع الحيوانية والنباتية،  مساحة الأراضي القابلة للزراعة، مما قلص من ملاجئ

والغابات الساحلية وغيرها من الأراضي الرطبة وسواها مـن الملاجـئ    والنظم الإيكولوجية للشعب المرجانية

والتنمية المستدامة  ،الفريدة الأخرى لتدمير سريع، كما أن انقراض الأنواع الحيوانية والنباتية آخذا في التسارع

طـاء عمليـات   في هذا اال تعني أن يتم صيانة ثراء الأرض في التنوع البيولوجي للأجيال المقبلة، وذلـك بإب 

  .الانقراض وتدمير الملاجئ والنظم الإيكولوجية بدرجة كبيرة  وإن أمكن وقفها
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  المناخ حماية  -5

تعني التنمية المستدامة كذلك عدم المخاطرة بإجراء تغييرات كبيرة في البيئة العالمية يكون مـن شـأا   

ى سطح البحر، أو تغيير أنماط سقوط الأمطـار  إحداث تغيير في الفرص المتاحة للأجيال المقبلة مثل زيادة مستو

يكون من شأا إحداث تغيير في الفرص المتاحـة للأجيـال   ، أو زيادة الأشعة فوق البنفسجية والغطاء النباتي

ويعني ذلك الحيلولة دون زعزعة استقرار المناخ، أو النظم الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمير طبقة  ،المقبلة

.13الحامية للأرض من جراء أفعال الإنسانالأزون 

  :وذلك من خلال  :الأبعاد التكنولوجية  -رابعا 

التكنولوجيا النظيفة -1

استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية والأخذ بالتكنولوجيات المحسنة، وذلك مـن أجـل   

والعمل على التقليـل مـن النفايـات    . حد التقليص من استهلاك الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى

  .والملوثات 

  المحروقات واستخداماا -2

ر الحمضية إن استخدام المحروقات يستدعي اهتماما خاصا، لأا مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء، وللأمطا

ث الغـازات  والمستويات الحالية لانبعا الحراري الذي يهدد بتغير المناخ، ، والاحتباسالتي تصيب مناطق كبيرة

وإذا كانت الآثار قد أصبحت خلال العقـد   تتجاوز قدرة الأرض على امتصاصها، الحرارية من أنشطة البشر

الأخير من القرن العشرين واضحة المعالم، فإن معظم العلماء متفقون على أن مثل هذه الانبعاثات لا يمكن لهـا  

بمستويات متزايدة، دون أن تتسـبب في احتـرار عـالمي    أن تستمر إلى ما لا اية سواء بالمستويات الحالية أو 

ومستويات سطح   وسيكون للتغييرات التي تترتب عن ذلك في درجات الحرارة وأنماط سقوط الأمطار ،للمناخ

مدمرة على النظم الإيكولوجية وعلـى رفـاه    اًآثار فتترك البحر فيما بعد ولاسيما إذا جرت التغييرات سريعا

    .الناس ومعاشهم

  الحد من انبعاث الغازات -3

 ترمي التنمية المستدامة في هذا اال إلى الحد من المعدل العالمي لزيادة انبعاث الغازات وذلك من خلال

المحروقات، وإيجاد مصادر أخرى للطاقة ويجب على البلدان الصناعية أن تتخذ  مالحد بصورة كبيرة من استخدا

ني أكسيد الكربون واستحداث تكنولوجيات جديدة لاستخدام الطاقـة  الخطوات الأولى للحد من انبعاثات ثا

  .الحرارية بكفاءة أكبر، وتوفير إمدادات من الطاقة غير الحرارية تكون مأمونة وتكون نفقتها محتملة 

، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة  السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: عبد االله الحرسي حميد  -  13

.24، ص  2005الجزائر، حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 
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  أساليب تحقيق التنمية المستدامة: المطلب الثالث 

ف الموارد البيئية وما حل بالبيئة نتيجـة  في إطار النمو المتسارع الذي يشهده العالم المصاحب لإستترا

فقد أصـبحت هـذه   ، ذلك،حيث أصبح هذا المشكل هاجسا لدول العالم الدول المتقدمة والنامية على السواء

حيث حولت نظرـا مـن الإهتمـام     الدول تفكر في إيجاد حلول تتماشى ومتطلباا دون التأثير على البيئة،

للقطاعات المختلفة عن الفترات الماضية إلى إجراء ذلك التقييم عن الفتـرات   بالتقييم الإقتصادي والإجتماعي

عملية التغيير يتناغم "على أنه -بروتنلاند–ومن هنا ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي عرفه تقرير  المستقبلية،

ويعزز كـلا مـن    ت،فيها إستغلال الموارد وتوجهات الإستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغيير المؤسسا

14".إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء باحتياجات الإنسان وتطلعاته

وتعتبر الآثار البيئية السالبة التي إنعكست على البيئة و على الموارد الإقتصادية والبشرية من أهم العوامل 

علـى إنتاجيـة الشـركات    من تأثير بالغ على الناتج الوطني وأيضـا   لما لهاالتي أدت إلى ظهور هذا المفهوم،

والمؤسسات وقدرة الأفراد الصحية على العمل والإنتاج،كما تتأثر معدلات التنمية المستدامة بمجموعـة مـن   

في متفرق الطرق بين االات التي تمثل ، ومن أجل الحلول الدائمة واللازمة لتنمية النظم الأرضية تقع العوامل 

ستدامة ، والتي تعبر عن وجهات نظر كل من الإقتصاديين والايكولـوجيين  العناصر الثلاثة الرئيسية للتنمية الم

  :وعلماء الاجتماع على نحو ما يوضحه الشكل التالي 

تحقيق التنمية المستدامة من خلال التقاء عناصرها الرئيسية الثلاثة )06(رقم الشكل 

.73، ص 2000الدار الدولية، القاهرة، رؤية بيئية حول التنمية المستدامة، ك، لي كامل وولتر وهي. س :المصدر

  :ويمكننا معالجة العوامل التي تؤثر على مؤشرات التنمية المستدامة من خلال النقاط التالية 

-  جامعة القـاهرة،  ، PARCأوراق غير دورية، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة  ،البيئة والتنميةمصطفى كمال طلبة، وآخرون،  14

.44ص  ،1999نوفمبر  09العدد 

قابلة للتحقيق

كولوجيااي

معقولة 

اقتصاديا

حلول 

مستدامة

مرغوبة 

اجنماعيا
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  مدى كفاءة نظم الإدارة البيئية -أولا 

صانع والوحدات الإنتاجية وبـالمرافق  إن تطبيق نظام إدارة فعال يعمل على الحد من التلوث البيئي بالم

والوحدات الخدمية،ويعمل أيضا على زيادة حجم الإنتاج نتيجة إنخفاض حجم المخلفات الهوائيـة والصـلبة   

والسائلة ،وإعادة تدوير الجزء الذي لا يتم التخلص منه عن طريق أساليب الحد من عناصر التلـوث البيئـي   

  .المختلفة

رة حياة المنتج من الأساليب التي يمكن الإعتماد عليها في حصـر وتحديـد   ويعتبر استخدام أسلوب دو

تتسبب في زيادة معدلات التلوث البيئـي بأنواعهـا    كمية الفاقد من الخامات والطاقة والإنتاج المعيب، والتي

  .وإنخفاض كمية الإيرادات المحققة للشركات ومؤسسات الأعمال

د سياسة بيئية دف إلى تعديل نظام التعامل مع الموارد والخامـات  ويقوم نظام الإدارة البيئية على إعدا

أو  لإستبدال أنواع معينة  ،لملوثات الضارةوالموارد الطبيعية بما يؤدي إلى الحد من إستخدامها لتخفيض حجم ا

ر إرتباطًـا  وإستخدام المواد والخامات والطاقة في تصنيع المنتجات الأكث من المواد والطاقة بأنواع أخرى منها،

  .بأهداف التنمية المستدامة

  الإستخدام الأكثر كفاءة للمدخلات -ثانيا 

من أهم السمات الإقتصادية السائدة في دول العالم المختلفة هي محدودية المـوارد المتجـددة وغـير    

وهذا مـا   مما يؤدي إلى ضرورة البحث عن أساليب ملائمة لتحقيق الإستخدام الأمثل لهذه الموارد،، المتجددة

أدى إلى إضفاء نوع من التركيز على عمليات التصنيع الأكثر كفاءة التي تستخدم المدخلات بكفاءة متزايـدة  

وإخراج قدر أقل من النفايات لكل وحدة منتجة وتتمتع برقابة جـودة أفضـل وتنـتج قـدرا قلـيلا مـن       

وهذا  امة لخفض موارد المدخلات،عبوته أحد الوسائل الهأصبح تصميم المنتج نفسه وحجمه و النفايات،بحيث

من خلال إستخدام أجزاء المكونات التي يمكن إعادة تدويرها،ويدخل ذلك ضمن تصميم دورة حيـاة المنـتج   

.15الذي يعتبر من الأساليب التي ترقى بالتنمية المستدامة

  تطبيق نظم فعالة للإدارة البيئية لمنع التلوث وتقليل النفايات إلى أدنى حد -ثالثا 

لقد كان تحقيق معدلات التنمية الإقتصادية والإجتماعية يعتمد في فترة قد مضت على زيـادة تلـك   

بحيث صاحب هذه الزيادة إسـتتراف في   المعدلات عن طريق زيادة الحجم في القطاعات الإقتصادية المختلفة،

اليـة للشـركات ولمؤسسـات    الموارد الطبيعية مما أدى إلى إنخفاض في حجم الناتج الوطني وتدهور المراكز الم

، بحيث عمدت إلى دراسة المنـاهج  ها خلال الفترات المالية التاليةمما ترتب عليه عدم إمكانية إستمرار الأعمال،

¡2000 القـاهرة، مصـر ،   ات الثقافية،اء شاهين، الدار الدولية للاستثمار:  ، ترجمةمبادئ التنمية المستدامةدوجلاس موسثيت، .ف - 15

  .بتصرف .38ص
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الرامية إلى خفض مدخلات الموارد الطبيعية اللازمة للمنتجات الإقتصادية الفردية مما سـيؤدي بالضـرورة إلى   

16.جها النظام الإقتصاديخفض النفايات والملوثات التي ينت

فإن زيادة معدلات الضياع والإهدار في المواد والخامات والطاقة ومواد التعبئة والتغليف ومسـتلزمات  

يؤدي إلى تزايد معدلات التلوث البيئي،ففي حالـة تخفـيض   ) وقطع الغيار المياه الصناعية،(التشغيل الأخرى 

:يع وحدات المنتجات والخدمات سيترتب على ذلك ما يليالكمية المستخدمة من الموارد الطبيعية في تضي

تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ -

والوقود والمسـتلزمات الأخـرى إلى    زيادة إيرادات الشركات والمؤسسات نتيجة تحويل الفاقد في الخامات -

د من إيرادات وأرباح هذه الشركات؛منتجات تامة الصنع تزي

اء والمياه؛ تنتج عن إنبعاثات الهوإنخفاض حجم الأضرار التي -

اتجة عن أضرار عناصر تلوث البيئة؛إنخفاض تكلفة علاج الأفراد المصابين بالأمراض الن -

زيادة الناتج والدخل الوطني؛ -

.زيادة فترة العمر الإقتصادي المتبقي للشركات أو لمؤسسة الأعمال -

يستلزم إستعمال مواد تستخدم بكفاءة وتنتج أدنى  فعملية إستخدام النفايات وكذلك إعادة إستخدامها

حد من النفايات ويمكن الإسهام في عملية إعادة التشغيل بعيدا عن الموقع حينما تسهم الشـركة في تشـغيل   

  .نفاياا وتحويلها إلى منتج ثانوي

سعى إليهـا هـو   وعليه يمكننا القول بأن العامل الوحيد الذي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة التي ن

من أجل إدارة المخاطر البيئية في غياب المعلومات والبيانات عن أشكال التكنولوجيـا   تبادل المعلومات الدقيقة،

  .بدورها تحقيق أهدافنا بأقل تكلفة ممكنة هاالحديثة التي تصعب علي

  التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها المؤثرة في عواملال: المبحث الثاني 

عاريف والمفاهيم السابقة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها وجوانبها يمكـن البحـث عـن    في ظل الت

المؤشرات التي يمكن أن توضح لنا المستوى الذي وصلت إليه التنمية المستدامة ، وكذلك مع إبـراز مختلـف   

كل الوسنحاول إبراز ها العوامل المؤثرة والتحديات التي يمكن أن تعيقها والحلول التي يمكن أن تساهم في تحقيق

  .في هذا المطلب

  العوامل المؤثرة في التنمية المستدامة : المطلب الأول 

بالرغم من التطورات التي شهدها العالم  في مايخص التنمية المستدامة إلا أن تحقيقها لـيس بالسـهل   

  .التنمية المستدامة  سنتطرق في هذا المطلب إلى العوامل الموثرة فيوذلك لوجود عدة عوامل مؤثرة فيها 

  بتصرف.41ص مرجع سبق ذكره، دوجلاس موسثيت،.ف 16



السياسات البيئية والتنمية المستدامة         الفصل الثاني           ـــــــــــــــــــــــــــــــ   

53

المستدامةةالتنميفتعريفياالتكنولوجيمكانة -أولا 

مشكلةأكبرثليممازالالنامي،العالمفيماولاسيالعادل،فالنظيالاقتصاديالنموإلىاجالاحتيإن

المسـتدامة ةالتنميفعريتعتوسيفيالمؤلفينبعضأفاضا ذلهللإدامة،القابلةةللتنميالأكبرالتحدي ضمن

 ـأنإلىالتحولاهذويشيرة،الصناعيللحضارةةالتكنولوجيالقاعدةفيعالسريالتحولقلتشمل تحقي اكهن

مـن الحدتسنىيحتىةالطبيعيالمواردإنقاذعلىوأقدروأكفأأنظفتكوندةجدياتإلى تكنولوجيحاجة

17.يالاقتصادالنشاطوفيالسكانعددفيموالنعابواستيالمناخ،استقرارقتحقيعلىالتلوث، والمساعدة

 ـهومفمضمنانأساسيعنصرانالجودةومتطلباتالتكنولوجيالبعدمنكلأصبحولقد  ةالتنمي

ةالتنميتتطلبأصبحتثحية،والبيئيةوالاجتماعيةالاقتصاديالأبعادمنكلإلىبالإضافةوذلك المستدامة،

  كنيمكماالتلوث،وتمنعاهاستترافوتقللالمواردعلىتحافظئة،والبيرضللأقةصديلةبدياتاد تكنولوجيإيج

.18اوالتكنولوجيالعلمعلىةمبنيالأخرىيهأصبحتثةالحديالزراعةالقول أن

تلعبأنالمعلوماتةتقنيعتستطية،التنافسيالقدراتاتالتكنولوجيهيفتحددالذيالعصرهذا وفي

أجلمنالمعلوماتةتقنياهتوفرالتييةهاللامتناالإمكاناتتسخيركنيمإذستدامة،المةالتنميفيماها دورا

ة تنميللللوصولاالتكنولوجيزتعزيخلالمنوذلكة،والبيئيةوالاجتماعيةالاقتصاديالمستدامةةإحلال التنمي

: ةالتاليالإجراءاتوفقالمستدامة

 ـالمـوارد تكنولوجيامندةوالاستفار،والتطويالبحثأنشطةزتعزي - المعلومـات  وتكنولوجيـا دةالجدي

  ؛للاستدامةالقابلةاتالآليواعتمادةالحيوياتوالتكنولوجيوالاتصالات،

.عـن فضلاثة،الحدياالتكنولوجيإلىمستندةنةمعيمدخلاتخلالمنالخاصةالمؤسساتأداءتحسين - 

  ؛االتكنولوجيتوحاضنامدنتشملدةجديةمؤسسيأنماطاستحداث

الاقتصاد فيالمستدامةةالتنميافهدأقتحقيفدوالابتكار،اوالتكنولوجيالعلومفيالقدراتبناءزتعزي -

الاقتصاديالنمو ادةوزيةالتنافسيزلتعزيدةالوحيلةالوسيوهالقدراتبناءأنماولاسيالمعرفة،علىالقائم

  ؛الفقرصوتقليدةجديعملفرصدوتولي

اتالتكنولوجي إدماجتميثبحيمعلوماتي،مجتمعإلىاتمعلتحويإلىدفالتيوالبرامجالخططوضع -

 ـعلىالعملمعة،والاقتصاديةالاجتماعيةالتنمياتواستراتيجيخططفيدةالجدي  ـأ قتحقي  ـدافه ةعالمي

  ؛ةللألفيةالإنمائيدافهكالأ

 ـمعات،للتكنولوجيدةجدياتيواستراتيجللابتكار،ةوطنياساتسيإعداد -  ـعلـى زالتركي  اتكنولوجي

.والاتصالاتالمعلومات

ة،يالاقتصادالعلومفييرماجستمذكرة¡"الجزائرحالةدراسةالمستدامة،التنميةعلىالطاقويةالموارداستغلالترشيدأثر"ة،يزيحلصاق - 17

15.ص2008الجزائر،جامعة
.182ص¡2007ة،يالإسكندرالمعرفة،بستانمكتبة¡والمنهجالأبعادالمتواصلة،التنمية،  الرسولديزيالأبوأحمد-18
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 اأساسيعنصراتعدوالمعلوماتفالمعارفالمستدامة،ةالتنميقتحقيفيفعالدورللاتصالاتأصبحلقد

 ةجيالإنتاتحسينعلىوتساعدة،يوالتكنولوجةوالاقتصاديةالاجتماعياتالتغيرعلىتساعدثحي،اهلنجاح

فعالة بصورةوالمعلوماتالمعارفذههنقلمنلابدهأنغيرف،الريفيشةالمعيوسبلالغذائيوالأمنةالزراعي

 أجـل منالاتصالاتتشملثحيالاتصالات،خلالمنذلككونوي،اهمنالفائدةتتحققلكيالناسإلى

 بلتدريالوسائطالمتعددةوالطرقة،عياجتمالإةللتنميةهالموجةالريفيالإذاعةمثلالوسائط،منالكثيرةالتنمي

ببعض، مهبعضالمنتجينومجموعاتنوالمرشديمالتعليورجالالباحثينبينللربطالإنترنتوشبكة،المزارعين

.ةالعالميالمعلوماتوبمصادر

  المستدامةةللتنميالمتقدمةفالتعاريضمنالإنسانمكانة-ثانيا 

عامارملي8إلىصليأنالمتوقعومن¡1993عام ارملي5,5منأقلالعالمسكانعددكانلقد

إلىتؤديةبشريةتنميتتضمنثحيالمستدامة،ةالتنميبشأنالمقدمةفالتعاريمحورالإنسانشكلوي 2025

  علىةيالبشرةالتنميذهومالياعترافناكهوة،الاجتماعييةهوالرفاموالتعليةالصحيةالرعايمستوى تحسين

 ـرتقريتعبيروحسبللإنسان،المبكرتللتثبيوبالنسبةة،الاقتصاديةللتنميبالنسبةحاسمةاأاهاعتبار   ةالتنمي

محـور  كونـوا يأننبغييوالأطفالوالنساءالرجال"فإنالإنمائي،المتحدةالأممبرنامجعنالصادرةالبشري

 بصورةالمستدامةةالتنميفاتتعريوتؤكد¡"ةالتنميحولناسالسوليالناسحولةالتنمينسجتمفي،تمامها

تؤثر التيالقراراتصنعفياديمقراطيالناسشاركيثحيبالمشاركة،تكونأننبغييةالتنميأنعلىدةمتزاي

واعتباراتعواملالحسبانفيالمبادئذههتأخذوبالضرورة ، اوبيئياواجتماعياواقتصادياسياسيمحيافي

المسـاواة متدعية،الاجتماعيالعدالةقتحقيتشملمستدامة،ابأ ةالتنميعلىللحكممعاييرتعتبرةاجتماعي

.19الإنسانوحقوقمبادئواحترامللفقراء،ةالإنتاجي والقدرةالطاقةادةزي،الجنسينبينوالعدالة

  المستدامةةتنميالفتعريفيالعدالةمكانة-ثالثا 

ناكهفوالعدالة،الإنصافعنصروهالمستدامةةالتنميفاتتعريمختلفهإليتشيرالذيامالهالعنصر

الاعتبارفياهمصالحتؤخذلاالتييهوبعد،تولدلمالتيةالبشريالالأجيإنصاف:اهمالإنصافمن نوعان

 تعلقفيالثانينصافالإأماالمصالح،ذههالمتصارعةالسوققوىتراعيولاةالاقتصاديلاتالتحليوضع عند

"اتالخير"علىأوةالطبيعيالمواردعلىللحصولةمتساويفرصادونيجلانوالذي¡وماليشونيعيبمن

 العالمي،الماليللرأسمالمطلقةيمنةهتحتاتالسبعينيأواسطمنذشيعيفالعالمة،والاقتصاديةالاجتماعي

الدول،نفسداخلالتفاوتذاهكرسيكماالجنوب،ودولالشمالدولبينصارخاتفاوتاكرسيوالذي

قتحقيإلىؤدييبماالإنصاف،منالنوعينذينهالاعتباربعينتأخذأنبيجالمستدامةةالتنميفإن لذلك

.عللجميملائمشيمعيمستوىوتوفيرالدخل،عوتوزيالمواردصتخصيفيوالمساواة  العدالة

120. صذكره،سبقمرجعالرسول،ديزيالأبوأحمد -  19
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تحـت تحققيالعالمي، وإنماالماليللرأسمالالمطلقةيمنةالهظلفيأتيلنالنوعينذينهتحققلكن

.ةالاجتماعي للعلاقات التوازناستعادةاخلالهمنكنيمة،الأمميةالعماليةالشعبيالمصالحمنقويضغط

  الرئيسية  وحلولهامعوقات التنمية المستدامة : المطلب الثاني 

لجهود والقضاء على المعوقات التي من شأا أن تعيـق تطـور   تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تظافر ا

تطـور   لقإبراز أهم المعوقات التي تعرالتنمية المستدامة وهو ما سنحاول الوقوف عنده في هذا المطلب وذلك ب

  .أهم الحلول التي من شأا المساعدة على تحقيق التنمية المستدامة  بيانوكذلك  التنمية المستدامة

  ستدامةات التنمية الممعوق: أولا

:20هناك مجموعة من المعوقات التي تحد من تحقيق التنمية المستدامة منها

لذان يعتبران أساس السلام والعيش؛عدم الاستقرار والأمن ال -

ة الأمية والبطالة وتراكم الديون؛مشكلة الفقر مع تزايد وارتفاع نسب  -

 الهجرة من الريف إلى المدن الحضارية مما يؤدي إلى الانعكاسات تزايد السكان بنسبة مذهلة مع الاستمرار في -

؛السلبية على الجانب الإيكولوجي إلى جانب التأثير على المرافق والخدمات وتلوث الهواء وتراكم النفايات

؛ظاهرة الجفاف والتصحر الذي تشهده معظم مناطق الدول النامية بما فيها الجزائر  -

المياه وتلوثها مع انخفاض الاستغلال في الأرض الزراعية نتيجة تحويلها إلى مناطق عمرانية، تراجع نسبة موارد  -

؛إلى جانب عدم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة

حداثة تجربة اتمع المدني وعدم مشاركته الفعالة في المساهمة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية  -

؛مةالمحلية المستدا

؛ةأغياب الديموقراطية وحقوق الإنسان خاصة منها المر -

.العولمة التي تحد مسار التنمية المستدامة نتيجة آثارها السلبية -

  حلول التنمية المستدامة:ثانيـا

  حدة هذه المعوقات يجب على الدولة المعنية بالتنمية المستدامة  علىمن أجل القضاء ولو بصفة جزئية 

  : باع الآتيمهما كانت إت

المنـاخ المناسـب والملائـم لتسـيير      الاستغلال الأمثل والفعلي للثروات والموارد المتاحة للبلد مع إيجـاد  -

؛الاستثمارات المحلية

توفير الات المختلفة والملائمة للشباب مع تأهيل وتوفير فرص العمل المختلفة تتماشى ومتطلباته وتخصصاته  -

؛المهنية

.2006فيفري  26، ، مؤتمر التنمية للأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي، الأردنالتنمية في الدول العربيةجون تايلور،  -  20
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؛ الموارد البشرية بطريقة علمية حتى تسمح لها بمسايرة التكنولوجيا الحديثةتخطيط وتسيير -

التركيز على المناطق الريفية وخاصة المناطق النائية عند إعداد ووضع البرامج التنمويـة لتـوفير احتياجـات      -

 ـ  ة الشمسـية  سكان المناطق المحرومة خاصة الكهرباء والتركيز على الطاقات المتجددة خصوصا منـها الطاق

لتخفيض الضغط على المناطق المحرومة وما تتحمله من أعباء وتكاليف جراء صعوبة المنطقة والاسـتفادة مـن   

؛مضمون التنمية المحلية المستدامة

إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية لأي بلد يريد النهوض بالتنمية المستدامة المتعارف  -

؛عليها

ودعم السلوك الحضاري والديني الذي ينطلق منه العالم العربي بوجه عام والجزائـر بوجـه خـاص    صيانة  -

.واستثماره واستغلاله لتحقيق التنمية المستدامة

 حديث وفعال يعتمد على الابتكـارات التكنولوجيـة   اتيلكن لا يتحقق ذلك إلا بوجود نظام مؤسس

.21الشابة للنهوض ا وتحقيق التنمية المستدامة الحديثة بمساعدة الموارد البشرية وخاصة منها

   قياس التنمية البيئية المستدامة مؤشرات:  المطلب الثالث

جرت عدة محاولات لتقديم مؤشرات تستخدم لقياس التنمية المستدامة من جانب جهـات متعـددة   

ومنظمـة التعـاون   ، ة الأمم المتحدةهيئ: ولاسيما الهيئات الدولية التي تولي إهتمام بمفهوم التنمية المستدامة مثل

وتساهم مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجالات الدولي، والبنك الدولي، 

والدوليـة حـول    رات الوطنيةوهذا ما يترتب عليه اتخاذ العديد من القرا ،تحقيق التنمية المستدامة بشكل فعلي

.تماعيةالسياسات الاقتصادية والاج

وفي الواقع فإن معظم تقارير الدول التي تم تقديمها لسكرتارية الأمم المتحدة حول تنفيذ الحكومـات   

د المشاريع التي تم تنفيذها والاتفاقيات التي تم توقيعها والمصادقة عليهـا،  الخطط التنمية المستدامة تركز على تعد

ج المؤسسة التي تعد التقرير، وهي دائما مؤسسة حكوميـة  وكان معظم هذا التقييم نظريا وإنشائيا ويخضع لمزا

ولهذا حاولت لجنة التنمية المستدامة في الأمم . يهمها التركيز على الايجابيات وعدم وجود تقييم نقدي حقيقي

  المتحدة الوصول إلى مؤشرات معتمدة للتنمية المستدامة لكنها لم تنتشر على مستوى العالم حتى الآن، كمـا لم 

وضع دراسة مقارنة بين الدول في مجال التنمية المستدامة إلا من خلال مؤشرات الاستدامة البيئيـة للعـام    يتم

هم مؤشـرات قيـاس   أ، وسنحاول في هذا المطلب التطرق إلى والتي وجدت الكثير من النقد المنهجي 2005

   . التنمية المستدامة

21
.24/10/2001الإعلان العربي عن التنمیة المستدامة، خاصة بتقریر وزراء العرب، جامعة الدول العربیة  - 
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  المستدامةمؤشرات قياس التنمية  –أولا 

طورـا   ،رات الأكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور في مجال التنمية المستدامةالمؤشإن 

لأا تميز ما بـين  "ستجابةالضغط والحالة والإ" ادة بمؤشرات لجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة وتسمى ع

بون ومؤشرات تقييم الحالة الراهنـة  مؤشرات الضغط البيئية مثل  النشاطات الإنسانية، التلوث، انبعاثات الكر

  .ستجابة مثل  المساعدات التنمويةواء والمياه والتربة ومؤشرات الإمثل نوعية اله

وتنقسم مؤشرات التنمية المستدامة عادة إلى أربع فئات رئيسية بناء على تعريف التنميـة المسـتدامة   

لك مؤشرات مؤسسية والتي تـوفر تقييمـا   جتماعية وبيئية وكذإقتصادية وإنفسه، حيث تنقسم إلى مؤشرات 

  .لمدى تطور الإدارة البيئية

جتماعية التي تعالجها لإقتصادية واتم استنباط هذه المؤشرات لتدل على وضع معظم القضايا البيئية والإو

خطة وتمثل  1992التي أقرت في العام  21التنمية المستدامة والتي تضمنتها الفصول الأربعون من وثيقة الأجندة 

  .عمل الحكومات والمنظمات الأهلية تجاه التنمية المستدامة في كل العالم

هذه المؤشرات تعكس مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية المستدامة وهي تقيم بشكل رئيسي حالة  إن 

تكما يمكن متابعة التغيرات والتوجها ،الدول من خلال معايير رقمية يمكن حساا ومقارنتها مع دول أخرى

أو التراجع في قيمة هذه المؤشرات مما يدل على سياسات الدول في مجالات التنمية المسـتدامة  في مدى التقدم  

فيما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة أم أا لا زالت متباطئة ومترددة كما هـي  

ل دائم ومتجدد يساهم في إعطاء صورة واضـحة  ووجود مثل هذه المؤشرات الرقمية بشك ،معظم دول العالم

عن حالة التنمية المستدامة في الدولة، وبالتالي يقدم المعلومات الدقيقة اللازمة لمتخذي القرارات في الوصول إلى 

 القرار الأكثر صوابا ودقة لما فيه المصلحة العامة والابتعاد عن القرارات العشوائية والتي غالبا ما تكون مبنية على

  .معلومات خاطئة أو ميالة إلى ااملة والانتقائية

وهي  21وتتمحور مؤشرات التنمية المستدامة حول القضايا الرئيسية التي تضمنتها توصيات الأجندة  

   .الأمم المتحدة بالقضايا التالية التي تشكل إطار العمل البيئي في العالم والتي حددا لجنة التنمية المستدامة في

:22 شرح مفصل لكل هذه القضايا والمؤشرات المرتبطة ايلي ما وفي

القضايا والمؤشرات الاجتماعية-1

تعكس إلى درجة كبيرة نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول علـى فـرص   : المساواة الاجتماعية.1.1

مؤشرين رئيسـيين لقيـاس    وقد تم اختيار ،وتبقى من أكثر قضايا التنمية المستدامة صعوبة في التحقق ،الحياة

  :المساواة الاجتماعية وهما 

والكفاءةالمستدامةةيالتنمحولالدوليالعلميالمؤتمر¡قياسهاومؤشراتالمستدامةللتنميةالنظريالإطاروآخرون،سهامحرفوش-22

.2008أفريل  08و07ومييف،يسطعباس،فرحاتجامعةالمتاحة،مواردللةيالاستخدام
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ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلين  :لفقرا-

  .عن العمل من السكان في سن العمل

رأة مقارنة ويمكن قياسها من خلال حساب مقارنة معدل أجر الم :لمساواة في النوع الاجتماعيا-

.بمعدل أجر الرجل

  :لهذه القضية فيما يليالمؤشرات الرئيسية تتمثل : الصحة العامة.2.1

  .وتقاس بالحالات الصحية للأطفال :حالة التغذية-

  .وتقاس بمعدل وفيات الأطفال تحت خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الولادة :الوفاة -

س بنسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب صحية ومربوطين بمرافق تنقية ويقا :الإصحاح-

  .المياه

وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصـحية، ونسـبة    :الرعاية الصحية-

  .ستخدام موانع الحملإالتطعيم ضد الأمراض المعدية لدى الأطفال ونسبة 

لى إا يؤدي المهارة ممال البشري باكتسابه المعلومات والثقافة، وس المأالتعليم تنمية رحيث يحقق : التعليم.3.1

ذه المحاور في تنمية هم هاتس، ويضا تحقيق الوعي البيئيأو  تعزيز المؤسسات باتمعزيادة درجة الفرص، و

  : وهذا مثل  رار مما يعني وجود تنمية مستدامةتحقيق الاستقنتاجية والإ

  .الابتدائيويقاس بنسبة الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم  :مستوى التعليم -

  .ويقاس بنسبة الكبار المتعلمين في اتمع :محو الأمية-

  :تحقيق التنمية المستدامة من خلال الشكل التالي  فيالتعليم  مؤشرات ليتمثويمكن 

قيق التنمية المستدامةدور التعليم في تح )07(رقم الشكل 

.84ص   2007¡إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم، : صدرالم

زيادة الانتاجية

زيادة الاستقرار

التعليم  

الوعي البيئي تقوية المؤسسات توسيع الفرص تنمية الراسمال 

البشري

التنمية المستدامة
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نسـبة مسـاحات   تقاس حالة السكن في مؤشرات التنمية المستدامة عادة بمؤشر واحد هو : السكن.4.1

والبناء المتركز فإنه لم يـتم   الازدحامر عادة ما يرتبط مع ومع أن هذا المؤش. الأبنية لكل شخصالسقوف في

  .تطوير مؤشر آخر أفضل منه بعد

ألف شخص مـن   100المرتكبة لكل  عدد الجرائميتم قياس الأمن الاجتماعي عادة من خلال :الأمن.5.1

  .سكان الدولة

ني والتنمية المستدامة، فكلما هناك علاقة عكسية واضحة ولا جدال عليها ما بين النمو السكا: السكان.6.1

زاد معدل النمو السكاني في دولة ما أو منطقة جغرافية معينة زادت نسبة استهلاك الموارد الطبيعيـة ونسـبة   

هي المؤشـر   النسبة المئوية للنمو السكانيوقد أصبحت .التصنيع العشوائي والنمو الاقتصادي غير المستدام 

  .مدى التطور تجاه تخفيض النمو السكانيالرئيسي الذي يتم استخدامه لقياس 

23القضايا والمؤشرات البيئية-2

  :هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية تتعلق بالغلاف الجوي وهي : لغلاف الجويا .2.1

  .ويتم قياسه من خلال تحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون :التغير المناخي-

  .المواد المستترفة للأزونويتم قياسه من خلال استهلاك  :ترقق طبقة الأوزون-

  .المناطق الحضريةبويتم قياسها من خلال تركيز ملوثات الهواء في الهواء المحيط  :نوعية الهواء -

  : أهم المؤشرات المتعلقة باستخدامات الأراضي فهي:  الأراضي.2.2

دام المبيـدات  ويتم قياسها بمساحة الأراضي المزروعة مقارنة بالمسـاحة الكليـة، واسـتخ    : الزراعة-

  .والمخصبات الزراعية

  .ويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلية للأرض، وكذلك معدلات قطع الغابات : لغاباتا-

  .ويتم قياسه من خلال حساب نسبة الأرض المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة الأرض الكلية : التصحر -

.المستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة : يبمساحة الأراضويتم قياسها  : الحضرنة -

  : المؤشرات المستخدمة للمحيطات والمناطق الساحلية هي:  البحار والمحيطات والمناطق الساحلية.3.2

وتقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشـون في   : المناطق الساحلية-

  .المناطق الساحلية

  .وزن الصيد السنوي للأنواع التجارية الرئيسية : الأسماكمصائد -

المذاب عضويا ونسبة البكتيريا المعوية في المياه،  كسجينوبتركيز الأتقاس نوعية المياه :  ياه العذبةالم.4.2

أما كمية المياه فتقاس من خلال حساب نسبة كمية المياه السطحية والجوفية التي يتم ضخها واسـتترافها  

  . ا مقارنة بكمية المياه الكليةسنوي

.37، ص2005، رتطوير الأداء و التنمية، مص ز، مرك1ط ،و حماية البيئة ةإدارمحمد عبد الغني حسن هلال،  -  23
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والتي يتم  الأنظمة البيئية :قياس التنوع الحيوي من خلال مؤشرين رئيسيين همايتم  : التنوع الحيوي.5.2

قياسها بحساب نسبة مساحة المناطق المحمية مقارنة بالمساحة الكلية وكذلك مسـاحة الأنظمـة البيئيـة    

  .تم قياسها بحساب نسب الكائنات الحية المهددة بالانقراضويالأنواع الحساسة، والمؤشر الثاني هو 

24 المؤشرات الاقتصادية-3

  :كالتالي ي، هإن أهم مؤشرات البنية الاقتصادية لدولة ما:  البنية الاقتصادية.3.1

ويمكن قياسه من خلال معدل الدخل القومي للفرد، ونسبة الاستثمار في معدل الدخل  : الأداء الاقتصادي-

  .قوميال

.ويقاس بالميزان التجاري ما بين السلع والخدمات : التجارة -

وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج القومي الإجمالي، وكذلك نسبة المساعدات التنموية  : الحالة المالية-

  .الخارجية التي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج القومي الإجمالي

  :أهم مؤشرات الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية في التنمية المستدامة فهي : تاج والاستهلاكأنماط الإن.3.2

وتقاس بمدى كثافة استخدام المادة في الإنتاج، والمقصود بالمادة هنا كـل المـواد الخـام     : استهلاك المادة-

   .الطبيعية

ستهلاك د، نسبة الطاقة المتجددة من الإفرستهلاك السنوي للطاقة لكل وتقاس عن طريق الإ :استخدام الطاقة-

  .السنوي، وكثافة استخدام الطاقة

نتاج النفايات الصناعية والمترلية، وإنتاج النفايات الخطـرة، وإنتـاج   إوتقاس بكمية  :إنتاج وإدارة النفايات-

  .النفايات المشعة وإعادة تدوير النفايات

سيارة خاصـة،  (ا سنويا لكل فرد مقارنة بنوع المواصلاتوتقاس بالمسافة التي يتم قطعه :النقل والمواصلات-

  ).الخ...طائرة، مواصلات عامة، دراجة هوائية،

  :يمكن تمثيل مؤشرات قياس التنمية المستدامة في الشكل التاليو

24- Gérard Barglin, Olivier Bruel et autres, Management industrielle et logistique, Ed Economic, Paris, 2éme
Ed, 1996,p138.
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مؤشرات قياس التنمية المستدامة )08(رقم الشكل 

10:15على الساعة  11/09/2009:، تاريخ الإطلاعwww.worldbank.orgr:المصدر

:ثلاثة أنواع من المؤثرات) الضغوط  -الحالة  -الاستجابة  (هذا الشكل  ويحدد

وقد يتعـذر   ،ستدامةتمارس على بعض جوانب نظام الإ التيتحيطنا هذه المؤشرات علما بالضغوط  :الضغوط 

رتفاع ما لم تتوافر معلومات عن حالة البيئة ولذا الضغوط مقبولا أو أنه مفرط في الإكان مستوى  إذاتحديد ما 

أن الـتغيرات في مؤشـرات    غـير  ،الحالةجنب مع مؤشرات  إلىهذه المؤشرات جنبا  إلىيتعين عموما النظر 

.تغيير في مؤشرات الحالة إحداثمبكرة عن المشكلات قبيل أن تتسبب في  إنذاراتالضغوط قد تكون 

وهى توفر معلومات عن وضـع   ،ستدامةالة الراهنة لبعض جوانب نظام الإتبلّغ هذه المؤشرات عن الح :الحالة

.تجاه في حالة النظامالإ إلىسل الزمنية لأحد المؤشرات شوهد فيها وتشير ملاحظة السلا التيالنظام في اللحظة 

اتخاذهـا   ومديري المؤسسـات يتعين على صانعي القرار  التي الإجراءاتتبلّغ هذه المؤشرات عن  :الاستجابة

وهو ما يحدث كـثيرا، اسـتجابة    ستدامة في مصايد الأسماكام الإلقوا عن حالة نظي التياستجابة للتنبيهات 

أن حالة النظام مرضية فقد لا يقتضى الأمـر   إلىالمؤشرات  أشارت فإذا ،جانب أصحاب الشأن للضغوط من

  .الإدارةنظام  إلىوتشكل هذه المؤشرات جزءا هاما من عملية استرجاع المعلومات  ،إجراء أي

   قياس التنمية المستدامة -ثانيا 

دي العالمي تمثل أول دراسة مقارنة على كانت الدراسة التي أعدا جامعة ييل لمصلحة المنتدى الاقتصا

.دولة 182مستوى العالم للاستدامة البيئية، حيث شملت الدراسة 

  :وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك العديد من الانتقادات حول هذه المؤشرات وأهمها 

روف أا ذات عدم احتساب كلفة التأثيرات البيئية للدول خارج حدودها وهذا ما وضع دولا كثيرة من المع -

تأثيرات ملوثة وضارة بيئيا على الموارد الطبيعية خارج حدودها مثل كندا والولايات المتحدة ومعظم الـدول  

  .الغربية في مراكز متقدمة في قائمة الدول ذات الاستدامة العالية
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يقدم هومؤشرا فرعيا و 68مؤشرا رئيسيا تنقسم بدورها إلى  20ويعتمد قياس الاستدامة البيئية على 

مؤشر دراسة مقارنة للدول في مدى نجاحها في تحقيق التنمية المستدامة وفق أسلوب ومنهجية رقميـة دقيقـة   

تصـادية والبيئيـة   الإقلدول لتحليل خطوام السياسية وويشكل ذلك إضافة نوعية لأصحاب القرار في هذه ا

  :ومراجعتهم لتحسين أدائهم على صعيد التنمية المستدامة

التنمية المستدامة  مكونات-1

:25 وحسب الدراسة فإن هناك خمس مكونات رئيسية للاستدامة البيئية وهي

  الأنظمة البيئية-1-1

بيئية بالمدى الذي تتمكن فيه من الحفاظ على أنظمتها الطبيعية في مستويات  ستدامةإذات تعتبر الدولة 

  .تحسن لا التدهورصحية وإلى المدى الذي تكون فيه هذه المستويات تتجه نحو ال

تقليل الضغوطات البيئية-1-2

ستدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه الضغوطات البشرية على البيئة قليلة إلى درجـة  إتكون دولة ذات 

  .عدم وجود تأثيرات بيئية كبيرة على الأنظمة الطبيعية

  تقليل الهشاشة الإنسانية-1-3

جتماعية وسكاا غـير معرضـين   ذي تكون فيه أنظمتها الإبالمدى الستدامة بيئية إتكون الدولة ذات 

بشكل مباشر للتدهور البيئي وكلما تراجع مستوى تعرض اتمع للتأثيرات البيئية كلما كان النظـام أكثـر   

  .استدامة

  جتماعية والمؤسسيةالإ القدرة-1-4

جتماعيـة  إنظمة مؤسسية وستدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء أإتكون الدولة ذات 

  .ستجابة للتحديات البيئيةقادرة على الإ

  الدولية القيادة -1-5

ستدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا في تحقيق الأهداف المشـتركة في  إتكون الدولة ذات 

  .حماية البيئة العالمية وتخفيض التأثيرات البيئية العابرة للحدود

  :قياسها بعدة مؤشراتيمكن  :قياسها -2

26 مؤشر الاستدامة البيئية.1.2

  هو مقياس التطورالذي و ،(ESI)الاستدامة البيئية  ريمكن قياس الاستدامة البيئية بمؤشر يدعى، مؤش         

-10:15www.un.org/arabic/conferences/wssd/25على الساعة 11/09/2009:تاريخ الإطلاع

www.sve.ae/Abu_themespage.Aspx¡العالمية للبيانات البيئية،نظم المعلومات -26
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لى دولة من جميع أنحاء العالم حيث تستند نقاط المؤشر ع 142قد تم إنجازه لصالح ة البيئية والعام باتجاه الاستدام

كل منها يتكون من متغيرين إلى ثمانية مـتغيرات بحيـث يكـون    و" مؤشرات"دليل جوهري  20وعة من مجم

  .متغير 68مجموع المتغيرات الإجمالي هو 

ستدامة البيئية بالمقارنة على المستوى الوطني للتقدم البيئي مـن النـاحيتين التنظيميـة    يسمح مؤشر الإ         

  .أولى نحـو مزيـد مـن الأسـاليب التحليليـة لصـناعة القـرار البيئـي        الكمية و هو يمثـل خطـوة   و

ما إلى هنالك من عتبار الإنجازات البيئية للدول والبنية المؤسساتية فيها وإن هذا المؤشر لا يأخذ بعين الا        

ئيـة  مؤشرات أساسية فحسب بل أنه يتناول القدرة الاقتصادية كعامل توزين عكسي في إنجـاز التنميـة البي  

المستدامة أي أن إنجازات الدول على المستوى البيئي يتم النظر إليها أيضاً بمقدار ما تملكه من مقدرات تتيح لها 

  .تحقيق هذه الإنجازات

لي ووصول العامة إلى المعلومات يعطي مثالا واضحا على التعاون الدوو ،2005كما تم تطويره في عام         

(CIESIN)"مركز شبكة المعلومات الدوليـة الخاصـة بعلـوم الأرض   "لمؤشر هي الجهة الرائدة بشأن هذا او

نهائي بمعلومات موثوقة ودقيقة الهدف منه هو إمداد المستخدم اللقانون وسياسة البيئة و (YALE)مركز ييلو

لناشـئة  الإدارة مشكلات البيئة القائمـة و  الموارد اللازمةحالة نظم البيئة والضغوط و في وقتها المناسب عنو

  .بفاعلية

  :الأردن الأولى عربياً و الكويت الأخيرة عالمياً: 2006مؤشر الاستدامة البيئية 

      عتـراض مـن   إمفاجئة للعديد من الدول و مثـار   2006يكن مستغرباً أن تكون نتائج تقرير عام لم         

ين و دولة قطر ل من دولة فلسطدولة عربية حيث غابت ك 15ستدامة لـتضمن التقرير مؤشر الإ، حيث قبلها

جزر القمر عن الدراسة، أمـا الـدول   و اريترياجمهورية و مملكة البحرين وجمهورية اليمن وجمهورية جيبوتي و

مصـر وسـط   ت الأردن وتونس والجزائر والمغرب والعربية الأخرى فقد كان ترتيبها مخيباًَ للآمال بحيث احتل

دولـة تمـت    142الأفضل بـين   ةالمائالوصول إلى مرتبة مقبولة ضمن  اللائحة أما بقية الدول فلم تتمكن من

الإمارات العربية المتحدة  دولةكانت المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ودراستها بل أكثر من ذلك 

 ـأسوء خمس دول على مستوى العالم ودولة الكويت مع كوريا الشمالية هي و ة فيما يلي ترتيب الدول العربي

وفقاً لما جاء  لسويد ثم كندا ثم سويسرا ر ذكره أن فنلندا ثم النرويج ثممن الجديو ،2002للاستدامة البيئية لعام

وفرنسا جاءت في  45دة فحصلت على المرتبة أما الولايات المتح ،كانت في رأس الترتيبتقرير المؤشر العالمي 

91ة الكبرى فقد كانت بحصول المملكة المتحدة على الترتيب أما المفاجئ 78اليابان احتلت المرتبة و 33المرتبة 

ــة بمــا فيهــا ا ــدول النامي ــد مــن ال ــاً وراء العدي ــاعالمي لأرغــواي الــتي جــاءت سادســة عالمي
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لبعض الدول العرب 2006مؤشر الاستدامة البيئية  )01(رقم جدول 

www.sve.ae/Abu_themespage.Aspxالمعلومات، مظالعالمية للبيانات البيئية، ن :المصدر

27البصمة البيئية -1

قبـل  ستخدام المواد الطبيعية مـن إالبصمة البيئية مؤشرا على عامل الاستدامة يعمل على قياس تعتبر

العربية المتحـدة في أعلـى    الإمارات، جاءت 2006م ة لعاالحياووفقا لما أظهره تقرير كوكب  ،سكان الدولة

ومع ذلك فإن مراجعة وتحليل بيانات الموارد الـتي   ،للشخص الواحد )يهكتار عالم(9.9مرتبة عالمية، بدرجة 

مصر، -عين شمس ةماجستير، جامع ة، رسالالالتزامات البيئية و كيفية مراجعتها في منشآت الأعمال ةدراسشريف علي خميس إبراهيم، -27

.33ص  2006

المرتبة عالميا ياالمرتبة عرب الدولة

53 1 الأردن

61 2 تونس

70 3 الجزائر

72 4 المغرب

74 5 مصر

103 6 السودان

106 7 لبنان

107 8 سوريا

120 9 عمان

124 10 ليبيا

132 11 الصومال

138 12 السعودية

139 13 العراق

141 14 الإمارات

142 15 الكويت
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وذلك بعد قد أشارت إلى وجود فجوة بين المعرفة والبيانات الإماراتحساب البصمة البيئية لدولة جمعها عند

فإن البصمة البيئية لا دف إلى جسر  من هنا ،لسجلات العالمية مع البيانات الواقعية للمؤسسات المحليةمقارنة ا

ستخدامها كـأداة في توجيـه   عتمادية ومطلوبة لقيادة الدولة لإالإالهوة فحسب، بل إلى تقديم معلومات عالية

.السياسات

  للبصمة البيئيةكة العالميةالشب

من خلال رسالتها التي تتمثل عاتم  ةلفائد ية للبصمة البيئية مؤسسة خيرية دفتعتبر الشبكة العالم

ومن خلال العمل مع شـركائها   ،محوريا في صناعة القرارات في كل مكانفي وضع الحدود المتعلقة بالبيئة أمرا

اث وتطوير معاييرمؤسسة في مختلف أنحاء العالم، دف الشبكة إلى تنسيق الأبح 70على الذين يزيد عددهم

البشر على العمـل وفـق   العمل والارتقاء بالتطبيقات المبتكرة لمنح صناع القرار الأدوات التي تساعد أساليب

خدماا لـ حسابات البصمة الوطنية، الـتي تعمـل   ةوتقدم شبكة البصمة العالمي ،الحدود المحددة لبيئة الأرض

وساعدت هـذه   ،وحتى الآن 1961دولة بدءا من عام  150لـ  ةالإحيائيعلى إحصاء البصمة البيئية والسعة

الخاص تصال والتعليملأدوات نجاحا وتطبيقا في مجال الإالبيئية في أن تكون واحدة من أكثر االحسابات البصمة

.ستدامة المطبقة عالميابحلول الإ

العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة: المبحث الثالث 

طبيعةفيالنظرإعادةسرعةتقتضيحرجةمرحلةإلىالمستدامة والتنميةالبيئةبينةالعلاقوصلتلقد

المستدامةوالتنميةالبيئةبينالعلاقةطبيعةالمبحثهذافينعالجسوفولهذا توازالهايعيدبما العلاقة، هذه

28.يليماخلالمن وذلك

الإقتصاديكرالففيالمستدامةوالتنميةالبيئة: المطلب الأول 

مـن أساسيعنصرالتلوثمنالبيئةحمايةلأنوذلك قوي،إرتباطوالتنميةالبيئةبينالإرتباطإن

المسـتدامة التنميـة بينالعلاقةهذهمحورالطبيعيةالمواردالنقطةهذهفيوسنتناول المستدامة،عناصرالتنمية

  .ذلكمنالإقتصاديالفكرموقف ثم والبيئة،

المستدامةوالتنميةالطبيعيةلمواردا -أولا 

 وأهملـت  إقتصادية،قيمةذاتواعتبراالنادرةبالمواردوالتنمويةالإقتصاديةالدراساتإهتمتلقد

البيئـة مـن لكالأخذعدمفإنوبالتالي إقتصادية،قيمةذاتليستواعتبراوالماءالهواءفي  الحرةالموارد

مشكلةيشكلاستعمالهافيوالإسراف29للدولالإقتصاديةالسياساترسمعندنالحسبا فيالطبيعيةوالموارد

23، ص 1998ربية للنشر والطباعة، القاهرة، ، الطبعة الأولى، الدار العالإقتصاد والبيئة، مدخل بيئيمحمد علي سيد أمباني،  -28
  :، على الموقع 126، ص الحسابات البيئيةالبيئة والاقتصاد،  -  29

.Tyread.php,t=25¡2010-03-12تاريخ الإطلاع،  http://www.merbad.net/vb/shaw
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تنـاول علـى قتصرإقدالتقليديالاقتصاديالتحليلأنإلىالحرةالمواردإهمالويرجع الإهتمام، تستحق

.الأخرىالجوانبوأهملفقطبالسوق المتعلقةالظواهر

 فيثمـن لهاالتيللمواردالنسبيةالندرةعنيعبرالذيالمؤشرهيالأثمانفإنالسوقإطارداخلوفي

 فيسواءحرصبدونتستهلكوبالتالي مقيد،غيريكونستخدامهاإفإناانيةأوالحرةالمواردأما السوق،

النظـرة هـذه أنإلا ا،الإضرارعليهيترتبقدالذي ستخدامها،إأسلوبفيأومنهاالمستخدمةالكمية

: يليلماوفقاوذلكتماماتغيرتقداانيةأولحرةا للموارد

 الحـرة، بـالموارد معظمهاتتعلقالبيئيللتلوثثيرةكصوراجلباقدالسكانيوالتزايدالمتناميالتصنيعإن -

لهاوليستللتملكمحلاليستانتكأنفبعد الموارد،هذهعلىوالطلبوالعرضالندرةمعالمتظهر فبدأت

ºبيرةكبدرجةمهددةأصبحت ادليةتبقيمة

مـن الإسـتهلاك عمليةمنيتخلفماأما الموارد،ستهلاكإوبإنتاجإنشغلقدالإقتصاديالتحليلإن -

وآثـار بيئـي تلوثمنيسببهمارغمنقديةظواهريشكللالأنهاهتماممحليكنفلموفضلات مخلفات

أنبعـد حـديثا الرفاهيةمنالنوعذلكالإقتصاديةالتنميةفتعروقد الحقيقية،العامة الرفاهيةعلىسلبية

فقط؛نقديشكلفيالمقومة بالرفاهيةتمامامنشغلةانتك

شديداانخفاضايسببالتلوثلأننظرا الدول،اهتمامتشغلأصبحتالحرةللمواردالإستعمالقيمةإن -

هـذه يعـوض الذيالبديلتدبيرفيأوالتلوثذاهإزالةفيسواءباهظةتكاليفعليهيترتب القيمة، لهذه

يـوفر خرآبديلأو المياه،منالتلوثإزالةتكلفةالدوليحملتلوثهاعندالنظيفةالمياهستعمالإ في القيمة،

.الإستعمالهذا

المستدامةوالتنميةالبيئةبينالعلاقةمنالإقتصاديالفكرموقف -ثانيا 

فيماالإقتصاديونواختلف المستدامة،والتنميةالبيئةحمايةمقتضياتبينقةالعلاحولالجدلأثارلقد

نظيفـة بيئةتوجدولا ائيا،التلوثمنعيمكنلاأنهعلىجميعااتفقواقدأمإلا العلاقة،هذهاتجاه بينهم

%بنسبةالتلوثمن خاليةأوتماما :30الرأيفيفريقينإلىإنقسمواوقد، 100

لأن البيئة،حمايةومقتضياتالتنميةبينتعارضاهناكأنالإقتصاديينبعضفيهيرىالأولقالفري 

أنفييتمثـل الأثروهذا الإقتصادي،النمومعدلاتعلىسلبيأثرلهاسيكونتكلفةتتطلب الحمايةهذه

فيانخفاضايعنيالي،مماالإجمالقوميالناتجحجمفيمماثلةزيادةإلىيؤديلاسوف الإستثمارحجمازدياد

للـدول التصـديرية القـدرة منيحدالبيئةعلىالإنفاقأنالرأيهذاأنصارويضيف، المالرأسإنتاجية

أنالرأيىهذاأنصاريستندووالخدماتللسلعالإنتاجتكاليفضمنالبيئيةالتكلفة إدماجبسبب المتخلفة،

باتمع،ولكلالعاطلينأعدادزيادةعلىأثرهينعكسمماالنمومعدلاتتباطؤإلى يؤديالبيئةعلىالإنفاق

¡2010-02-17: تاريخ الإطلاع .:على الموقع  المصادقة والشفافية في الإحصاء الإقتصاديأساليب تعزيز جريدة الصباح،  -  30

http://www.alsabah.com/paper.php?source=ohbar,pag=24
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المراحـل فيخاصة البيئة،حمايةإجراءاتتأجيلضرورةإلىالإقتصاديونهؤلاء دعاالسابقةالمبررات هذه

بعمليـات القيـام فيأساسيةبصفةتعتمدبالتنميةتضطلعوهيالمتخلفة الدوللأنوذلك للتنمية، الأولى

العلاقـة أنإلىالإقتصاديينالمفكرينبعضذهبلذلك، والخارجية القروضعلىالأساسيةوالبنية لتصنيعا

 البيئية،المشكلاتازدادتالتنميةمعدلاتازدادتلماطاأنه بمعنى عكسية،علاقةالمستدامةوالتنميةالبيئةبين

أوإمتصاصـها البيئـة تستطيعلادرجةإلىيئيالب التلوثدرجةتصلأنبعدإلاتبدألاالعلاقةهذهوأن

.استيعاا

لالأنـه  الناميـة، الدولفيالبيئةحمايةبرامجتطبيقإمكانيةيرىالإقتصاديينمنالثانيالفريقأما 

العديدوأن التنمية،لهذهإعاقةتشكللاالحمايةنفقاتفيالمشروعيتحملهاالتيالتكلفة وأنالتنميةتعوق

:يليلماوفقا ذلكأثبتتقدتجاربالمن

 تتراوحبنسبةتقدرالناميةالبلدانببعضالبيئةعلىالمحافظةتكلفةأنإلىتشيرالدوليالبنكتقديراتإن

%و0 بينالوسط في  والتنميـة البيئـة بينالعلاقةفإنوبالتالي ،31عللمشاريالإجماليةالتكلفةجملةمن3

بيئيا؛المستدامةالتنميةإطارفيوخاصةإيجابيةتكونوإنما عكسية،علاقةادائمليستالمستدامة

ففـي  ،1970عاممنذالحديثةالتجاربلهذهوصفاوالتنميةالإقتصاديالتعاونالمنظمةتقريرأوردوقد

نقيـة هميـا إلىفالوصـول  متقدمة،نتائجحقققدالتلوثمنالبيئةبحمايةالإهتمامأننجدمثلا اليابان

%بنسبةالدقيقةالكيميائيةالموادوانخفاضالهواءنوعيةوتحسين النفاياتوتصريف الكبريتسيدكوأو، 60

%بنسبة %بنسبةالرصاصسيدوكأ وانخفاض ،37 %بنسبةإقتصادينموصاحبهلذلكو80 عـن  80

مـن والبيئةالمستدامةالتنميةبينابيةالإيجالعلاقةالتاليالشكللناويوضح إليهاشارةالمالسابقةالفترةنفس

الصناعيةالدولتجارببعضفيالإجماليالمحليالناتجفي والنموالتلوثبينالتأثيرخلال

العلاقة الإيجابية بين البيئة والتنمية المستدامة)09(رقم  الشكل

.100محمد الصالح الشيخ ، مرجع سبق ذكره، ص :  المصدر

.03، ص2005، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  البيئيةالمراجعةأمين السيد محمد لطفي،  -31

التنمية المستدامة

البيئة
حوافز مطبقة 

لحماية البيئة

إعتماد تكنولوجيا 

أنظف وأكثر 

كفاءة

التلوث

الناتج المحلي الوطني
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مـن أقـل مستوىفيولكن التلوث، منحنىيرتفعالأولىالمرحلةفيأنيتضحالشكللخلامن

التلـوث أننجد ثانيةمرحلةفيولكن البيئة،لحمايةحوافزتطبيقنتيجةالإجمالي المحليالناتجخطإرتفاع

.فاءةكثركوأأنظفتكنولوجياإعتمادنتيجةالإجمالي المحليالناتجخطعنويبتعدثيراكينخفض

التنمية المستدامة والمنضمات الإقتصادية الدولية :  المطلب الثاني

  والمشكلات البيئية في الدول النامية المستدامةالتنمية : أولا

تتسم المنشكلات البيئية التي تعاني منها الدول النامية بالتعقيد والتشابك والسبب في ذللك يرجـع إلى  

لإحداث تنمية إقتصـادية   ،يرجع إلى الإستراتيجيات والسياسات التي إتبعتها أا ترتبط بالفقر والتخلف، كما

  .وإجتماعية

فقضايا البيئية في الدول المتخلفة كثيرة ومتشعبة، لذلك سوف نكتفي ببعض قضاياها الهامة، حيـث  

  .سياسات التنمية المتوازنة) 3(الإنفجار السكاني، ) 2(الفقر، ) 1(نتناول قضايا 

ا لم الدول لأنه السبب الأكثر أهمية تعد الشاغل الأساسي لهذه -وهو عكس التنمية – ضية الفقرفق)1(

أثبت التقرير غالبية من الفقراء يسكنون في مناطق تشهد تدهورا بيئيا حاد، حيث يحدثه من تدهور في البيئة، ف

1.31شـخص إلى   بليـون  1.23زداد من إ، أن عدد الفقراء في العالم 1996لي عام الصادر من البنك الدو

من الفقراء في منطقة جنوب شرق آسيا وإفريقيا وجنوب الصـحراء   %90بليون شخص ، ويعيش حوالي 

الفقرإن ، ووالهند الصينية ومنغوليا وأمريكا الوسطى والبرازبل والصين وأن معظم هذه المناطق في الدول النامية

لهذا الضرر، حيـث   ء ضحايا البيئة ووسيلة أيضايجلب الضرر للبيئة، حيث يترتب على ذلك أن يكون الفقرا

نحـو مليـوني طفـل     يعيشون في مناطق ريفية هشة بيئيا حيث تقتل أمراض الإسهال الناتجة عن المياه الملوثة

مليون حالة مرضية في كل سنة، كما يتسبب الغبار في هواء المدن، في حدوث  900وتتسبب فيما يقترب من 

علـى أن   1992لك فقد أكد تقرير البنك الدولي عـام  ، ولذحالة وفاة سنوياألف 700ألف و 300ما بين 

لتحقيق التنميـة   للتنمية هي القضاء على الفقر، وأن التخفيف من حدة الفقر شرط مسبق الأولىن المهمة تكو

.32 المستدامة

عديـد مـن   تعد قضية الإنفجار السكاني أيضا من القضايا التي شغلت العالم كله ويعقد من اجلها ال)2(

، ولقد إتسم تطور حجم السـكان  1994المؤتمرات الدولية وآخر المؤتمرات، المؤتمر الذي عقد في القاهرة عام 

هـذه   في العالم بالتزايد بشكل مستمر وهذه مسألة طبيعية، إلا أن هذا التزايد أصبح سريعا جدا، لدرجـة أن 

  .الزيادة تعد أهم ملامح التغيرات العالمية اليوم

مليون  5759نحو 1995عام  أن عدد السكان في العالم قد بلغ فيتقارير البنك الدولي الى  شيرتك لذل

العظمى منها من الدول النامية،  الغالبيةزدياد سكان العالم تأتي إمليون نسمة، ومع  6، أي ما يقارب 33نسمة

32 - World Bank, World Devlopment Report, Washington Dec, 1996.pp 46-48.
13القاهرةوالتنمية،للسكانالدوليالمؤتمرعنالصاردالعملبرنامج-33 - .01ص ¡1994سبتمبر5
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%7م الدول المتقدمـة ب  السكانية في العالم، في حين تساه من الزيادة%93ب  الأخيرةحيث تساهم هذه 

، الآليات التي تؤثر النمو السكاني من خلالها على البيئة، حيث يشير 1992ويوضح تقرير البنك الدولي ، فقط

زيادة في الإضرار، كما  -ضمنيا -إلى النمو السكاني يزيد من الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يعني

ـدد   مزيدا من النفايـات الـتي   إنتاجوارد الطبيعية ويؤدي إلى نمو السكان يفرض ضغطا إضافيا على الم أن

.34الصحة، وينطوي على إجهاد إضافي ينصب على القدرة الإستعابية للكرة الأرضية

جهاز، أولا بأول، على ثمار التنمية، ومعناها أيضا تدهور سريع إن الزيادة السكانية المستمرة معناها الإ

جهـود  الإستهلاك الأسرع يحققان بالضرورة كارثة إيكولوجية تحد مـن   ريع ووعشوائي للبيئة، فالنمو الس

النتائج للزيادة السريعة في عدد السكان، مما يترتب عليه وجود ما  أهمعشوائية من التنمية، وتعد التجمعات ال

 ـ  ، ويقرب من مليار من السكان في الدول المتخلفة، يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة دى كمـا تؤكـد إح

الإنفجار السكاني يمثل السبب الرئيسي للتلوث، وإنه إذا استمر التزايد السكاني بمعدلاتـه   إنالدراسات على 

.الآن المرتفعة، فإن مستوى التلوث البيئي العالمي سيصبح عشرة أمثال ما هو عليه 35

ة في الدول الناميةــ  كذلك فإن قضية التنمية الإقتصادية والإجتماعية، من القضايا البيئية الهام )03(

ستخدام الموارد المتاحة في إشباع الحاجات الأساسية من خلال محاولة إحيث تركز الاهتمام الأكبر على محاولة 

لتخفيف وطأة الفقر ومن ثم تتراجع الاهتمامات البيئية عند متخذي القرار في هذه الـدول، فضـلا عـن أن    

الكون وتآكل طبقة الأوزون هي الأخرى، لا تحتل أهمية كـبيرة في   رتفاع حرارةإ: المشاكل البيئية العالمية مثل

  .مثل هذه الدول

لفة، وهي تضع الخطوط العريضة للتنمية الإقتصادية، وتتجه نحو التصنيع ، اتبعت انماطـا  تخوالدول الم

كيماويـات،   الصناعات التعدينية والبترو: نتاج ملوثة للبيئة، مثلإساليب أتصنيعية تعتمد على تكنولوجياء و

.36 ...والأسمدة والإسمنت والمبيدات

عنه  فأنماط التنمية المتبعة قد تزيد من حدة المشكلات البيئية، لأن أمامها هدف واحد وواضح لا تحيد

له، هذا على عكس ما يتبع في الدول المتقدمـة،   ساسية دون الإلتفاف إلى الآثار البئيةتلبية الإحتياجات الأ هو

ا الإختلاف في الوضع البيئي بين الدول المتقدمة والنامية يسهم في بلورة الطبيعة الإقتصـادية  ولا يشك أن هذ

للمشكلة البيئية، لذلك تشير دراسات عديدة إلى زيادة معدلات التلوث والتدهور البيئي في الـدول الناميـة،   

  .يةاتذلك الزيادة الناشئة عن أنشطتها الصناعية والزراعية والخدم

حيث ترتفع معـدلات   يظهر فيها الوضع البيئي أكثر سوءالتي دخلت في مجال التصنيع حديثا فالدول ا

في  تلوث الهواء أكثر مما هو عليه في الدول المتقدمة اليوم، كما تشير إحدى الدراسات إلى تلوث مياه الأـار 

34 - World Bank, World development Report, 1992. p 43.
.106-105محمد الصالح الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص ص  -35
.107 ص،نفس المرجع-36



السياسات البيئية والتنمية المستدامة         الفصل الثاني           ـــــــــــــــــــــــــــــــ   

70

نسبة الرصاص تزيـد   إن -اكرطا بأندونيسياجتم صيدها في خليج  -د في عينة من الاسماكجالدول، حيث و

مـن الزئبـق    كـل عن الحدود المسموح ا في تقرير منظمة الصحة العالمية، كما تزيد نسبة  %44بمقدار

.37على الترتيب %76و  %38والكاديوم في العينة بما يقدر بحوالي 

عددة لا إن المؤشرات السابقة الذكر تشير إلى بعض مشكلات البيئة في الدول النامية، وهي كثيرة ومت

يتسع مجال الدراسة لحصرها، بيد أا تؤكد على التنمية التي اتبعت في تلك الدول، لم تكن تنمية مسـتدامة،  

  .حيث أن التنمية الثانية تساهم في مراعاة البئية والحد من مشكلاا

ء روابط تباع سياسة ملائمة للتنمية المستدامة تستهدف وضع سياسات دف إلى بناإوبالتالي لابد من 

سباب الوصول إلى التكنولوجيـا  أايجابية بين البيئة والتنمية، وتعني إستخداما ناجحا للموراد الطبيعية، وتحسين 

والعمل على نمو الدخل ومحاربة الفقر والحد منه، بالإضافة إلى سياسات أخرى دف إلى تحطـيم الـروابط   

سسات بيئية فعالة عن طريق إستصدار اللوائح والقـوانين  العمل على وجود مؤ: السلبية بين البئية والتنمية مثل

المطلوبة لفرض القيم البيئية على صانعي القرارات وأخيرا يجب وضع معايير تستهدف الحد الادنى لسلامة البيئة 

.38الطويل لجبما يحقق هامش أمان أكبر للبيئة، مع عدم تحمل تكاليف باهضة في الا

ية الدولية في تحقيق التنمية المستدامة دور المنضمات الإقتصاد: ثانيا

لقد أسفرت الجهود الدولية التي بذلت لتحقيق التنمية المستدامة عن إلقاء هذه المسؤولية على عـاتق  

، فمـا  )النامية(البنك الدولي ، بصفته أكبر مصدر متعدد الأطراف للموارد التمويلية المخصصة للدول المتخلفة 

  في تحقيق هذه التمنية؟ ا اال؟ وهل نجحهي أنشطة هذا البنك في هذ

ترجع أهمية دور البنك الدولي كمؤسسة مالية، إلى أنه أكثر المنظمات الدولية قوة من حيـث التـأثير   

مليون دولار سنويا من القروض لقطاعات الزراعة والطاقة  17المباشر على سياسات الموارد البيئية، فيقدم من 

ا للدول النامية في الحصول على النصيحة والإرشاد بشأن سياستها الإقتصـادية  والنقل، كما يعد مصدرا هام

  .والتنموية 

وفي عقد التسعينات ونتيجة الجهود الدولية المتزايدة في مجال البيئة، فقد سعى البنك الدولي إلى اتخـاذ  

ية ثانية، فقد اسـتهدف  إجراءات للتقييم البيئي في كافة مشروعات البنك واستمارته هذا من ناحية، ومن ناح

  :البنك تحقيق التنمية المستديمة، ومن أجل الإضطلاع ذه المهمة قام البنك بستة أنواع من الأنشطة  وهي 

ية وذلك بالإشـتراك مـع   المساعدة في معالجة المشاكل العالمية المتعلقة بالبيئة والزراعة والبيئة والتنمية الحضر -

   ؛الأخرى المتعددة الأطراف والمنظمات غير حكوميةالوكالات الثنائية، والمؤسسات 

37 - World Bank, World development Report, 1992. p 46.
38 - Silver Cheryl and Defries ruths, " One Earth , one Future", Washington:National

acadimy, Prees, 1989. p 26.
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داخل البنك وتبادلها مـع شـركائها   " أفضل أساليب العمل " تعميم نتائج عمله في مجال السياسات و  -

   ؛الخارجيين

تطوير قدرات البنك الفنية من خلال التوظيف الإنتقائي وتدريب الموظفين لزيادة وعيهم بالقضايا البيئية  -

   ؛اءم في وضع البرامج السليمة بيئيا وإداراورفع كف

   ؛سين إدراك البنك لمفهوم ومتطلبات تحقيق التنمية المنصفة والقابلة للإستمرار بيئياتح -

من خـلال   –وضع سياسات ومشروعات وبرامج سليمة في قطاعات البيئة والزراعة والبيئة الأساسية  -

بمـا يشـجع    –دة من أفضل الدراسات الأخرى أينما وجـدت  يجريها بنفسه مع الإستفا الدراسات التي

  .استمراريتها

توفير الإرشاد والمساعدة الفنية لمكاتب مناطق عمل البنك الستة من أجل تصميم عمليات تتفـق مـع    -

.39هدف الإستمرارية

مائية التي يوفرها ومن ناحية يسعى البنك الدولي جاهدا إلى تعزيز سياسته التشغيلية البيئية وكذا السياسات الح

لحماية البيئة ففي ظل سياسة تشغيلية جديدة بشأن الإقراض الخاص بالسياسة الإنمائية، تم اعتمـدها في أوت  

تمـت   2004سـنة  نظيما للموارد البيئية والطبيعيـة، وفي  لتقييم أكثر ت الآنحة ، بات هناك حاجة مل2004

تبلغ قيمتـهم   –مشروعا  21المشروعات تم تصنيف  ، من بين هذهمشروعا جديدا للبنك 245الموافقة على 

تتطلب تقييما بيئيا شاملا، كما تم ، وهي المشروعات التي "أ الفئة"كمشروعات  –مليار دولار  3.1الإجمالية 

، وهي "ب الفئة" كمشروعات  –مليار دولار  7.4تقدر قيمتهم المالية بمبلغ  – إضافيامشروعا  115تصنيف 

طلب تحليلا بيئيا أكثر بساطة، هذا وقد قام البنك أيضا بتعزيز أنظمة الإشراف على مسائل المشروعات التي تت

السياسات الحمائية وذلك من خلال وحدة التقيد وضمان الجودة، تقوم هذه الوحدة بدعم الموظفين المسؤولين 

ا، ية عبر المناطق دعما كببيرات الحمائبين مسائل السياس والانسجامعن تطبيق السياسة الحمائية وتعزيز التوافق 

ويذكر أن البنك يتعاون مع شركاء في اتمع الدولي بغية تحقيق أهدافه البيئية، وإلى جانب المشروعات الـتي  

يرعاها كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، يساعد البنك الدولي البلدان المقترضة 

¡)GEF(البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال صندوق البيئة العالميـة   على التعاطي مع الأهداف

أي بعـد   2004 وهو أيضا الوكالة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، وفي عام

سـتطاع  أولي والبنك الـد  يتبناهالذي أكثر من عقد من الخبرة والتمرس، ترسخ برنامج بروتوكول مونتريال، 

قطرا مختلفا بالإضـافة إلى الإلغـاء التـدريجي لمـا يصـل       20في  ستثمارياإمشروعا  416يزيد عن  ما إتمام

وفي إطار أولويات برامج ، مليون دولار 650طن من المواد المستنفذة للأزون، بتكلفة تقدر بنحو  139.495

المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الـدولي للإنشـاء   الإقراض البيئي التي يتبناها البنك الدولي تقدر مشروعات 

39 - World Bank, World development Report, Washington DC. 20433, USA 1994. .. pp 52-53.
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 دولارمليار  11.25بنحو  2004والتعمير إلى جانب وحدات إدارة الموارد البيئية والطبيعية خلال السنة المالية 

لإدارة المـوارد   %26و ) مليار دولار3.59(من هذا المبلغ لإدارة التلوث والصحة البيئية  %31تم ربط نحو 

لإدارة  %14و) مليار دولار  1.42(المؤسسية للسياسة البيئية والتنمية  %13و  )مليار دولار 2.8(المائية 

%وأخيرا)  مليار دولار  1.6(الأراضي  ، ومـن ثم  )مليار دولار  1.07(للمبادرات المعنية بتغيير المناخ 10

نشطة على إدارة قضايا التلـوث والصـحة   الطبيعية والبيئية الينصب قرابة ثلث إلتزامات حافظة إدارة الموارد 

عتمـد البنـك   إالبيئية في حين يركز ربع هذه الإلتزامات على إدارة الموارد المائيـة، عـلاوة علـى ذلـك     

1.3تقدر القيمة الإجمالية لهذه المشروعات بمبلغ  2004مشروعا جديدا ذو محتوى بيئي خلال السنة المالية 76

.40ديدمليار دولار في الإقراض الج

يبذلها البنك الدولي في مجال البيئة مازالت متواضعة، ولابد تتناسب مـع    ونخلص مما تقدم إلى أن الجهود التي

  .الدور الذي ألقاة اتمع الدولي على عاتق هذا البنك كما تبين لنا من التحليل السابق 

البيئيةوالحساباتالمستدامةالتنمية: المطلب الثالث 

ويتناسبينسجمبماالإقتصاديةالحساباتلتطويرضرورةأفرزتالبيئيةوالتطوراتاتالمستجدإن

الإقتصاديةالحساباتمستوىوعلىالمنشأةحساباتمستوىعلىوذلك¡البيئيةوالتطوراتالمشكلات مع

.العامة

ةالإقتصاديالحساباتفيالبيئيةالتطورات -أولا 

نطـاق توسيعيكونوقد، الطريقبدايةفيالإقتصاديةوللتنميةللنموالتكاليفحساباتتزاللا

أنإلا¡نسـبيا سـهلا أمرابيئيامصححةإقتصاديةحساباتإلىوتحويلهاالوطنيةالإقتصادية الحسابات

أيـة علىالبيئية،والخسائروالأضرارللمواردونقديةكمية حقيقيةتقديراتإلىالتوصل فيتكملالصعوبة

.41القوميةالحساباتعملإطارفيالضعفنقاط مجالاتثلاثةالكفهنحال

والطبيعيةالبيئيةالمواردتتضمنلاالميزانياتلأن،وذلكبدقةالرفاهيةالقوميةالحساباتتمثللاقد -

مهملة؛تكونالمواردهذهمثلفيالمهمةالتغيراتفإنوهكذا عام،بشكل

أحتسـبت قدالإنسانيةالنشاطاتفيالطبيعيةالموارداستخداماءجرالحقيقيةالتكاليفتكونلا-

معـبرة القوميةالحساباتتكونأنولأجل، 42التقليديةالقوميةالحساباتفيوسجلت ومحاسبياإقتصاديا

البيئيـة القيموأفكارمفاهيمإدخالمنلابدمستدامةتنميةإلىللوصولالإقتصاديالأداءعندقيقاتعبيرا

.02-01ص ص ¡2006، مجموعة البنك الدولي، شواغل واهتمامات بشأن استمرارية البيئة في البلدان النامية-40
¡2010-02-23تاريخ الإطلاع، . 52الكويت ، ص  -المعهد العربي للتخطيط -  41

http://www.arab-api.org/course17/c17-htm.
edition la dicouverte, paris,e de linvironnement,, economiPhilip bontems, gille rotillon-42

1998, p 04.
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معالبيئيةالبياناتمجاميعتوحيدأجل منوالجزئي،الكليبمحتواهاالإقتصاديةالنظريةتحليلاتمحتوىضمن

ينسجمحتىالقوميةالحساباتنظام تطويرعلىالمحافظةمعالموجودة،القوميةالحساباتمعلوماتبيانات

إلىأدتالمبرراتمنمجموعة وهناكومنافعها،البيئيةالتكاليفعرضفيهيتمالذيالحسابيالأسلوبمع

43.وأهمهاالقوميةالحساباتنشوء

التنميـة يحقـق بماالمستدامةالتنميةمفهومخلالمنوتنميتهاحمايتهاوضرورةالبيئةلأهميةنظرا-

البيئية؛القوميةالحساباتإعتمادحتميةفرضالإهتمام،هذاالإقتصادية

نتجوالتي¡المتحدةللأممالعامةالهيئةمثلالمستدامةالتنميةبإدارةةالدوليللمنظماتالكبيرالإهتمام-

البيئية؛الحساباتتطبيقفيالحكوميةالأجهزةدوروتدعيمتشجيعحولزتكترإصدارات عدةعنها

ومـا البيئيةالقوميةالحساباتموضوع، وهو بالبيئةوالتطبيقيةالنظريةوالأبحاثالدراساتإهتمام-

إلىتنظـر فهيوعليهالمستدامة،التنميةمفهوممن أساسايستندالإجماليالمحليللناتجتقديرمنايرتبط

:وهيمناهجثلاثخلالمنالبيئيةالقوميةالحسابات

والبيئيوالإجتماعيالإقتصاديالمنهج-1

  الإنمائيةاللجنةدرتأصالمنهج لهذاوخدمةالثلاث،انكالأربينماالمتبادلةالعلاقاتدراسةيتضمن

بــ   عـادة لهيشار 1993 عامفيالمتكاملةقتصاديةوالإالبيئيةالمحاسبةلدليلأوليةصياغةالمتحدةللأمم

(SEEA) وزنإعطاءمعالمستدامة التنميةمفهومتحتالمنضويةوالبيئيةالإقتصاديةانكالأرتقييمبهليقوم

دليلوبإضافةالمسمى، نفستحت2000عاملتصدرالصياغةذههتحديثتموقدالإجتماعي،نكللرأقل

operational) عملي manuel) إصـدار أحـدث أن إلاالسياسات،مجالفيالخطوةمنهجيوفربحيث

التعـاون  ومنظمـة الدوليالبنكمعوبالتعاونبعدفيماالبيئيالدليل2003عامظهرالصياغةلهذهموسع

الحسابات مصفوفةأجلمنالبيئيةالقوميةالمحاسبةجانبعلىالإصدارهذازكرثبحيوالتنميةالإقتصادي

.البيئيةللإعتباراتالمتضمنةالإجتماعية

الحيويالمنهج-2

أن المقولةهذهويتبع¡للبيئةتابعةوالإجتماعيةالإقتصاديةالأنظمةأنمقولةعلىالمنهجهذايعتمد

 وجهةمنالتنميةإلىينظرذلكعلىوبناءاالبيئية،الإستدامةتتبعلإجتماعيةواالإقتصاديةالأجواءإستدامة

.الخارجيةوالتغيراتللإضطراباتبمرونةللإستجابةالحيويةالأنظمةقدرةإلىتشيرأاعلىالبيئةنظر

 إلاالمسـتدامة، ةالتنميمجالفيالبيئيةالأنظمةبمنهجالمرتبطةالبياناتيستخدمالبيئيالدليلأنورغم

الأنظمـة خلالمنبالكاملضماايمكنلاوالبيئيةالإقتصاديةالبياناتتكاملمنالقصوىالإستفادةأن

  .المالرأسمنهجوهوالتكاملمنالنوعلهذاأفضلباستخدامآخر منهجيقومذلكمنوبدلا البيئية،

43 - ibide , p 05
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منهج رأس المال-3

صاديين، إلا أنه يوجد إتفاق أساسي على نقطة واحـدة وهـي أن   قتيعتبر من أقرب المناهج ما بين الإ

قتصاديين من أنه حيـث لم  ات الدخل، فيما بعد قناعات الإيرالمستدامة مرتبطة إرتباطا وثيقا بمفهوم تغيالتنمية

إلىبحث يشـير   بالإمكان إهمال رأس المال وهو الأمر الطبيعي الذي أدى إلى تفسير جديد للتنمية المستدامةيعد

التنمية التي تضمن حصة الفرد من الثروة الرأسمالية القومية على أن يتم تحقيق ذلك من خلال المحافظـة علـى   

إلا أن الدليل البيئي لا يأخذ بعين الإعتبار  )الموارد الطبيعية (موارد هذه الثروات، ورغم أهمية الرأسمال الطبيعي 

ز على الرأس المال الطبيعي وعلى علاقة هذا النوع من رأس كيرحيث المستدامة،  عند المعالجات المحاسبية للتنمية

 باالمال بالتنمية المستدامة والمقترحات التي يقدمها الدليل البيئي لقياس الرأس المال الطبيعي أو الأصول غير حس

الدليل البيئي ضمن المنتج في إطار  المال ويتم الإشارة إلى رأس 1993النتجة، تعبير نظام الحسابات القومية لعام 

الطبيعية باعتبارها رأسمال منتج والثانية في حسـابات  آليتين هما الأولى في حسابات الأصول حيث تعالج الموارد 

  .حماية البيئية وإدارة الموارد ، حيث يتم تقدير قيمة رأس المال المنتج المستخدم للأغراض البيئية

الأخضربيئيالالمعدالإجماليالمحليالناتجتقدير -ثانيا 

 الحصولولغرضالبيئية،الأصولإدخالإلىيعودالبيئيةالقوميةالمحاسبةفيالرئيسيالتغيرمصدرإن

 مـن ااميعهذهإلىللوصولوالصفوفالأعمدةمجاميعتساعدنابيئياالمعدلةالقوميةالحساباتمجاميععلى

44التاليةالمتطابقاتبعض خلال

  الإستخدام-العرضطابقةمت

O+M=(IC+EC)+C+(CF-EC)+X

(O)والخدماتالسلعمنالعرضأنذلكومعنى (O)ادات الوارزائدM أوالإستخداميساوي

.X الصادراتزائد CF الثابتالمالرأستكوينزائد Cالنهائيالإستهلاكزائد ICالوسيط الإستهلاك

 بعد¡إضافيةتكاليفباعتبارها IC الوسيطالإستهلاكإلىأضيفتقد EC البيئيةالتكاليفأنهنانلاحظ

.بيئياالمعدلالرأسماليالتكوينمنخصمهاتمأن

للصناعةبيئياالمعدلةالمضافةالقيمةمتطابقة

EVAI=OI-ICI-CCI-ECI
=VAI-ECI

OIالناتجبينماالفرقنتاجهيIالصناعةمنالمتولدةالقيمةأنوباعتبار

ECI البيئيوالتآآل CCالثابتالمالرأسوتكوين ICI الوسيط الإستهلاكمتضمنةوالتكلفة

:القوميللإقتصادبيئياالمعدلالمحليالمنتجمتطابقة

EDP=VAI-ECH
= NDP-EC

.36، مرجع سبق ذكره، ص شريف علي خميس إبراهيم -  44
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= C+CF+X-M-CC-E

الصـناعات  لكافةبيئياالمعدلةالمضافةالقيمةمجموعناتجهو EDP بيئياالمعدلالصافيالمحليالناتجأنأي

المحليالناتجى علالحصوللغرضوبالتالي ECH العائليةبالقطاعاتالمرتبطةالبيئيةالتكاليفمنهامطروحا

.الطبيعيةالمواردعلىتؤثرالتيالإهتلاكاتأخذمنبدلابيئياالمعدلالإجمالي

المحاسبيةالمتطابقاتوبعضالبيئيةالأصولإطارفيوالأرصدةالتدفقاتيوضح )02(رقم  الجدول

.بيئياالمعدلة القومية

  البيئيةالأصول  الإقتصاديةالأصول  المدةأولالأرصدة

+

  العالمأنحاءبقيةالرأسماليمكالترا  المالرأستكوينالنهائيالإستهلاك  المحليالإنتاج

(OI)رداتالوا        الن(M)

الوسيطالإستهلاك

(ICI)

ــتهلاك الإسـ

(Ci)النهائي

  المالرأستكوين

(CF)بت الثا

(X) الصادرات  

إهتلاك رأس المال

(CCI)الثابت

هتلاك     رأس المال

  الثابت

VAi=Oi-ICi-Ci
NDP=VAi

+

  البيئيةالأصولفيالأخرىالتغيرات  الإقتصاديةالأصولفيالأخرىالتغيرات

  المدةآخرالأرصدة= 

  البيئيةالأصول  الإقتصاديةالأصول

Rsource : Philip bontems, gille rotillon, op cit , p 05

  الطبيعيالمالورأسالتنميةديمومة - اثالث

.45:وهيوظائفثلاثالطبيعيللرأسمال

:المواردوظائف1-

والأخشابالمعادن منالمخزونمثلالبشريةلصالحخدماتوسلعإلىالطبيعيةالمواردتحويلتتضمنوالتي

  الأسماك؛منالبحارأعماقوثروةالطبيعية،والغابات

45- Philip bontems, gille rotillon, op cit , p 05.
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:النفاياتمنبالتخلصمرتبطةوظائف2-

الناتجةالغازاتمثلوالإستهلاك الإنتاجعمليةجراءمنهافيالمرغوبغيرالموادمنبالتخلصتقوم

يتمماإعادةأوالموادمنالمخلفات أوالمنتجاتلتنظيفالمستخدمةوالمياهيماويةالكوالعملياتالإحتراقعن

.التربةفيدفنهاأوالمياهأوالهواءفيماإالموادهذهه منتصريف

:خدميةوظائف3-

يطلق لذاللشربوالماءللتنفسالهواءمثلالبشر،فيهابماالحيةللكائناتالحياةمتطلباتبتوفيرتقوم

 أسـباب وظـائف الوظائفمنالفئةهذهمكوناتبعضعلىقويطل¡البقاءبوظائفالوظائفهذهعلى

.للإنسانالفراغأوقاتلقضاءالطبيعيةالمناطقمثلالحياةنوعيةمنتحسنالتيالراحة

:هماإتجاهينبرزفلقدالطبيعيالمالرأسعلىالتنميةديمومةإعتمادمدىيخصفيماأما

الضعيفةالديمومة : الأولتجاهالإ

إجماليعنالناتجالدخل منالفردصحةمستوىعلىالمحافظةبضرورةالإتجاههذاأصحابويؤمن

يمكـن للفناءالقابلالطبيعي المالرأسوهيبسيطةفكرةمعلكنالطبيعي،وغيرالطبيعيالمالرأسرصيد

46.ماليأوتكنولوجيبرأسمالالزمنبمرورآليااستبداله

القويةالديمومة :الثانيالإتجاه

الأول،الإتجاهفي السائدالمالرأسأنواعفةكاعلىالمحافظةبضرورةالاتجاههذاأصحابويؤمن

ديمومـة علـى المحافظة يمكنوالمنتجالطبيعيالمالرأسمنالنوعينكلاعلىالمحافظةخلالمنفإنوعليه

.التنمية

، الصادرة عن فريق الخبراء الحكومي  ددة الجنسياتالإستنتاجات حول المحاسبة والإبلاغ من قبل النؤسسات متعنشرة الأمم المتحدة،  -  46

.100، ص 1995المعني بالمعايير الدولية المحاسبية، 
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  :خلاصة الفصل 

 جتماعيـة، مؤشرات قياسـها علـى المسـتويات الإ    بعد التطرق إلى التنمية المستدامة و بعض أهم

  :ثم استخلاص النقاط التاليةوعلاقتها بالبيئة  المؤسساتية  و قتصادية، البيئية،الإ

- إدماجها في  ا، و صعوبةوجود خلاف حول طبيعة العناصر الواجب التركيز عليها لقياس الاستدامة و تغيرا

  .مؤشر واحد فقط مع اختلاف طريقة حساب كل مؤشر من باحث لآخر

في جمـع   صعوبة الحصول على بيانات دقيقة و متقاربة وموثوق ا لتعدد المصادر التي يستخدمها الباحثون -

  .صاديقتائر البيئية الناتجة في النمو الإالمعلومات و البيانات، و صعوبة حساب مقدار الخس

   لاتخاذ القرار عتبار من طرف أصحاب القرارلبيئية التي ينبغي أخذها بعين الإستدامة اكثرة مؤشرات قياس الإ -

 ، يـتم لهـا  فالتنمية المستديمة تتطلب أن تقوم الهيئات الرسمية و المحلية بتطوير أساليب إدارة متكاملـة 

جتماعيـة،  الإ قتصـادية، تمل مجموعة من الـنظم الإ تكامل، يشنه نظام مأبواسطتها التعامل مع اتمع على 

ظـام  و توجيه هذا الن التي تؤثر و تتأثر بعضها البعض تأثيرا مستمرا، و بالتالي يجب ضبط...الثقافيةو الطبيعية، 

و يجب على كل أفـراد العـالم   ، يجابيات و هذه هي وظيفة التنمية المستدامةللحد من السلبيات و تعظيم الإ

خرى بل هي أحدا و لا تنحصر في دولة دون  عملية التنمية المستدامة لأن المشاكل البيئية لا تعرف المشاركة في

  .بتنمية مستدامة تخدم كل شعوب العالم منتشرة في العالم بأسره، لذا وجب تكاتل الجهود للقيام
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::تمهيد تمهيد 

أصـبح   ل البيئية التي يعيشها العالم عموما مثل تدهور طبقة الأزون و الإحتباس الحرارياكشللمنظرا 

مـن لكـن لهذه الخسائر،الحقيقيةالقيمةمعرفةيصعبلأنه البيئةتلوثلخسائرالنقديالتقييم من الصعب

البشـرية دراسة التكلفةواسعنطاقلىعجرتولقدالخسائر،هذهتقديرللمجتمعيمكنالنظريةالناحية

تخصيصمنمكاسب اجتماعيةتحقيقعلىمقنعةأدلةتتوفرحالات،عدةوفيالبيئي،للتدهوروالإيكولوجية

الكتابـات ولقد شـددت كافية،غيرالبيئيةالإجراءاتظلتذلكورغمالتلوثمنالبيئةحمايةتكاليف

مفيدوما هوللفردمفيدهومابينالاختلافهوالأساسيلسبباعلى التكاليف،تحديدبموضوعالخاصة

.الدنياالدخلمستوياتعندالمواردنقصذلكإلىيضافوعندماللمجتمع،

  :ويمكننا معالجة هذا الفصل من خلال المباحث التالية 

  ماهية التكاليف البيئية: المبحث الأول 

بيئيةالقياس المحاسبي لتكاليف ال: المبحث الثاني 

دراسة وقياس تكاليف التلوث البيئي: المبحث الثالث 
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التكاليف البيئيةالتكاليف البيئيةماهية ماهية ::المبحث الأول المبحث الأول 

الأضـرار   لكي يتسنى لنا إيجاد الوسيلة الأكثر فعالية للتصدي والحد من أنواع التلوث، لابد من معرفة

الطبيعي وعلى صحة الكائن  لاقتصادية للوسطالتي تسببها في شكل تدهور وإنقاص من القيمة الايكولوجية وا

مثـل مـن التلـوث    ألهذا يجب إيجاد مستوى  التي تترجم في شكل تكاليف يقع عبؤها على المتضررين، ،الحي

  .تخفيضها يوازي بين المنافع وكمية التلوث والأضرار المنتظر

  ة يالمحاسبة البيئ: المطلب الأول 

،فـإن البيئية محاسبةللالفكريالإطارستكمالإفيالمحاسبيلقياسايحتلهاالتيالبالغةللأهميةنظرا

إجراءاتفي تمثلتوالتي¡البيئية اسبةالمحمشاكلإحدىعنجانبإلاهوماالبيئيةللتكاليفالمحاسبيالتقييم

  .وهو  ما سنتطرق إليه في هذا المطلب   البيئةلتلوثالمحاسبيوالإفصاحالقياس

  اسبة البيئةالمحماهية  -أولا

ؤوس أموال وهـو مـا   إن المحاسبة ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة فلكي نحافظ على البيئة فإننا بحاجة إلى ر

 ـ يدخل في تحقيق المحاسبة البيئية،، وحساا يسمى بالتكاليف اعد وكلما كانت بيئة الشركات نظيفة كلما س

التقييم المالي الاقتصادي للموارد الطبيعية والتنـوع   وتدخل المحاسبة كذلك في ذلك على زيادة تسويق السلعة،

  .البيولوجي والمحميات البيئية دف تنميتها

وبما أن القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية ودورها في النشاط الاقتصادي ليسا مندمجين في نظام المحاسبة 

ية ، من أجل إدراج هذا الجانب الحساس في الوطنية ، ظهرت جهود دولية نظرا لأهمية البيئة في الحياة الاقتصاد

نظام الحسابات الوطنية مما أدى إلى بروز مصطلح جديد في الحياة الاقتصادية ألا وهو المحاسبة البيئيـة أو مـا   

  .يعرف بالمحاسبة الخضراء

  مفهوم المحاسبة البيئية-1

تقيم العمليـات البيئـة   و مجموعة المبادئ المحاسبة لحصر بأا ذلك الفرع المحاسبي الذي يشملتعرف 

والموارد الطبيعية التي حدثت خلال هذا بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية توضح ما يوجد بالدولة من الدولـة  

يطلق عليهـا كـذلك   رد الطبيعية التي تم استخدامها ومن موارد طبيعية في تاريخ معين هذا بالإضافة إلى الموا

  . المحاسبة القومية الخضراء 

1داف المحاسبة البيئة ـ  أه2

  : هيتحقيق مجموعة من الأهداف و دف المحاسبة البيئة إلى

  تواجدة في البيئة في تاريخ معين؛حصر الموارد الم° 

   التي تم استخدامها خلال الفترة ؛ القياس المحاسبي للموارد الطبيعية° 

.21، ص 2004، دار البيان للطباعة، القاهرة،  1993نظام الحسابات القومية الأمم المتحدةسيد احمد البواب،  -  1
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  ؛تخدامها خلال فترة معينة إعداد التقارير الدورية التي توضح الموارد الطبيعية التي تم اس° 

  .المحاسبي للعمليات البيئة التي تمت خلال الفترة المحاسبة  مالتقيي° 

  أساليب المحاسبة البيئة  -3

  ,ة يأسلوب المحاسبة العينة للموارد الطبيعية و البيئ° 

على اسـتخدام   مدالتحويلية التي تعتة والعمليات الصناعية ويومخرجات العليات البيئ تأسلوب تقيم مداخلا° 

  البيئة ؛الموارد الطبيعية و

.2أسلوب القيمة الجارية للموارد الطبيعية والبيئية المستخدمة° 

  ة يأهمية المحاسبة البيئ -4

حدات عينية تعطـي  بير عن العمليات البيئة في شكل وة إلى التعييؤدي الاعتماد على نظام المحاسبة البيئ

النقص في حجم الاحتياجات المتاحة من المـوارد الطبيعيـة بالإضـافة إلى    مؤشرات كمية عينية عن زيادة أو 

نتيجة استخدام مثل هذه المـوارد  السائدة بالمناطق المحلية  ،يةالمعدلات البيئتغيرات التي تطرأ على المؤشرات وال

  : ترجع أهمية تواجد نظم المحاسبة العينية للبيئة و الموارد الطبيعية إلى ما يلي و

نتاج البيانات الإحصائية التي تمكن أجهزة الدولة من تحديد ت عينية تمكن من إبيانات في شكل وحدا داـ إعد

  ؛متلك التي لا تخضع لذلك التقيييئي المستمر والمناطق التي تخضع للتقييم الب

يانـات  ة الناتجة عن الإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية وذلك عن طريق إعـداد ب يـ تخفيض الضغوط البيئ

بغرض تخفـيض الضـغوط    محاسبة بشكل وحدات عينية توضح كميات الموارد التي يمكن الحد من استخدامها

   تؤدي إلى تلوثها أو الأضرار ا؛ منع الأضرار التيعلى البيئة و

الاجتماعية /الأنشطة الاقتصادية ( الموارد الطبيعية إلى وصف العلاقة بين اتمع دف المحاسبة العينية للبيئة و ـ

.3وبين الموارد الطبيعية من ناحية و بين البيئة من ناحية أخرى) العامة /

  ضمن المحاسبة الوطنية يإدراج الجانب البيئ -ثانيا 

  في مايلي  اوسنتطرق لهإن إدراج الجانب البيئي ضمن المحاسبة الوطنية له عدة أسباب          

  ة الوطنية ضمن المحاسب يأسباب إدراج الجانب البيئ-1

مندمجين في نظام المحاسـبة   ودورها في النشاط الاقتصادي ليس ن القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعيةإ

مثـل تكلفـة   ) نفقات ذات طابع دفاعي (  ةالوطنية و بخاصة النفقات المكرسة للمحافظة أو لاسترجاع البيئي

تكون  لك وضع يكلفه نوع من المفارقة فبقدر ماالتجهيزات المضادة للتلوث فهي محسوبة كإنتاج مما نتج عن ذ

زعة نحو خلـق  انتيجة لذلك تظهر الحسابات العمومية نيترتب عن ذلك نفقات ثقيلة و ام ركبيرة بقد الأضرار

.2-1، ص ص 1995¡دراسات في المحاسبة البيئية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالحياء، السعوديةأحمد فرغلي محمد حسن ،  -2
.21د البواب ، مرجع سابق ، ص سيد أحم -  3
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قابلة للتسوق مثل خشب التدفئـة أو حمايـة   الغير تجارية أو الغير الخدمات كذلك بالنسبة للخبرات والثروة و

  .الحسبان بالإضافة إلى الرأسمالفي  سطة الغابات فهي غير مأخوذةالأحواض السفحية بوا

  ةكانت الضرورب البيئي ضمن المحاسبة الوطنية وأدى كل هذا بالحكومات إلى الرغبة في إدراج الجانو

 اسبة بيئية فانه تم تمييز ثـلاث مقاربـات  ملحة لضبط نظام المحاسبة الوطنية  فنظرا لعدم وجود نموذج واحد لمح

  : يسية هي رئ

كذا الخارجة عن ارجة عن تطور الحسابات التابعة والبيئة الخ المحاسبة الوطنية لإدماج الآثار ضبط نظام

  .الممتلكات الطبيعية حسابات الموارد واسبة الوطنية ونظام المح

طرف للمحافظة على انسجام نظام المحاسبة الوطنية تم اعتماد مبدأ الناتج الداخلي الخام الأخضر من و

لية الخالصـة  البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للإحصاء حيث دف هذه المقاربة الاقتصادية الك

الإضرار الايكولوجيـة  يئة نظام المحاسبية  الوطنية بإدماج عدة معطيات داخلية كتكلفة  للمحاسبة البيئية إلى

هكذا بمعالجة الموارد الطبيعيـة  ئة وقيمة الخدمات البيئية ونفقات تسير البيوانخفاض محزونات الموارد الطبيعية و

متعددة يمكن تخفيض مبلـغ القيمـة    تعد استهلاك وسطي إعادة تكوينها التيوتدهورها و اطرق استهلاكهو

 يسـمى  حساب الناتج الداخلي الخام مصحح من اختراقات البيئة فهذا ما ةالمضافة بالنسبة لكل إنتاج ومن ثم

مانينات من طرف المعهد للموارد اية الثفي لأول مرة قد طبقت هذه الطريقة لخلي الخام الأخضر وبالناتج الدا

  .المنتوج الداخلي الصافيإدماج هذا التقييم في و ةالذي قيم اندثار الغابات الاندونيسي

يتصفان  حساب الناتج الداخلي الخام الأخضر إماعلى ضبط نظام المحاسبة الوطنية وأن ما يعاب  إلا

ببعض التغيرات الناتجة بالدرجة الأولى على الخصائص الجوهرية للبيئة التي تعتبر بالأسـاس ذات طـابع غـير    

لها ممـا    تجد إلى اليوم حلافالمشكلات المنهجية العملية المرتبطة بإدماج البيئة في نظام المحاسبة الوطنية لم ،تجاري

ضرار الأة طبيع عن إدخال متغيرات إجمالية جديدة هنا نتساءلطرح جملة من التساؤلات ففيما يخص  إلى أدى

قابلة للإدماج ؟ وفيما يخص المعالجة الاقتصادية والمحاسبية للمعطيات البيئية نتساءل  أيضا هـل يجـب   البيئية ال

م العـيني  ؟ أما بالنسبة للتقيـي ة مولدة لقيمة مضافةبيئة استهلاكية ائيالنفقات الدفاعية للمحافظة على اعتبار 

¿4النقدي للأصول النقدية فهنا التساؤل يكون بأي طريقة تحدد تكلفة انقراض كائنو

اسـبة  وتوقيفا فإن أغلبية الحكومات التي أعدت محاسبة بيئية، تعبر أنه من الخطر إاك تماسك نظام المح

في الظـروف الحاليـة   ا لأن ، هـذ ب ضمانات حول نتائج فعلية ومجدية، في غياالوطنية الذي أثبت صلاحيته

  .، يظهر انه من الصعب حساب الناتج الداخلي الخام الأخضرللمعارف

، علـى أسـاس   ة، بحسابات ملحقة ذا النظام، حيث تكمل المقاربـة وقد تم تكملة المحاسبة الوطني  

ا مسـتعملة في  ا أ، كمالمحاسبة الوطنية من دون تغييره معلومة الاقتصادية التي يحتويها نظامالحسابات التابعة لل

، الصادرة عن فريق الخبراء الحكومي المعني الإستنتاجات حول المحاسبة والإبلاغ من قبل المؤسسات متعددة الجنسياتنشرة الأمم المتحدة،  -  4

.03ص ¡1995بالمعايير الدولية المحاسبية، 
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الحمايـة  لمفصلة حول نشاط خاص مثل البحـث والتربيـة و النقـل و   دول كثيرة لتوفير المعلومات المحاسبية ا

  .الاجتماعية أو حماية البيئة 

، في منظور مسـتقبلي  ةالمتعلقة بحماية البيئفي مجال الأخير بوضع جهود بلد ما، والتابعة  ةتسمح المحاسب

فلا تصحح ) الناتج الداخلي الخام و الناتج الوطني الخام (تغيير في مؤشر الاقتصاد الكلي من دون أن يحدث أي 

  .بالتالي عجزها 

عن الإحصائيات حول حالة البيئة والمصادر الصادرة  ةمعلومات الفيزيائيتجمع حسابات البيئة التابعة لل

ية مثل مصاريف تجديـد المحـيط أو تكـاليف    توفرة في الإطار المركزي للمحاسبة الوطنالمعلومات المالطبيعية و

  . بة الوطنية في االات المنتقاةالقدرة التحليلية لنظام المحاس ، تمدد هذه الحسابات إذنةالأضرار البيئي

أساسية وهي تفكيك نظام المحاسبة الوطنيـة لاسـتخراج    لوظائف ثلاثة وتقدم هذه الحسابات أجوابة

كذا تقويم الأضرار البيئية والخدمات البيئية خارج السوق، و ةزون المصادر الطبيعي، وتقويم مخمنه ةالمظاهر البيئي

  .الناتجة عن النشاط الاقتصادي

، إلا أن صعوبة الإطار المركزي للمحاسبة الوطنيةعطيات نقدية من لملبيئية التابعة اوتستخلص المحاسبة 

اقتراح تكملة هذه الخطوة بمعلومات فيزيائية حـول   دفع ببعض الدول إلى دير النقدي لبعض المظاهر البيئيةالتق

، تبعة من أجل تحقيق هذه المقاربـة إلا أن المنهجيات الم تكون مهيكلة ضمن إطار محاسباتي، حالة وتطور البيئة

  .تبرز سبع تباينات دولية عريضة 

وتحـت   ين،لبيئة واستعمالها من طرف النـرويجي ، حسابات فيزيائية ل1970وقد تم تخيل منذ السنة 

  .تسمية حسابات المصادر الطبيعية

، ولـذا  تعالج هذه الأخيرة مصادر نظام الإنتاج معبر عنها أساسا بوحدة فيزيائية ولما لابوحدة نقديـة 

  ......يث الجو وعلى الغابات في النرويج على الطاقة وعلى تلو اسبة الفيزيائية القطاعية هذانصب نمط المحإ

القابلة للتسـويق   ةفرنسا مقاربة مشاة ، فيزيائية ونقدية للمصادر الطبيعي وقد تبنت بلدان أخرى مثل

بما في ذلك الأنظمة البيئية  الطبيعية عديمة القيمة التجاريةوكذا للعناصر ) مقاولات ، إدارات ، أسر(وللفاعلين 

)ecosystemes(، تشكل وصلة بـين   أنلطبيعي وتتضمن المحاسبة التابعة لهاعلى أطلق عليها اسم الموروث ا

وهكذا يمكن أن نجد تطابقا بين المعلومات النقدية المنعزلة لنظـام   والمحاسبة الفيزيائية،) النقدية(المحاسبة الوطنية 

علـى الحيوانـات الضـارية     1986نذ جية مهوقد انصبت هذه المن طنية وبين حالة فيزيائية للبيئة،المحاسبة الو

  .وعلى المياه القارية ، على الغابات والنباتات البرية

حسابات تابعة، حسابات التراث الطبيعي أو حسـابات  ( ورغم التسميات المختلفة للمحاسبة البيئية 

، دوات المحاسباتية نفس الاستعمال، إلا أا لا تعني اختلافات عملية عميقة حيث أن لهذه الأ) المصادر الطبيعية
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، وكـذا المسـاهمة في بلـورة    تقديم المساعدة إلى متخذي القرارو، ن خلال تسيير المصادر الطبيعية والبيئيةم

.5 ، إضافة إلى تطوير مؤشر الديمومةديمةسياسات التنمية المست

إدراج نظام المحاسبة البيئية في إطار نظام الحسابات الوطنية-2

في نظام المحاسبة البيئية ، وحين تنظم على النحو الوارد  ةالمادة الخام للمحاسبة البيئي ةتعتبر البيانات البيئي

  . فمن الممكن استخدامها لإكمال الحسابات القومية 

   :ويمكن بيان الكيفية التي يمكن أن تستخدم ا المؤشرات المعدلة كالتالي 

:النفقات البيئية.1.2

لأنشـطة  ا لتصنيف هذهالنفقات المتصلة ا لبيئية فصل أنشطة حماية البيئة وحيث يقترح نظام المحاسبة ا

ويبدو أن جمع مثل هذه البيانات من الشركات والأسر المعيشية و الحكومات أمر مهم  ت لهذه الغاية،أعدالتي 

  :لسببين هما 

، وتطهر هذه التكاليف اية البيئة في القطاعات المختلفةالاستمرار في إدراك التكاليف التي تفرضها نفقات حم -

     .  تستجيب للقواعد التنظيمية البيئيةالمصروفات التي تتحملها الصناعات التي

قطاع مـا   فالتكاليف التي يتحملها: ، المرتبطة بحماية البيئة تكاليف، وكذلك الالاستمرار في إدراك الفرص -

، ويتوقع لقطاع حماية البيئة أن يكون من أسرع قطاعات الأعمال نموا في السـنوات  خرتمثل إيرادات لقطاع آ

  . القادمة 

عمال المحلية استفادة مؤسسات الأه النفقات المسؤولين من وضع السياسات من إدراك مدى وتمكن هذ

  .من هذا النمو في نشاط الأعمال

:المحاسبة عن خسارة القدرة البيئية.2.2

ات الـتي  ، فإن البلدان التي تعتمد اقتصادها بشدة على الإسـهام ما يخص استتراف الموارد الطبيعيةففي

، ونظام الحسابات الوطنيـة  وجيهة لإعداد حسابات دقيقة عنها ، لديها بالذات أسبابد الطبيعيةتقدمها الموار

كان ذلك يتم خارج حسـابات  إن دام واستتراف رأس المال الطبيعي، وبأخذ في الاعتبار استخ 1993لعام 

تبر هذا الاسـتتراف بمثابـة   ، غير أن نظام المحاسبة البيئية يعفي النظام) الملموسة(بات الأصول ، في حساالإنتاج

  .تكاليف إنتاج وينقل هذه التكاليف إلى حسابات الإنتاج وتوليد الدخل

، لأـا  لوث ليست سهولة تكاليف الاسـتتراف ، فإن تكاليف التا فيما يخص التلوث وتدهور البيئةأم

لتكاليف المتصـلة  ، ومن المرغوب أن تنسب اقية وغير مسعرة للنشاط الاقتصاديتكون عادة تأثيرات غير سو

 ،  ناريخ6-4، ص ص  مؤشرات التنمية المستدامة، ) وهران، الجزائر(ة والثقافيةمقال، ترجمة نركز البحث في الأنثروبولوجية الإجتماعي -  5

Htm://www.unesco.org/shs/most.htm.2010مارس  04الإطلاع 
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 –، وفقا لإطار المـدخلات  اعات الاقتصادية المسؤولة عنهابالتلوث وتدهور البيئة في الهيكل المحاسبي إلى القط

.6المخرجات في الحسابات

أربع فئـات مـن    ه تابع لنظام الحسابات الوطنية ، ويتضمن هذا النظامعلى أن ويصنف الدليل البيئي

  :الحسابات 

:الأولىفئة الحسابات  -

  :حسابات التدفقات العينية 

، وتقوم بتنظيم هذه التدفقات حسـب  المرتبطة بتدفقات المواد والطاقةتتضمن البيانات العينية البحتة 

.الحسابات الوطنية كلما أمكن ذلك هيكل نظام

:فئة الحسابات الثانية -

  :حسابات المعاملات التقليدية المرتبطة بالبيئة 

، عناصر الموجودة في نظام الحسابات الوطنية والتي تتصف بملاءمتها لٌدارة الجديدة للبيئةتؤخذ تلك ال  

 ،، كحساب إنفاق رجال الأعمالبالبيئة ةتبين كيف أنه بالإمكان تسليط الأضواء على تلك المعلومات المرتبطو

  .القطاعات العائلية لحماية البيئةالحكومات و

:فئة الحسابات الثالثة -

  : ول البيئية النقدية و العينيةالأص

خـر  آلا توضح حسابات أرصدة في بداية وفمث ة عينيا ونقديا،مدتتضمن حسابات الأصول البيئية المق 

  .التغيرات خلال الفترة المحاسبية، والفترة

:فئة الحسابات الرابعة -

  :موائمة الحسابات الوطنية لتأثير الاقتصاد الوطني على البيئة . 3.2

من كيفية تعديل نظام الحسابات الوطنية بحيث يؤخذ بنظر الاعتبار تأثير الاقتصاد  الوطني علـى  وتتض

التعديلات المرتبطة باستفادة الموارد الطبيعية كنفقـات  : وهنا نميز بين ثلاث أنواع من التعديلات وهي ، البيئة

يلات المرتبطـة بانخفـاض الخـدمات    لتعـد اة بما يسمى بالنفقات الدفاعية، والتعديلات المرتبطو ،حماية البيئة

.7والوظائف البيئية

ونشير إلى أن نظام المحاسبة البيئية يكمل نظام الحسابات الوطنية عن طريق التحديد المنفصل للنفقـات  

  .عليها في نظام الحسابات الوطنية المتعلقة بالمشاكل البيئية وعن طريق دمج الأصول البيئية و التغيرات التي تطرأ

  : يمكن تحقيق الأهداف التالية من خلال المحاسبة المتكاملة, تيجة لإدراج التكاليفنو

.11-10 ، ص ص2004، الأمم المتحدة، نيويورك، 78، السلسلة الواو، العدد  المحاسبة البيئية والإقتصادية المتكاملةدليل الحسابات القومية،  - 6
¡2-1، ص ص  2005، الكويت ، الإطار العام لقياس التنمية المستديمةالمعهد العربي للتخطيط،  -  7

htm://www.arab-api.org/course 17/c1//3.htm
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حيث يوسع هذا النظام و يكمل الحسابات الوطنية فيما يتعلق بحساب تكاليف كل , تقييم التكاليف البيئية –

ر على نوعيـة البيئـة   وكذا الآثا, النهائي الاستهلاكالموارد الطبيعية في الإنتاج و –استتراف  –من استخدام 

  .الناجمة عن التلوث نتيجة أنشطة الإنتاج و الاستهلاك

حيث توفر حسابات الموارد الطبيعية , نيات العمومية والبيئية النقديةالميزابط الحسابات المادية بالحسابات ور -

  .لنقدية في نظام المحاسبة البيئيةالتدفقات او المقابل المادي لحسابات المحزونات

الاقتصادية المتكاملة مفهوم رأس المال ليغطي ليس رأس المال من صنع الإنسـان  سع نظام المحاسبة البيئية ويو -

  .غير المتجددةتج الذي يشمل الموارد المتجددة وإنما أيضا رأس المال الطبيعي غير المنفحسب و

تدهور البيئة في الاعتبـار  ارد ويح أخذ تكاليف استتراف الموقياس الإجماليات المعدلة بيئيا حيث يتتفصيل و -

وتشمل المؤشر المعـدل  , م المحاسبة البيئيةحساب الإجماليات المعدلة للاقتصاد الكلي في الصيغ المختلفة من نظا

.8الناتج المحلي المعدل بيئياالقيمة المضافة المعدلة بيئيا و على هذا النحو

المحاسبة البيئية صيغ نظام-3

حـدود النظـام وهـي    مفاهيم نظام الحسابات الوطنية و غ رئيسية توسعصي ةيتألف النظام من خمس

  :كالتالي

 جرى وضع هذه الصيغة من خلالو, ساسي لنظام المحاسبة البيئيةالصيغة الأولى هي إطار المحاسبة القومية الأ – 

لتعـرض  ، وقد عدلت هذه الحسابات إعادة تشكيل حسابات الاستخدام والأصول في نظام الحسابات القومية

أما الأنشطة الأخرى التي لا تؤثر في البيئة ولا تتأثر ا فتبين . بالتفصيل الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبيئة 

  .على مستوى الإجمالي فقط

زونات التي تشكل بالفعل جزءا من الحسابات التقليدية ولكنها محـددة  المختصنف الصيغة الثانية التدفقات و -

وتبين أنشطة حماية البيئة التي تمنع تدهور البيئة في تصنيف وضع بصـورة  , لك الحسابات بصورة منفصلة في ت

  .محددة لهذه الحسابات ، وهو تصنيف أنشطة حماية البيئة

تجمع الصيغة الثالثة بين مفاهيم التوازنات بين الموارد و الطاقة و محاسبة الموارد الطبيعية لتعرض المقابل المادي  -

  .بة البيئيةلنظام المحاس

تقدم الصيغة الرابعة من نظام المحاسبة البيئية مناهج مختلفة لتقدير قيمة الأصول الطبيعية و التكاليف المحتسـبة   -

  :وتعرض ثلاث طرق تقييم مختلفة ,  لاستخداماا

  .التقييم السوقي حسب مبادئ الأصول غير المالية في نظام الحسابات الوطنية -

مستوى الذي يقدر التكاليف الضرورية للمحافظة على الأقل على مستوى الحالي للموارد تقييم الحفاظ على  -

  .الطبيعية

¡2002، عمان، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة1، طالمشاكل المحاسبية المعاصرةمؤيد الفضل وعبد الناصر نور وعلي الدوغجي،  -  8

.20ص
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التقييمات المشروطة وذات الصلة المتعلقة بجانب الطلب لتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن خسارة الخـدمات   -

  .أي الأضرار التي يتحملها الأفراد , الاستهلاكية للبيئة 

, نتاج في نظام الحسابات الوطنيـة  الإلحدود  منها الصيغة الخامسة توسعا إضافيافرعية التي تتضتمثل الصيغ ال -

.9وهي تشير إلى تحليل إنتاج الأسر المعيشية و أثاره على البيئة و الرفاهية الفردية

2003و الدليل البيئي لعام  1993بين نظام الحسابات الوطنية لعام مقارنة -4

 ـ, اح نظام تصنيف جديد لهذه الأنشطةحيث تم اقتر ةنشطة حماية البيئيركز الدليل على أ ل أن على أم

تصـنيف  تصنيفات الخاصة الوظيفيـة للحكومـة، و  وبناءا على ذلك تم تعديل ال, يتم تبني هذا التصنيف دوليا

 تصنيف إنفاق المنتجين حسب الغرض من الإنفاق المسـتخدمة ك الخاص حسب الغرض من الإنفاق والاستهلا

  .مع أنشطة حماية البيئة من قبل النظام لتتسق

, مداخيل الملكيـة , الضريبة حقوق الملكية: بيئي مثل تم توضيح كيفية التعامل بالمفاهيم ذات المحتوى ال

ريع لقاء استخدام أصل غـير  ومدفوعات ال ,تمييز مابين مدفوعات ضريبة معينةكما تم أيضا إعادة النظر في ال

الحصول على خدمة وبناءا على ذلك ظهرت هنا مجموعة من الضـرائب ذات المحتـوى    مدفوعات لقاءمنتج و

  .البيئي

إلا , ولابد من الإشارة هنا إلى أن نظام المحاسبات الوطنية أشار إلى نوع واحد من الريع لقـاء الأرض  

تفصيلا أكبر لمفهـوم   وهو يستدعي, أن الدليل البيئي أشار إلى أن الريع يمكن أن يدفع لقاء موارد بيئية أخرى 

ويعالج النظام هـذه المـدفوعات   , الريع ، ومن أمثلة ذلك مدفوعات الترخيص بأنشطة صيد الأسماك التجارية 

الأسماك , صيد الطيور (على أا ضرائب على الدخل يتم دفعها من قبل الأجراء لقاء تمتعهم بالأنشطة الترفيهية 

  .دفوعات يمكن معالجتها على أا ريع من جهة النظر البيئية ، وهناك يمكن القول على أن هذه الم...) 

أرضي تحت المباني و أرض تحت : يعالج نظام المحاسبات الوطنية الأرض باعتبارها أصل غير منتج تحت 

ويقر هذا النظام بأن للأراضي الترفيهية بعض الخصائص التي من , الاستصلاح ، أرضي ترفيهية أرضي أخرى 

اخل مع الأنواع الأخرى من الأراضي، لذالك اقترح أن يتم اختيار ذلك التصنيف الذي يمثل أكبر شأا أن تتد

  .قيمة الأراضي

الذي يقترح بدلا مـن ذلـك معالجـة    , إلا أن هذا الاقتراح لايبدو مجديا من جهة نظر الدليل البيئي 

هو الحال في نظام الحسـابات  تصنيف الأراضي للأغراض الترفيهية حسب استخدام وليس حسب القيمة كما 

  .الوطنية 

.21مؤيد الفضل وعبد الناصر نور وعلي الدوغجي، المرجع السابق، ص  -  9
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, والواردة في الميزانية العمومية ,كما يقترح نظام الحسابات الوطنية أن قيمة الموارد في باطن التربة      

إلى أنـواع الاحتياطـات المؤكـدة     أما الدليل البيئي فيقترح الإشارة, إلى الاحتياطي المؤكد من هذه الموارد 

.10انية حتى ولو كان ضمن البنود التفسيريةالمحتملة في الميزو

  : وتصنف الأصول لنظام المحاسبة البيئية كما يلي 

  ؛)الموارد البيولوجية , الموارد المائية , موارد التربة , الموارد المعدنية و الطاقة ( الموارد الطبيعية  -

اضي الزراعية و ما يرتبط ا مـن ميـاه   الأر, الأراضي تحت المباني و الهياكل ( الأراضي و المياه السطحية  -

      ،)أراضي أخرى, سطحية،الأراضي المشجرة و ما يرتبط ا من مياه سطحية، مجموعة المياه الأساسية 

  ).الأنظمة الحيوية المائية ، الأنظمة الحيوية, الأنظمة الحيوية البرية ( الأنظمة الحيوية  -

تحقيق التنمية المستديمةدور المعلومات المحاسبية للبيئة في  -5

صار الاعتماد على المعلومات المحاسبية للبيئة و الموارد الطبيعية ضروريا وذلك لأغراض تحقيق التنميـة  

ستخدام المـوارد  البيانات التي تفيد في رسم السياسات المرتبطة باوأيضا لأغراض توفير المعلومات و المستديمة،

الموارد بما يؤدي إلى المحافظة على البيئة وعدم تعرضها لأخطار وأضـرار   ، وترشد استخدم هذهالطبيعية المتاحة

  .عناصر تلوث البيئة المتعددة وبما يؤدي إلى تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة

 صت مؤتمرات دولية متعددة بضرورة تطبيق نظام المحاسبة البيئية و الموارد الطبيعية و كان مـن ولقد ن

نظـام محاسـبة    ودف معلومات 1992الذي عقد في ريو دي جانيرو عام ها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة وأهم

  :البيئية إلى تحقيق الأهداف التالية الموارد الطبيعية و

ا تنميتهد الطبيعية التي يتم استكشافها ومعاونة الأجهزة المختصة بالدول في إعداد الخطة طويلة الأجل للموار - 

 ـستقبلام بالدولـة في   ة، ويؤدي ذلك إلى إعداد التقارير المحاسبية التي تضع الأرصدة المتاحة من الموارد الطبيعي

تاريخ معين مما يمكن الأجهزة التخطيطية من تخصيص هذه الموارد بين الإستخدمات المختلفة بما يحقـق عائـدا   

  .ممكنا من تلك الموارد

ة من إعداد الإحصائيات المتعلقة بالموارد الطبيعية بما يمكن من استخدام مثـل  توفير البيانات التي تمكن الدول - 

الهيئات الدولية المسـتخدمة  في إعداد  الإحصائيات للمنظمات وأيضا بيانات في تحقيق أهداف التنمية وهذه ال

  .    ك البياناتللت

على عناصر تلوث البيئـة المختلفـة واتخـاذ    إعداد تقارير المؤشرات البيئية المختلفة بالدولة لتحقيق الرقابة  - 

  .القرارات الخاصة بتخفيض معدلات ذلك التلوث أو الحد منه 

، ص ص 2005، الكويت، 2003والدليل البيئي لعام1993مقارنة ما بين نظام الحسابات القومية لعام : المعهد العربي للتخطيط، ملحق -  10

1-11.htm://www.arab-api.org/course 17/c1//3.htm
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الأنشطة البيئية مما يمكن أجهزة الدولة من تحديد الإعتمادات الماليـة  ير البيانات المحاسبية العينية والمالية وتوف - 

.11لآثار السلبية الموجودة في شكل نقدياللازمة لتحقيق الإدارة المثلى للبيئة والتعبير عن ا

مفهوم وأنواع التكاليف البيئيةمفهوم وأنواع التكاليف البيئية::المطلب الثاني المطلب الثاني 

سنحاول في هذا المطلب إلى عرض مختلف المفاهيم حول التكاليف البيئية وكـذلك تحديـد مختلـف    سنحاول في هذا المطلب إلى عرض مختلف المفاهيم حول التكاليف البيئية وكـذلك تحديـد مختلـف    

..انواعهاانواعها

مفهوم التكاليف البيئية مفهوم التكاليف البيئية --أولاأولا

تكاليف المرتبطة ذات العلاقـة برقابـة وتحديـد    يمكن تعريف التكاليف البيئية بأا مجموعة عناصر ال

وتصحيح تلك الأخطاء التي تنجم عن تصرفات وقرارات سلبية ومحتملة على حياة الإنسان والحيوان والنبات، 

.12العوامل الملوثة للماء والهواء والتربةوذلك يشمل 

تكـاليف  (طلق عليه مسمى في الازدياد بشكل كبير حتى أ) البيئية(وقد أخذ هذا النوع من التكاليف 

، في إشارة إلى كوا تكاليف مخفية أو مستترة، أكثر منها ظاهرة كما هو الحـال في الجبـال   )الجبال الجليدية

  .الجليدية، إذ يختفي الجزء الأكبر منها تحت الماء، ولا يظهر منها إلا جزء يسير

مقارنـة  "التكاليف البيئية على أا التكاليف البيئية بتعريف بوقد قامت إحدى فرق العمل المتخصصة 

بين التكاليف الخارجية والداخلية، باعتبارها أحد عناصر منظومة نظام التكاليف الكامل للمنشأة، التي نشـأت  

.13"من علاقاا بنشاطي الوقاية البيئية أو الضرر البيئي

العمليـات أو النظـام أو   كما عرفها آخرون على أا مجموعة التكاليف التي تظهر مع المنتج، أو مع 

.14الخدمات، والمهمة في اتخاذ قرارات إدارية جيدة

بأا تشمل تكاليف الإجراءات المتخـذة أو  " 15كما عرف مجمع المحاسبين القانونيين التكاليف البيئية

 ـ  تي المطلوب اتخاذها لإدارة الآثار البيئية التي تترتب على نشاط مؤسسة ما، فضلا عن التكاليف الأخـرى ال

  ".تستدعيها الأهداف والمتطلبات البيئية للمؤسسة

ومن وجهة نظر محاسبة الدخل القومي ينظر إلى التكاليف البيئية على أا ترجع إلى سياق الاقتصـاد  

  القومي، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تستخدم محاسبة التكاليف البيئية الوحـدات الطبيعيـة والنقديـة في   

.227مؤيد الفضل وعبد الناصر نور وعلي الدوغجي، المرجع السابق، ص  -  11
Ansari, shahid, Bell, J., Kammer , Tom., and Lowrencw Carol, (1997), " Measuring and Managing-12

iplesEnvironmental Management Accounting Procedure and PrincExpert working group,(2001),"-13

: key concepts and terms ,An introduction to Environmental Accounting as a business management tool-14

, p.10., EPA(1995)
انونيين والأمممنشورات امع العربي للمحاسبين الق¡1999فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للإبلاغ،  - 15

.المتحدة  
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ك المصادر الطبيعية القومية، سواء المتجددة منها أو الناضبة، وعلى هذا السياق تكون محاسبة الإشارة إلى استهلا

  .التكاليف البيئية هي نفسها محاسبة المصادر الطبيعية

كما تنظر المحاسبة المالية إلى التكاليف البيئية على أا تمكن الشركات مـن إعـداد تقـارير ماليـة      

رضين وباقي المستفيدين من تلك التقارير، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإفصاح الذي نصت لاستخدام المستثمرين والمق

).FASB(مجلس معايير المحاسبة المالية ، و)GAAP(عليه كلً من المبادئ العامة المحاسبية المقبولة قبولا عاما   

م للالتزامات البيئية، والتكلفة وعلى هذا السياق تكون محاسبة التكاليف البيئية هي محاسبة التقدير والتقرير العا

  .المالية للموارد البيئية

تحليـل  ة إلى أا عملية تعريف وتجميـع و أما بالنسبة للمحاسبة الإدارية فهي تنظر إلى التكاليف البيئي

  . لمعلومات أساسية لأغراض داخلية، لأن الغرض من المحاسبة الإدارية هو دعم نشاط اتخاذ القرارات

أن تعريف التكاليف البيئية ينبغي أن يشمل جميع العناصـر الـتي   لتعاريف السابقة بمن خلال ا ونرى

وردت في التعاريف السابقة، فهي يمكن أن تعرف على أا مجموعة التكاليف التي تظهر مع المنـتج، أو مـع   

البيئي، فضلا عـن  العمليات، أو النظام أو الخدمات، التي نشأت من علاقاا بنشاطي الوقاية البيئية أو الضرر 

التكاليف الأخرى التي تشمل تكاليف الإجراءات المتخذة أو المطلوب اتخاذها لإدارة الآثار البيئية التي تترتـب  

  .على نشاط ما والمهمة من أجل اتخاذ قرارات إدارية جيدة

أنواع التكاليف البيئية أنواع التكاليف البيئية --ثانيا ثانيا 

يف البيئية إلى أن التكاليف البيئية تنقسـم  خلصت بعض الدراسات التي تحاول إتباع نظام إدارة التكال

:16إلى نوعين من التكاليف

، ويمكن أ من بداية  المصدر الأول للتلوثتكاليف الوقاية من التلوث البيئي، وهذا النوع من التكاليف يبد - 1

ن التكاليف ومن ضمن هذا النوع م. تجنبه أو الحد منه عن طريق تحسين المواد الخام، وتحسين متطلبات الإنتاج

نفقات قياس الوقاية من التلـوث، وكـذلك   تلوث كتكاليف التخطيط والتحكم، وتلك المتعلقة بالحد من ال

  .نفقات تقليله أو معالجته

النفايات الصـلبة أو  (تكاليف إزالة الآثار البيئية التي تسببت فيها هذه المصانع مثل تكاليف إزالة النفايات  - 2

  .بعثة من المصنع، وجاء التقسيم السابق بناء على النشاط الذي تم توجيه التكلفة البيئية له، والأدخنة المن)السائلة

تكاليف خفية، وتكـاليف  أنواع التكاليف البيئية إلى تكاليف صريحة، وHill(17(كما قسمت دراسة 

  .تكاليف غير ملموسةإلزامية، و

, march 2000,yJapan Agenc,Developing an Environmental SystemStudy Group of Environmental System ,-16

p20.
for Discussion and-Environmental Accounting Third DraftHill, Stephaen D, September (1999),-17

algaryUniversity of C,Comment.
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  التكاليف الصريحة .1.2

، ويتم تسجيلها والتقرير عنها )الطاقة والمياه(واد، والأدوات وهي تكاليف واضحة، مثل الآلات، والم

  .من خلال النظم المحاسبية التقليدية

  التكاليف الخفية .2.2

اثباا بشكل ضـمني تحـت   تي يتم قياسها من قبل المنشأة، و، الالتكاليف غير المباشرة الداخلية وهي

ويتم تجميع هذا النوع من التكاليف مع التكـاليف   ات،اتخاذ القرارحسابات أخرى ولا تؤخذ في الاعتبار عند 

  ).مثل استهلاك الطاقة والمياه(غير المباشرة الأخرى 

المواد الخام المفقودة أثنـاء  اليف التتبع، وإدارة النفايات، وومن أمثلة التكاليف الخفية تلك المتعلقة بتك

وأوضحت  ليف لدرجة  لا يمكن التغاضي عنها،اوقد أصبحت المنشآت أكثر وعياً ذا النوع من التك. الإنتاج

%3.2لخمس شركات نشرا منظمة مصادر العالم  أن التكاليف الداخلية تتراوح ما بين    ditzدراسة لـ 

  .من تكاليف التشغيل% 22إلى 

  التكاليف الإلزامية   .3.2

تقبل ويمكن أن تحدث أو سوهي التكاليف المرتبطة بظروف وأحداث الشركة التي يتوقع حدوثها في الم

لتزامـات  إ: بيئية وهـي أنواع من الالتزامات المتوقعة للأضرار ال ستةوقد حددت وكالة حماية البيئة  لا تحدث،

ومنـها  (الغرامات والعقوبات نتيجة عدم الالتزام ، و)الحالية والمستقبلية(عالجة تكاليف الإصلاح والمالإذعان، و

، والأضرار الناجمـة عـن   يضات نتيجة الأضرار التي قد تحدثالخاصة بالتعو ، والتكاليف)التكاليف القانونية

وفي كندا  طالبت الهيئة الكندية للمحاسبين القـانونيين   ناتجة عن إهدار الموارد الطبيعية،الإهمال، والالتزامات ال

  .اعتبار أن التكاليف الإلزامية من الأمور الهامة التي ينبغي الاهتمام ا

  ليف غير الملموسةالتكا .4.2

ويتضمن هـذا   أثيره على الأداء المالي للمنشأة،وهذا النوع من التكاليف من الصعب تقييمه، ويظل ت

النوع من التكاليف تلك المتعلقة بصورة المنشأة وعلاقاا وجودة الخدمات والمنتجات، وإنتاجيـة العـاملين،   

تكاليف من الصعب تتبعه، وعلى الرغم من ذلـك  وهذا النوع من اللحصول على حصة متزايدة من السوق، وا

  .فهو من التكاليف المهمة جداً، ولا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه عند اتخاذ القرارات الإدارية

:18أقسام المصنع على النحو التاليكن الربط بين التكاليف البيئية ويمو

، ويتم نسـبتها  بيئية التي أحدثها قسم معينيف الالتكاليف الصريحة الخاصة بالقسم، ويقصد ا نوع التكال -

  . لحسابات هذا القسم 

Environmental Cost Accounting for Improved Environmental Decision Making,Kitzman, K., 2001,-18

23.-, pp.20EngineeringPolloution
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التكاليف الضمنية الخاصة بالقسم، ويقصد ا نوع تكاليف الأصول التي تم استعمال جزء منـها في قسـم   -

معين، ويكون هذا الجزء متعلقا بأمور بيئية في هذه الحالة تصنف تكلفة هذا الجزء كتكلفة ضمنية، وتخصـص  

. المسبب لهاللقسم 

التكاليف الصريحة العامة، ويقصد ا التكاليف البيئية المركزية، ويتم توزيعها على الشركة ككل أو علـى   -

.وحدة النشاط

التكاليف الضمنية العامة، وأفضل مثال عليها تكاليف صيانة الأقسام، وتتضمن تكـاليف صـيانة الآلات    -

.يانة، ثم يتم توزيعها على وحدة النشاط دون الرجوع للقسم المستفيدالمرتبطة بالبيئة التي تبقى ضمن قسم الص

تقريراً لتطوير نظام المحاسبة البيئية ، جاء فيه أن  2000في عام 19وقد قدمت المنظمة البيئية في اليابان

  :التكاليف البيئية تنقسم إلى أربعة عناصر أساسية  هي

البيئية ، ويقصد به كمية الأموال الـتي يـتم اسـتثمارها ،     حجم الاستثمارات الخاصة بالبيئة والنفقات - 1

لتحسين أنواع المنتجات لتتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية ، وكذلك النفقات التي تصرف على أمور متعلقـة  

  .بالبيئة

  .لبيئيةتكاليف البحث والتطوير، وتشمل التكاليف الخاصة ببحوث تحسين المنتجات لتتلاءم مع المتطلبات ا -2

التكاليف الاجتماعية، وتشمل الأضرار الصحية وأضرار المنتجات الزراعية والثروة السمكية الناتجة عـن    -3

  . التخلص من المواد الملوثة  التي تنتجها أنشطة المنشآت المختلفة

د ـا تكـاليف   ، والمقصـو ) تكاليف الوقاية البيئية( تكاليف متعلقة بحماية البيئة وقد يطلق عليها أيضاً  -4

البيئة وبشكل واسع، نتيجة أنشطة المشروع  ىالتحكم أو منع  الحوادث الخاصة بالآثار  البيئية التي لها تأثير عل

والنشاطات الإنسانية الأخرى التي تعد ضارة ، وذلك للحفاظ على وضع أفضل للبيئـة، ولإزالـة الآثـار،    

  .وتصحيح الدمار الذي حدث

ليف البيئية على غرار المتبع في تقسيم تكاليف الجودة إلى مجموعتين من حيث ويصنف ابوشناف التكا

:20ارتباطها بأنشطة رقابة التلوث

  تكاليف رقابة التلوث -1

  : وتتكون من 

تكاليف المنع،  وتمثل التكاليف اللازمة لمنع حدوث الآثار الناتجة عن عمليات التصنيع التي تسبب التلـوث،  -

يتم استخدام مواد ملوثة أو ضارة بالبيئة، وتكلفة استبدال مصادر  يات الإنتاجية بحيث لاكإعادة تصميم العمل

developing an environmentalA study group for developing a system for environmental accounting,-19

14.-Japan, 2000, PP 11tem, environmental agency,accounting sys
دراسات محاسبية معاصرة لكلية ماجستير المحاسبة بكلية الاقتصاد زايد سالم أبو شناف ،محاضرات غير منشورة الفصل الأول في مادة -20

.1424/1425، جامعة الملك عبد العزيز ، الفصل الأول العام الجامعي والإدارة
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الطاقة بأنواع أخرى أقل تلوثا ، ومراجعة تصميمات المنتجات الجديدة للتأكد من توافر متطلبات الأمان عنـد  

  .الاستخدام

مستوى التلوث مقارنة بالمستويات  تكاليف التقييم وتتعلق بالتكاليف التي تحدث لاكتشاف الانحرافات في-

  .والمواصفات المحددة من قبل الجهات المعنية

وتشمل تكاليف فحص واختبار المواد المستخدمة والآثار البيئية الناتجة عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات -

أنشطة فحص المواد الضـارة   المطلوبة، أي أا تتعلق بالأنشطة اللازمة لمتابعة المصادر المسببة للتلوث البيئي مثل

.داخل المصنع، وأنشطة قياس ومتابعة المواد السامة والعمليات المرتبطة بالتصميم، و أنشطة المراجعة البيئية

تكلفة الفشل في رقابة التلوث -2

: وهي عبارة عن مجموعة التكاليف اللازمة لعلاج وإزالة الأضرار البيئية التي حدثت بالفعل وتنقسم إلى

  .ليف الفشل الداخلي ، وتتعلق بتكاليف علاج وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع بعد عمليات التصنيعتكا -

تكاليف الفشل الخارجي،  وتمثل التكاليف التي تحدث في حالة حدوث أضرار للمجتمع، يترتـب عليهـا     -

المساهمة، نتيجة لـنقص   تعويضات وغرامات، بالإضافة إلى تكلفة الفرصة الضائعة، والمتمثلة في خسارة هامش

المبيعات أو انخفاض الحصة السوقية بسبب تآكل قاعدة العملاء، وانصرافهم عن منتجات المنشأة إلى منتجـات  

  .أخرى بديلة تكون صديقة للبيئة

أن جميع التقسيمات السابقة للتكاليف البيئية تؤدي إلى التعرف عليها بشكل أكثر دقـة، إلا أن  كما 

م الذي قدمته منظمة الحماية البيئية في اليابان والتقسيم الذي ربط بين التكاليف البيئية، وأقسام المزج بين التقسي

  .المصنع قد يكون مفيدا من ناحية التطبيق العملي فهو شامل ومفصل في آن واحد

ي إلى أن التكاليف البيئية أصبحت أمرا واقعا نتيجة مجموعة  العوامـل الـتي تـؤد   ويمكننا أن نخلص 

الاهتمام بالتكاليف البيئية نتيجة الكوارث البيئية وتزايدها، وأيضـا   الأخيرةومن هنا ظهر في الفترة  دوثها لح

نتيجة تعدد أنواعها وانتشارها في مختلف أنشطة الأعمال، وأخيرا نتيجة ضخامة هـذه التكـاليف ودورهـا،    

  .وتأثيرها على قرارات المنشآت

حول من تكـاليف خارجيـة إلى داخليـة بمسـاعدة الأدوات     أن هذا النوع من التكاليف سيتكما 

  . الاقتصادية،  وضغوط اتمعات، والمنافسة بين الشركات
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أسباب الاهتمام بالتكاليف البيئيةأسباب الاهتمام بالتكاليف البيئية::الثالثالثالثالمطلب المطلب 

  .يرجع الإهتمام بالتكاليف البيئية إلى عدة أسباب سنوضحها في مايلي 

لاقتصادية بأنشطة حماية البيئة من التلوث إنما هو مسؤولية أن قيام المنشآت ا 21)1998(يرى الحيالي 

  .اجتماعية، ولذلك لا يمكن الربط بين تكاليف الأنشطة البيئية وأهداف تعظيم الربح

:22أن هناك أسباباً جوهرية للاهتمام بالتكاليف البيئية تتمثل في التالي"  Hellerهيلر "ويرى  

)14(المملكة المتحدة بمـا مقـداره   تزايد مستمر، فقد قدرت التكاليف في أن التكاليف البيئية كبيرة، وفي  -

بليون جنية استرليني، وفي الولايات المتحـدة الأمريكيـة   ) 8(بليون جنيه استرليني يخص قطاع الأعمال منها 

  .بليون دولار) 752(بمبلغ  1991قدرت هذه التكاليف في عام 

Amoco“وصلت التكاليف البيئية في شركة - Yorktown“    إلى  1995لتكرير البتـرول في عـام

.من تكاليف التشغيل%) 22(

.تعد  التكاليف البيئية منتشرة، ومتعددة ومتنوعة من خلال أنشطة و أعمال المنشأة-

.الاهتمام بالتكاليف البيئية لا تتساوى فيه جميع المنتجات والعمليات المسببة لهذه التكاليف-

لدراسة التكاليف البيئيةلدراسة التكاليف البيئيةدوافع المنشآت دوافع المنشآت --أولا أولا 

:23تتمثل دوافع المنشآت لدراسة التكاليف البيئية تتمثل في التالي

  أسباب قانونية أو تشريعية -1

وهي التي تتعلق بالقوانين البيئية التي أصبحت مفروضة على كل المنشـآت ، وكـذلك التعليمـات    

البيئة، وأصبح الالتـزام بتلـك القـوانين     الحكومية التي تقضي بفرض اشتراطات خاصة واجبة الإتباع لحماية

.والتعليمات يؤدي إلى تخفيض التكاليف البيئية

أسباب اجتماعية وثقافية -2

وهي التي تتعلق بتوقعات اتمع تجاه شركات ومؤسسات الأعمال ، إذ تنظر الدول واتمعات حاليا 

تالي فإن الشركات التي تعمل بأساليب صديقة للبيئة باهتمام إلى أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعي ، وبال

  .عليها أن تتحمل تكاليف بيئية تساعد على زيادة شهرا

، السنة  71، العدد العربي مجلة التعاون الصناعي في الخليج، إجراءات القياس المحاسبي لتلوث البيئة، )م  1998يناير (د ناجي الحيالي ولي-21

.عشر الثامنة

" Amoco YorktownCase Study-Environmental AccountingHeller, M., Shields .D., and Boloff, 1995,-22

81-, PP 47World Resource InstituteLedgees: Washington Dc,in greenRefinery

.16-15، القاهرة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ص إطار مقترح –نظم إدارة التكاليف البيئية حسين محمد عيسى، -23
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أسباب خاصة بالمستهلك-3

وهي التي تتعلق باحتياجات ورغبات المستهلك في استخدام منتجات غير ضارة بالبيئـة،  إذ يحتـاج   

خلص منه، أو إعادة تدويره، مما يدفع المنتجين إلى مراعاة المستهلك في الوقت الحاضر إلى شراء منتج يسهل الت

أن أسباب حـدوث التكـاليف   كما ذي ينشأ عنه تكاليف بيئية مختلفة، ذلك عند الإنتاج والتسويق، الأمر ال

، لاشـتراكهم في  يمكن دمج السبب الثالث مع الثانيالبيئية يمكن أن يقتصر على السببين الأول والثاني، حيث 

  .ت والدوافع ومجال الأعمالالمتطلبا

:24أن الأسباب الرئيسة التالية التي تدعو للاهتمام بالتكاليف البيئية هي) Boer)1998كما يرى 

، وتجاهـل  والأعمال التي تقوم ا المنشـأة  انتشار وتعدد هذا النوع من التكاليف خلال مختلف الأنشطة-

  .المدراء لحجمها

، فقد قدرت منظمة الحماية البيئية أن الشركات الأمريكية صرفت ما يزيد التزايد المستمر للتكاليف البيئية-

.1995بليون دولار في عام  200وما يقارب  1990بليون دولار على هذه الأنشطة في عام  100عن 

دولار لكل طن في العـام  2.5ما يقارب  من النفايات الصلبة كان يستوجب عليهاشركات ال تخلص نإ-

دولار لكـل   200ما يقـارب   1988عام الأمريكية،  وقد أصبحت تأخذ في المتحدة  في الولايات 1978

.طن

  جراء تطبيق التكاليف البيئية من منافع المنشآت  –ثانيا 

أن النظر باهتمام من قبل الإدارة للتكاليف البيئية يؤدي للعديـد مـن   ب ينالعديد من الباحث رىكما ي

  :المنافع منها 

  د من العديد من التكاليف البيئية، باتخاذ المنشأة القرار الأمثل، وتحويل هذه التكاليف من يمكن التقليل والح -1

  مجرد تكاليف إلى استثمار يعود بالنفع عليها مثل إعادة تصميم المنتجات، أو الاستثمار في تقنية العمليات 

  ).الصديقة للبيئة(الخضراء 

ليات والمنتجات يؤدي إلى احتساب تكاليف وأسعار حقيقيـة  إن فهم التكاليف البيئية وأداء كل من العم -2

للمنتجات، كما أن ذلك يقود الشركات إلى تصميم عمليات ومنتجات وخدمات متوافقـة مـع البيئـة في    

  .المستقبل

يؤدي الاهتمام  بالتكاليف البيئية المترتبة على العمليات والمنتجات المتوافقة مع البيئة إلى زيـادة القـدرة    -3

  .تنافسية للمنشأة بين العملاءال

"ISO14001"التكاليف والآداء البيئي أصبح عامل دعم قوي لحصول المنشآت على شـهادة   ن محاسبةإ -4

التي تحوز على شهادة الجـودة البيئيـة    التي تم تطويرها بواسطة المنظمة العالمية للمعايير، وأصبحت الشركات

,Strategicement"Environmental Cost ManagGermany Boer ; Margaret Curtin ; Louis Hoyt ,( sep 1998),"-24

Finance , p. 28.
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لتقليـل   لشركةه اتهو دليل على الجهد الذي بذلو ب دول العالم اليوم،في أغل البيئةبتصنف كشركة لها اهتمام 

أحياناً يزيـد   بلجواز مرور في الأسواق العالمية  لها وأصبح ،ومنع الملوثات باستخدام التقنيات المتاحة والمتوفرة

نيـل هـذه   لذلك تتسابق عدد من الشركات في مختلف دول العالم ل ،نسبة حصة الشركة في الأسواق العالمية

  .الشهادة

أن المشكلة الرئيسة التي تعاني منها المحاسبة عن التكاليف البيئية  هي القصور الموجود في تعريفات  كما 

التكاليف البيئية، إضافة إلى أن معظم هذه التكاليف لا يتم تتبعها بطريقة منظّمـة وتسـجيلها في حسـابات    

كمـا   عملية التي أحدثتها أو تسببت ا،صيصها إلى المنتج أو اليمكن تخ واضحة وصريحة في المنشأة، وبالتالي لا

عناصر التكاليف البيئية عند اتخـاذهم القـرارات الخاصـة    على تنتج المشكلة أيضاً من عدم اعتماد المديرين 

بالمشروع، ذلك لأم يتعاملون معها كتكاليف غير مباشرة، وقد يكون السبب الرئيسي لهذا القصور هو المبالغ 

  .الضخمة التي سيتم إنفاقها لإعادة هيكلة نظام التكاليف التقليدي بحيث يتضمن عناصر التكاليف البيئية

  البيئية للتكاليفالقياس المحاسبي : المبحث الثاني 

من الموارد الطبيعية المتاحة لديها دون قيق الإستفادة القصوى تحتسعى العديد من دول العالم إلى محاولة 

ئة ، ولذلك لقي القياس المحاسبي للتكاليف البيئية أهمية كبرى من طرف العديد مـن المنظمـات   الإضرار بالبي

  .والهيئات الدولية وسنحاول في هذا المبحث إلى إبراز أهم الطرق المستعملة للقياس المحاسبي  للتكاليف البيئية 

  طرق التقويم التي تعتمد عليها المحاسبة البيئية:  الأولالمطلب 

ضروريا ، وذلك لأغراض تحقيق التنميـة  لإعتماد على المعلومات المحاسبية للبيئة والموارد الطبيعية صار ا

المستدامة ، وأيضا لأغراض توفير المعلومات والبيانات التي تفيد رسم السياسات المرتبطة بإسـتخدام المـوارد   

ة على البيئة وسنحاول في هـذا المطلـب إلى   الطبيعية المتاحة وترشيد إستخدام هذه الموارد بما يؤدي إلى المحافظ

  .عرض أهم طرق التقويم التي تعتمد عليها المحاسبة البيئية 

  النقدية القيمة السوقية و -أولا 

يشمل الإنتاج في نظام الحسابات القومية جميع بات القومية على القيم السوقية ويقتصر التقويم في الحسا

خدمات الإسـكان لحسـاب   خدمات مختارة غير سوقية مثل إنتاج اع، ولسوق أم لم تبالسلع سواء بيعت في ا

الخدمات غير السوقية إما على أساس أسعار منتجات مماثلة سوقية مثل المنتجات الساكن نفسه، وتقييم السلع و

 بالنسبة للقيمة السوقية للأصول من وجهة نظر البيئة فهـي  الزراعية أو بسعر التكلفة مثل الخدمات الحكومية،

للغابات الإستوائية قيمة سوقية، نظرا لما تنتجـه مـن   : ، فعلى سبيل المثال تفصيلا لقيمة الأصولتعطي أكثر

لكن هناك وظائف أخرى لهذه الغابات لها قيمة غير سوقية مثـل دور  اب تحوز على أسعار سوقية عالية وأخش

أعداد لذلك من قبل   كمأوىبنكان الأصليا من قبل السكذلك إستعمالهغابات في توازن المناخ العالمي وهذه ال

تستند إلى بيانات بالقيم النباتات فالتقويم السوقي يعني أن الدراسات الإحصائية يمكن أن كبيرة من الحيوانات و
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تمثـل  دة يتصل بإفتراضات مـثيرة للجـدل و  ، يمكن حساا في حين أن التقويم غير السوقي هو في العاالنقدية

لة بالإستعمالات غير السوقية للبيئة أمثلة نموذجية لهذه الإفتراضات حيث لا يمكن إجـراء  مشاكل التقويم المتص

تقييم مباشر للمنافع و الخسائر المتصلة بالوظائف الإقتصادية البيئية، إلا عن طريق توجيه أسئلة للناس عن القيمة 

.25النقدية لهذه الوظائف

  الطبيعيةللموارد  الماديو التقويم المحاسبي:   ثانيا

  الماديالتقويم   -1

الاقتصاد إذا لم تستخدم البيانات المادية، حيث يمكن وصف تـدفق  وهناك صعوبة في وصف الترابط بين البيئة 

يمكـن  ودا مرة أخرى على شكل مخلفات ومنها إلى الاقتصاد ثم عغذيات في إطار البيئة الطبيعية والمواد و الم

، بوصـفها أداة  المخرجـات اصة فيما يتصل بجداول المدخلات والطاقة خو ستعمال مفاهيم توازنات المواردإ

الإقتصاد، إن الإمكانات المتاحة حاليا للمحاسبة البيئـة بوحـدات   ل التدفقات المادية بين البيئة ومناسبة لتحلي

د التي تدفقات الموامخزونات و حيث تبين هذه الحساباتسة عن حسابات الموارد الطبيعية ومادية موضحة بدرا

حسابات الموارد الطبيعية مكمل مناسب لتوازنـات المـواد   خلات أولية للأنشطة الإقتصادية وتستعمل كمد

ا كإطـار  والطاقة التي تصنف تحول المواد الطبيعية في إطار العمليات الإقتصادية، كما يمكن ربط إسـتخدامه 

يمكن لهذا الإطار أن يحاول قياس الإستغلال الإقتصادي للبيئة ليس على المدى القصـير  لرصيد البيئة الطبيعية و

لمؤشرات نوعيـة  فقط، بل يتناول جوانب الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة بالإضافة إلى ذلك يمكن 

مال البيانات الكميـة  فيدة في إستكالرتبة أن تقوم بدور هام في المحاسبة المادية للبيئة فقد تكون مالهواء والمياه و

.26التدفقاتللمخزونات و

  التقويم المحاسبي للموارد الطبيعية  - 2

 لذلك فمن بة البيئة والإحصاءات البيئة  وإن تقويم إستعمال الموارد مهمة من أصعب المهام في المحاس

 يتم إستخدامها بالكمية التي تحقق أقل الضروري، إستخدام معايير محاسبية موضوعية لتقويم الموارد الطبيعية التي

عائد نفاذ الموارد الطبيعية مع ولة ويعتبر أسلوب تحليل تكلفة وأضرار ممكنة للبيئة مع زيادة معدلات التنمية بالد

ساليب محاسبة الموارد الطبيعية ويعتمد على أساس مبدأ تكلفة برامج حماية البيئة من أضرار التلوث من أهم أ

أن  لا تتجاوز تكلفة نفاذ الموارد الطبيعية مضافا إليها خسائر أضرار تلوث البيئة الناتجة نه لابد ورئيسي وهو أ

قيمة العائد المحقق من إستخراج لذا فإن المحقق من إستخدام هذه الموارد وعن إستخدام هذه الموارد العائد 

، إنما يمة التكاليفية للموارد الطبيعيةأو الق إستخدام الأصول الطبيعية يتم تحديده ليس عن طريق القيمة السوقيةو

يمكن تعريف القيمة البيئة للموارد بأا القيمة الصافية قيمة البيئية للموارد الطبيعية وعن طريق ما يسمى بال

تكلفة برنامج حماية البيئة الذي يتم ا بعد تسوية هذه القيمة بخسائر وعائد وللموارد الطبيعية التي يتم إستخدامه

.79علا صلاح الدين عبد العزيز فرج، مرجع سابق ، ص  - 25
73.-, ressources forum,vol16, N°1pp72, environmental accounting statisticsBar telmus,p-26
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: صميمه لمنع حدوث أضرار عناصر تلوث البيئة الناتجة عن إستخدام هذه الأصول ويوضح الشكل البياني رقم ت

إجراءات تطبيق مفهوم القيمة البيئية للموارد الطبيعية بإستخدام أسلوب تحليل تكلفة وعائد الموارد ) 04(

.27الطبيعية و البيئية

  المواد الطبيعية                                               

RN     الكمية المستخدمةx سعر السوق       

  القيمة السوقية= 

  تكلفة رقابة عناصر

CE*  تلوث المياه)-(

تلوث الهواء*

  جزيئات*

  إعادة تدوير عناصر التلوث

RC          كمية منتجةx سعـر الســـوق(+)

  إيرادات إعادة التدوير= 

  القيمة البيئية للموارد الطبيعية

RCVEN = ( RN – CE + RC )(=)

العلاقة بين الموارد الطبيعية  يمكن الإعتماد على الأسلوب الموضح أعلاه في توفير المعلومات المحاسبية التي تصفو

  .ذلك في شكل تقرير محاسبية مالية والبيئية والتنمية و

  قديصعوبات التقويم المادي و الن -ثالثا 

قويم بوحدات نقدية مشكلة فمن جهة تؤدي أساليب التقويم التي لا تقوم على السوق فقط، بل يمثل الت

تأخذ قيما أخرى في الحسبان إلى وصف أشمل للترابط بين البيئة و الإقتصاد و من جهة أخرى يقتضي إستعمال 

صف غـير كـاف   ؤدي إلى وهذا من شأنه يدة على قيم المختلفة المستعملة والبيانات النقدية الملحوظة المعتم

 ـللترابط بين البيئة و رورية لوصـف  الإقتصاد، أما فيما يخص صعوبات التقويم المادي، فإن البيانات المادية ض

، رسالة ماجستير، كلية التجارة جامعة عين صادية في مصر، أثر تكاليف حماية البيئة على التنمية الاقتعلا صلاح الدين عبد العزيز فرج - 27

.82، ص 2004شمس، مصر، 
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لكنها ليست كافية، كما أن تجميع البيانات ذات الصلة صـعب أو مسـتحيل   الروابط بين البيئة والإقتصاد و

كذلك لعدم معرفة و) أمتار مكعبة على سبيل المثال لأطنان، ( أحيانا نظرا لإستعمال وحدات إحصائية متباينة 

أهميتها النسبية، كذلك عدم إمكانية الإعتماد على التقويم المادي في التعبير عن الخسائر أو الارباح البيئية الـتي  

.28تترتب على تأثير أنشطة اتمع على الأصول البيئية

تنفيـذ  ة توضح عناصر التكاليف التي تحملها الجهة القائمة بإقتصادية دوريغراض إعداد تقارير مالية ول

بارة عن قيمة الجـزء  هي علبيئة على التكاليف الرأسمالية وتشمل تكاليف برامج حماية االبرنامج لحماية البيئة، و

من أضرار  بيئة الخارجيةأيضا حماية الالمصنع لحماية البيئة الداخلية والإنشاءات التي يتم تخصيصها بمن المعدات و

تتمثل التكاليف السنوية لرقابة عناصر تلوث البيئة في إجمالي التكاليف الجارية لفترة محاسـبة معينـة،   التلوث و

طبقا لأسلوب إستهلاك الأصول الثابتة الذي يـتم  لفترة من التكاليف الرأسمالية، ومضافا إليها ما يخص تلك ا

بقياس التكلفة السنوية لبرنامج حماية البيئة فإنه ة عناصر التلوث ولرأسمالية لرقابإتباعه بشأن إستهلاك المعدات ا

أيضا ة على مستوى الوحدة الإقتصادية والمالية السنوية عن برامج حماية البيئكن إعداد المعلومات الإقتصادية ويم

الدراسات اللازمة العمل على إجراء ية البيئة بالعائد المحقق منها ومقارنة تكلفة برامج حماوعلى مستوى الدولة 

.29لتطوير مثل هذه البرامج بصفة مستمرة 

   وإثباا التكاليف المسببة والتكاليف المحتلمة: الثانيالمطلب 

التكاليف البيئية هي التكاليف المتصلة بتدهور الأصول الطبيعية الفعلي أو المحتمل نتيجة للأنشـطة الإقتصـادية   

  :ين مختلفين ويمكن أن ينظر إلى هذه التكاليف بمفهوم

  : التكاليف المسببة والتكاليف المحتلمة -أولا 

هي التكاليف المرتبطة بواحدات إقتصادية تسبب أو يحتمل أن تسبب تـدهور بيئـي    :التكاليف المسببة  -1

.نتيجة لأنشطتها

وا تسبب هي التكاليف البيئية التي تتحملها الوحدات الإقتصادية بغض النظر عن ك :التكاليف المحتملة  -2

.فعلا أو قد تتسبب في تدهور بيئي 

يشمل مفهوم التكاليف المسببة والمحتملة كلاهما التكـاليف  : التكاليف المحتسبة مقابل التكاليف الفعلية  -3

البيئية الفعلية التي هي بالفعل جزء من نظام الحسابات القومية التقليدية والتكاليف البيئية المحتسبة التي تفيـد في  

م الحسابات البيئية والإقتصادية، بوضعها تكلفة إضافية، ويمكن تصنفها وفقا للأنواع المختلفة لاستعمالات نظا

  .البيئة الطبيعية

28- Bar telmus,p,op- cit, p 74.
London, 1989,p 14.environment the cost of pollution,Tomsyacly,Gold Smith,-29
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هي التكاليف التي تشير إلى استتراف الأصول الطبيعية كميا مثل الأصول البيولوجية  : تكاليف الإستتراف-4

بوصفها مـواد خـام في   ادية، وتستعمل الموارد الطبيعية المستترفة والأصول الجوفية والمياة نتيجة لأنشطة إقتص

.الإنتاج أو الإستهلاك

:تكاليف تردي النوعية -5

هي التكاليف التي تعكس تدهور البيئة الطبيعية نوعيا نتيجة للأنشطة الإقتصادية، وقد تضم الأثـار النوعيـة   

الإيكولوجية نتيجة للإستعمال الإقتصادي، أو تصريف مخلفـات   المترتبة في البيئة تدهور المناظر الطبيعية والنظم

  .   الأنشطة الإقتصادية في البيئة الطبيعية 

  إثبات تكاليف التلوث في الدفاتر المحاسبية  - ثانيا

 لتكاليفالتلوث في الدفاتر المحاسبية يجدر بالمحاسب تمييز نوعين من هذه ا تكاليفلإجراء عملية إثبات 

الرأسمالية  حيث يندرج النوع الأول تحت بند التكاليفإزالة التلوث،  تكاليفالحد من التلوث و فتكالي: هما 

الآلات التي تستخدم للحد من التلوث التي تسببها الأصول المستخدمة في تي تنفق من اجل الحصول المعدات وال

طرحها في الأسواق لتحقيق العائد أجل إنتاج التغيرات و من النشاط العادي الذي تمارسه الوحدات الإقتصادية

.الإقتصادي المنشود

التي تحدث لإزالة أثر التلوث الـذي تحدثـه الأنشـطة     تكاليف إزالة التلوث فهي من التكاليفأما  

ومعالجتـها  غزالة نفايات الإنتـاج  نفق على التعقيم والتي ت تكاليفالإقتصادية الجارية في عمليات الإنتاج كال

الإيرادية التي يحمل عبء على دخل الفترة التي أنفقت فيها على خـلاف   التكاليفهو من هذا النوع لاحقا و

التي يجري تخصيصها على الفترات المحاسبية المختلفة، نظرا للإستفادة من خـدماا   التكاليفالنوع الأول من 

.30لأكثر من فترة محاسبية

  :مستقلين لكلا النوعين هما  عليه لابد من تخصيص حسابينو

  .معدات الحد من تلوث البيئة  -أصول إجتماعية                    / حــــ -1

  .إزالة تلوث البيئة  -مصاريف إجتماعية                / حــــ -2

.هذه إيرادات من نتائج مكافحة التلوث، فإا تعتبر عائد إجتماعي : يراد تدوير بعض النفايات لإبالنسبة 

  قياس تكاليف التلوث البيئيسة ودرا: المبحث الثالث 

أصبحت مواجهة ظاهرة التلوث البيئي واجبا إنسانيا يتحتم القيام به على كافة المستويات ، بدء مـن  

، قتصادية تنقسم إلى نوعين مختلفين، ولهذه المواجهة أعباءا إوإنتهاء بالدولة واتمع الدوليالفرد المنشأة والإقليم 

لفرد أو المنشأة للتلوث الذي يحدثه الفرد فيما يترتب على إستهلاكه مـن مخلفـات   الأول يتمثل في مواجهة ا

.61، ص 2002ة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، دار ومكتب دراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرة،وليد ناجي الحيالي،  -  30
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، والنوع الثاني من التكلفة هو النفقة الإجتماعية التي يتكبدها اتمـع  الإنتاجوفيما تحدثه المنشأة من مخلفات 

  .لال هذا المبحث حاول معرفة ذلك من خوسن، أساسا فيما يترتب عليه من أضرار بسبب التلوث والمتمثلة

  بعض النماذج لقياس تكاليف التلوث البيئي: المطلب الأول 

  .المتعلقة بقياس تكاليف التلوث البيئي سنحاول في هذا المطلب إلى التطرق لمختلف النماذج 

31نموذج الرفاهية الإقتصادية -أولا 

الخـدمات   ا تتيح من السـلع و يعتمد تحليل هذا النموذج على مفهوم الرفاهية الإقتصادية بإعتبارها م

إليها الخدمات البيئية الخالية بدورها من أضرار التلوث فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي  الخالية من التلوث مضافة

N  و الخدمات البيئيةE فإن مواجهة التلوث، تقتطع جزءا من الموارد ،R فينخفض النـاتج إلىŃ  و بالتـالي

.N¡Ńهي الفرق  Rتكون 

R = N – Ń                                 -( 1 )- 

  هو مقدار الضرر الناشئ عن التلوث  É و Eو الفرق بين  Éمع مواجهة التلوث تصبح الخدمات البيئية 

D = E – É -( 2 )-

  :ت البيئية دون تلوث فإن هي الناتج المحلي الإجمالي و الخدما Wو لما كانت الرفاهية الإقتصادية 

W = Ń – É                                 -( 3 )- 

)من  1 )و ( 2 )و بالتعويض في المعادلة  ( 3 : نحصل على  (

W = (N – R ) + ( E – D)

)حسب المعادلة رقم و   3 لمحلي الإجمالي و الخدمات البيئيـة  أن الرفاهية الإقتصادية، تشمل الناتج ا (

¡Rفي وجود التلوث مطروحا منها الضرر الناتج عن التلوث و نفقات مقاومته و واضح من هذا التحليل أن 

D مجموعهما يمثل التكلفة الكلية لمواجهته يتأثران بحجم التلوث و)R+D(  تخفيضا في الرفاهية و هي تمثل

ث تزيد الرفاهية الإقتصادية و لذلك يكون التغير في الرفاهية الإقتصادية النـاتج  عند مواجهة التلوالإقتصادية و

W = ∆D + ∆R∆ :عن مواجهة التلوث 

عراقيل تواجهه، أهمها تقدير أضرار التلوث لأـا تتعلـق    وجود لقد أشار واضعو هذا النموذج ثمةو

ئية، تغيرات الطبيعة ونقص المعلومـات عـن   فمنها عشوابعوامل يصعب تقييمها بالنقود، أما حدود النموذج 

مع ذلك  يعتمد عليها متحركة بإستمرار ومن حدود النموذج، أيضا سمته الساكنة بينما المتغيرات التيالمستقبل و

لكنـها تعـني أن   والحدود لا تعني عدم صلاحيته أو إستبعاده، ضعوا النموذج، أن هذه الصعوبات ويؤكد وا

تخرج عن لمشكلات البيئية، مما يقتضي تطوير نماذج أخرى، لمواجهة المشكلات التي النموذج صالح فقط لبعض ا

 هو ذه المثابـة يجسـد مطلـب   ة التلوث، أحد مقومات الرفاهية وبإعتبار مواجهنطاق النموذج المعروض، و

, tohn wily and sons Inc, new york, london,; the economie of environmental policyFreeman ,A and Othors-31

1973, pp 82-83.
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علـى  و32تلوث ماية البيئية في مفهوم الرفاهية، حتى لا تكون مجرد إقتصاديات وفرة، فهي وفرة خالية من الالح

الأضرار الناتجة عن التلوث بإعتبار هذه الأضـرار،  لخدمات البيئية والرغم من أن النموذج وفق في الربط بين ا

تشمل فضلا عن ذلك البيئية بغير تلوث، فإن الأضرار الفرق بين الخدمات البيئية في وجود التلوث والخدمات 

تكلفـة  وث وإنخفاض كل من أضرار التلير الرفاهية الإقتصادية وبين تغ الربطثير من الأثار الجانبية للتلوث والك

.مواجهتته من الإسهامات الهامة لهذا النموذج

  الرفاهية التلوث و -أولا 

من محددات التلوث نصل إلى علاقته بالرفاهية، معلوم أن الرفاهية تعتمد على حجـم الإنتـاج أي أن          

  .دالة الإنتاج  Wtالرفاهية 

Wt = Wt ( xt )

xt  :حجم الإنتاج  

  .الدالة التي تمثلها دالة متناقصةر سلبيا فالعلاقة بينهما عكسية ولكنها تتأثر كذلك بالتلوث، تأثو

Wt = Wt ( Pt )

: pt لإنتاجحجم ا

  .التلوثرفاهية دالة لكل من الإنتاج وبذلك تكون الومعامل التغيير فيها سالب، و

Wt = Wt ( xt1 pt )
Wt = axt + bpt

ن سالبة ، لأb تكون موجبة بينما تكون aحجم الإنتاج فإن قة طردية بين الرفاهية ولما كانت العلاو

، إلى إقتراح، تطوير حساب 33حجم التلوث، الأمر الذي أدى ببعض الإقتصاديينالعلاقة عكسية بين الرفاهية و

لكن هذا الإقتراح يواجه عقبة أساسية هي حجم الإنتاج و ناشئ عن التلوث منالدخل القومي بخصم الضرر ال

.34صعوبة تقدير قيمة الضرر بقيم نقدية

  الملوثاتطريقة تحليل  -ثانيا 

Lesتتحلل الملوثات   polluants فإذا كان ذلك  tإلى مكوناا الأساسية عبر فترة من الزمن  »«

فإن هذا الرصيد  βكان رصيد التلوث الناشئ عن ذلك هو و  qtهو  tحجم الخام المستخرج في الفترة الزمنية 

  Pt + 1 - Pt = αPt + βqt:طبقا للعلاقة التالية   Ptيتتحلل بمعدل 

  :حيث 

Pt  : حجم التلوث في الفترةt.

α  : 1معامل تحلل التلوث<α<0.

qt  :كمية الخام المستخرج .   β  : معامل تكون التلوث.  

32- Freeman ,A and Othors, op-cit , p 93.
241.-1988, pp 240, university press ,economis , exfordJones, G Anothers ,-33

34- op-cit , p 242.
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ل إطلاق الملوثات عن معدل تحللها، فإن حجم التلوث يبقى دون تغـير، و إذ إسـتمر   إذا زاد معد  

  التلوث ثابتا غبر فترات متتالية من الزمن فإنه يكون في حالة إستقرار كل الملوثات قابلة للتحلل، فإذا كانت 

0=α35، فإن حجم التلوث يكون في تزايد.

يسعى اتمع بإسـتمرار  التلوث ليشمل المناطق ااورة ونتشار الحيوية إلى إتؤدي العوامل الطبيعية وو

لذلك يجب أن يشمل حسـابات الـدخل   ذي يحقق أكبر إنتاج وأقل تلوث وإلى إختيار نمط تخصيص الموارد ال

xtالعلاقة بين حجم الإنتاج في فترة زمنيـة معينـة   و، الأضرار البيئةإستتراف الموارد الغير متجددة و القومي،

t.x(Pt=Pt(               :تمثلها الدالة Ptالملوثات الناشئة عن ذلك  حجمو

الدالـة  و ،يمكن توضيح العلاقة الطردية بينهما بالرسم البيانيحجم التلوث دالة لحجم الإنتاج و أن أي

  .معامل التغير فيها موجبوالتي تمثل هذه العلاقة دالة متزايدة 

التلوث بالإنتاجعلاقة  يبين ) :01(رقم  الشكل

P
  التلوث                                                                                

Pt = Pt ( Xt )

        دالة التلوث               

Xt                         0                                الإنتاج

.159محمد عبد البديع ، مرجع سابق ، ص :  المصدر                            

لبيئة كل تلوث يمثل إنقاصا منه، لأن التلوث يحدث ضررا بالى الدخل القومي وكل إنتاج يمثل إضافة إ

اليفها تزيد بزيادة حجم يضر بصحة الإنسان، مما يتطلب مواجهة يتحمل اتمع تكأي يضر بالأنظمة البيئية و

وهي كما  الضرر علاقة طرديةوالعلاقة بين التلوث و tناشئ عن التلوث في الفترة الضرر ال dtيمكن التلوث و

  : الموالي بالرسم البياني هانوضحو Pt(dt=dt( :   يلي

.158، ص 2003، دار الأمين للنشر والتوزيع ، مصر ، إقتصاد حماية البيئةمحمد عبد البديع ،  -  35
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علاقة التلوث بالضرر يبين ):11(الشكل رقم 

dt
  الضرر                                                                               

dt = dt ( Pt )
  دالة الضرر                                       

0 Pt
                   التلوث                      

.159محمد عبد البديع ، مرجع سابق ، ص :  المصدر

بالضرر،  ا في علاقته بالإنتاج أصبح متغيرا مستقلا في علاقتهنلاحظ أن التلوث الذي كان متغيرا تابعو

Pt(dt=dt(  :  إذا كانتو

xt(Pt=Pt( :كانت و

xt(dt=dt(  :  فإن 

عـن   هي أيضا دالة متزايدة بموجبها يزيد الضرر الناشـئ و إن الضرر الناشئ عن التلوث دالة للإنتاج

فسر هذه الدالة زيادة التلوث في البلدان الصناعية المتقدمـة لضـخامة حجـم    تالتلوث بزيادة حجم الإنتاج و

  .الإنتاج فيها

الضرر الناشئ عنـه، علاقـة   وبين التلوث عنه و التلوث الناشئتكون العلاقة بين الإستهلاك وبالمثل و

ورها دالة متزايـدة  الضرر دالة للإستهلاك وهي بد يمكن أن تشتق فيها أنمنهما دالة متزايدة و طردية تمثل كلا

  حتىها والدول المتقدمة لضخامة حجم الإستهلاك فية التلوث في اتمعات الحضرية وتفسر الدالة أيضا زيادو

هـي  معينة يكون دالة لهما معـا و دالة للإستهلاك، فإنه في فترة زمنية والضرر الناشئ عن التلوث دالة للإنتاج 

  .     أيضا دالة متزايدة 

})xt(dt=dt

)xt.ct(dt=dt

})ct(dt=dt

  : حيث 

ct : حجم الاستهلاك في الفترة الزمنيةt.
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تفسر هذه النتيجة ظاهرة تفاقم التلوث في العصر الحديث حيث أدى التقدم التقني إلى زيادة حجـم  و

زيـادة  لـوث و أدى كلاهما إلى زيادة حجم التلى زيادة الاستهلاك زيادة ضخمة والإنتاج، زيادة هائلة أدت إ

.36تكاليف البيئيةالضرر المترتب على ذلك  إرتفاع في ال

  التقريبيةطريقة تحليل الحسابات أو الطريقة  - اثالث

تكـاليف   ، دف تحديد النـوع تقوم هذه الطريقة الملائمة بأن تقدر التكلفة البيئية بتحليل الحسابات

  .رقابة على التلوث أو تكاليف تجنب

  :طريقة الحدين الأعلى و الأدنى -1

داما في تحليل عناصر التكاليف البيئية المختلطة شقيها، تكـاليف  أكثر الطرق استختعد من أسهل و  

هذه التكاليف تجاه سنوي النشـاط  بالتالي يمكن تحديد سلوك تلوث تكاليف الوقاية من التلوث والرقابة على ال

 تقوم هذه الطريقة على الإعتماد علـى البيانـات التاريخيـة في   قدير هذه التكاليف في المستقبل وبناء عليه تو

فرق ثم ينسب ال. التكاليف المقابلة لكل منهماالحصول على أعلى مستوى النشاط وأدنى مستوى لهذا النشاط و

تحديد معدل الـتغير في  الأدنى للنشاط لإلى الفرق بين المستوى الأعلى و الأدنىبين تكاليف المستوى الأعلى و

.37تكاليف البيئية المتوقعةبناءا على هذا المعدل يمكن تحديد إجمالي عناصر الالتكاليف و

  تحليل التكلفة والعائد من منظور بيئي: المطلب الثاني 

إن الجدوى البيئية للمشروعات الصناعية يمكن حساا من خلال طرق عديدة منها منهج التكلفـة    

  .العائد/ الحدية، منهج تحليل التكلفة

  منهج التكلفة والعائد  -أولا 

المنـافع الاجتماعيـة، إن   لأنه يأخذ في إعتباره التكاليف ومن أبرز المناهج  العائدتبر منهج التكلفة ويع

النشاط البشري الصناعي، قد أحدث أضرار بيئية كثيرة، ترتب عليها زيادة الخسائر الناجمـة عـن الأضـرار    

يكونون غير بالنسبة للمكاسب الناتجة عن زيادة الدخل بالإضافة إلى أن المستفدين من إرتفاع الدخول غالبا ما 

  :عدة مبادئ أهمها  1992قد أرسى تقدير للبنك الدولي عام تدهور البيئة، و الذين يعانون من تكاليف

قررات خاطئة ؛إن عدم أخذ تكاليف الأضرار بالبيئة في الحسبان قد يؤدي إلى  -

.38الأضرار بالبيئة تزيد عن المكاسب الناجمة عن زيادة الدخل الناتجة عن سائرالخإن  -

.161محمد عبد البديع ، مرجع سابق ، ص -36
، ص 1994، مكتبة عين شمس، القاهرة، دراسات في المحاسبة الإداريةتحسين يهجمات الشاذلي وسعيد علي سلمان، حسن محمد حسن أبو ويد،  -  37

416.

.869، ص 1992¡تقرير عن التنمية والبيئةالبنك الدولي ،  - 38
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اط معينة من العائد صعوبة تتعلق بمشكلة التحليل الكمي لأنمعوبات الرئيسية لتحليل التكلفة ومن الصو

 ةالمستقبليو ةفورية للحد من الأضرار الحالي فها كل هذه الصعاب فلا بد من إتباع أساليبالأضرار البيئية تكتن

  .للبيئة

   بالنسبة للمشروعات القائمة -1

ينصـب  والبيئيـة، و ائل المناسبة لتحقيق التعايش السلمي بين المنشآت الصـناعية  لابد من إيجاد الوس

  . العائد من وراء ذلك سواء كان خاص أو بيئيإنتشار التلوث وزيادة معدلاته والتحليل هذا على التكلفة وفق 

   بالنسبة للمشروعات تحت الإنشاء -2

شاملة لوسائل حماية البيئة من أي أثار ناتجـة   إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمعالجة بيانات بيئية أي

إختيار أفضلها بالنسبة ديل والمفاضلة بين كل بديل وعن قيام المشروع المقترح بحيث تظهر تكلفة وعائد كل ب

  .لصاحب رأس المال واتمع

 نشـاء العائد يصلح للتطبيق في كلتا الحالتين بالنسبة للمنشآت القائمـة أو تحـت الإ  وتحليل التكلفة و

الفرق بـين   03شكل رقم يوضح العلى الحانبين التجاري والاجتماعي ممثلا في البيئة و ينصب هذا التحليلو

  .الاجتماعيةالتكاليف والعوائد الخاصة و

الفرق بين التكاليف والعوائد الخاصة والاجتماعية): 21(الشكل رقم 

  العوائد                  التكاليف                                 

الإجتماعية                                                                                                 

الخاصة

.394محمد السيد ارناؤوط، مرجع سابق، ص  :المصدر

يتضح لنا أن مستثمري الوحدات الإقتصادية ليس لديهم إستعداد لتحمل جـزء مـن الأعبـاء أو    و  

يتضح أيضا أن إهتمام المستثمر لسبب ما يفرض عليهم من سياسات وقيود حكومية و التكاليف الإجتماعية إلا

التكاليف الاجتماعيـة،  والعكس صحيح بالنسبة للعوائد وتفوقها على التكاليف الخاصة و يكون بتنظيم العوائد

.39حيث أن التكاليف الإجتماعية، تفوق العوائد الإجتماعية

  معدل الخصم البيئي  -ثانيا 

التكاليف وبر عن قيمة الوزن الذي يتم على أساسه تجميع الفوائد عرف بأنه التقدير الكمي الذي يعيو

 التكاليف على مر الزمن،للقيمة المتناقصة للعوائد و يتمثل في معدل الخصم المعادلتقييم المشروعات والخاصة، ب

.394، ص 1990المكتبة الثقافية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  الإنسان وتلوث البيئة،محمد السيد ارناؤوط ، -39
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السـعر  ث خلال فترات زمنية مختلفـة، و تحدالعوائد التي التكاليف و يتم إستخدام هذا المعدل في الربط بينو

 المناسب للخصم في المشروعات تحت التقييم هو معدل التقييم الحالي، في مجال النشاط الـذي ينتمـي إليـه   

شروع البديل في القيمة المضـافة  المشروع، إذ أن الإنتاجية الحدية تقدم في هذه الحالة مقياسا مناسبا لإسهام الم

في حالـة إفتراض معـدل محدد للخصم يجـب إختيـار تحليـل حساسيـــة     و، في تحقيق هدف المنشأةو

تتحدد القيمة العددية لمعدل الخصم البيئي الـتي  تأثيره على نتائج المشروع و المشروع، لهذا المعدل لمعرفة مدى

.40صفرتكون عندها القيمة الحالية الصافية للمشروع 

  .الخصم البيئيمعدل  TREمن الناحية الرياضية يعرف بأن قيمة و

T: معدل الخصم البيئي.                    

FI:  عدد السنوات التدفق *التدفق النقدي الداخل.                   

FS:  عدد السنوات التدفق *التدفق النقدي الخارج.   

F S I )-( F I in

T = ∑
i=1 ( 1 + r )n

n

=∑n ل عمر المشروع من السنة صفر إلىاموع الإجمالي للتدفقات المخصومة خلا
i= 1

1)=من السنوات  nوحدة نقدية في السنة  1القيمة الحالية الإجمالية لعدة سنوات قدرها  + r)n

  معالجة بمعدل الخصم البيئي  العائدتحليل التكلفة و -ثالثا 

 ـ   تحليل التكلفة وإن  دة العائد عند إستخدامهما كنموذج لتقيم الإسـتثمارات أو للمفاضـلة بـين ع

.الآخر علىمدى ملائمة أحدهما مشروعات من الناحية البيئية و

R1 - R

التكاليف/نسبة العائد

C - C1

R: العوائد الصافية الداخلة للمشروع.                    

C:  إجمالي تكلفة الإستثمار= التكاليف الجارية + التكلفة المبدئية للإستثمار.                   

في حالـة  الواحد صحيح، و يكون المشروع مقبولا عندما تكون نسبة العوائد إلى التكاليف أكبر منو

تعد الصيغة وع وفقا لترتيبه من أعلى القائمة، ومن مشروع يمكن ترقيمها تنازليا ثم يتم قبول المشروجود أكثر 

  :معالجة بمعدل الخصم البيئي كمايلي 

.416، ص 1982، مكتبة الأكلو المصرية، القاهرة،  التحليل الرياضي لمشاكل التكاليففهمي ، سمير بباري  -: أنظر  -  40

.146، ص 1995، جامعة المنصورة، القاهرة، العائد من منظور بيئي/ ، التكلفة إبراهيم محمد درويش -
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R1 (T) – R(T)

R/C   التكاليف/ العائد=

C1 (T) – C(T)

: ثـحي

T: معدل الخصم البيئي.                    

.41بذلك تكون المفاضلة بين أكثر المشروعات تحقيقا لبيئة أنظفو

  ق أسلوب تحليل التكلفة و العائد بيخطوات تط -1

هو تحقيق ربحية أفضل في بيئـة أنظـف،   التكلفة والعائد أن تضع الهدف ويتمثل تطبيق أسلوب تحليل 

دف هذا التحديد على إيجاد وسيلة لتقيم المشروعات المطلـوب  و كذلك تحديد المشروعات المطلوب ترتيبها

  :لاثة مبادئ يمكن تحديد المنهج على أساس أحدهما هناك ثوعوائد، على هيئة تكاليف وترتيبها 

  تعظيم العائد مع ثبات التكلفة؛ -

؛تخفيض التكلفة مع ثبات العائد -

؛التكلفة في حالة إمكانية تثبيت أي منهماتعظيم الفرق بين العائد و -

  .بذلك تكون المفاضلة بين أكثر المشروعات تحقيقا لبيئة أنظفو

  تقدير التكلفة  -2

تحليل التكلفة لابد من تحديد ماهية التكلفة، حيث يمكن إتخاذ مضمون مختلف للتكلفة بين مجموعة  قبل

خدامها كأساس لترتيب المشروعات إستعلى تكلفة تتعلق بخطة المستقبل ومن الأشخاص، كذلك يجب التركيز 

التكلفة التي يمكن إستخدامها  عرض بياناتحليل التكاليف فيقصد ا تبويب وأما بالنسبة لت. الإختيار بينهماو

بين  التحليل التفاضلي في مجال الإختيارمع تمييز مبدئي للتحليل الحدي و في الغرض الذي يتم التحليل من أجله

تم الإعتماد على مفهـوم تكلفـة    إذايكون التحليل التفاضلي أكثر صلاحية لذلك خاصة أكثر من مشروع و

 ـالفرص البديلة في تحليل إختيار أولو اليف إلى يات تنفيذ المشروعات تحت الترتيب ففي هذه الحالة نقسم التك

.42ثم المقارنة على اساس التكاليف التي يمكن تجنبهانوعين ما يمكن تجنبه، وما لا يمكن تجنبه و

  تحديد العائد  -3

يمكـن  عوائد غير ملموسة، أما العوائد الملموسة هي العوائد الـتي  ينتج عن المشروع عوائد ملموسة و

تعد الهدف الأساسي و الخدمات التي يقدمها المشروع وتنتج عن السلع أا أو تكون قابلة للقياس العيني وقياسه

ئد تنتج بصفة فرعيـة  هي أية عواو من إقامة المشروع، أما العوائد غير الملموسة فهي التي يصعب قياسها عينيا

.416،  مرجع سابق ، ص التحليل الرياضي لمشاكل التكاليفسمير بباري فهمي ، -41
.165إبراهيم محمد درويش، مرجع سابق ، ص -42
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لا يمكن قياسها بقيم نقدية مثل مخلفات و للمشروع لا تعد ضمن الأهداف الرئيسيةعمله و أثناءعن المشروع و

  .الإنتاج

  بناء النماذج  -4

تأتي مرحلة بناء النماذج كخطوة أخيرة بعد إنتهاء الخطوات السابقة، حيث يتم بناء النماذج كبـديل  

 يرات عرض المتغيرات الأساسية للظواهر مع ربطها بعـدد المـتغ  دف التمثيل بعد تثبيت الظواهر وعن الواقع

  .المرتبطة ا

العائـد  ذلك بتحديد معدلات أسلوب تحليل التكلفة مع العائد وعد بناء النماذج خطوة هامة لتطبيق يو

التكلفة بما يمكـن  دلات العائد والتكلفة الخاصة بكل مشـروع على هيئة نموذج يجمع في هيكله، جميع معـو

  .الوصول إلى أفضل المشروعات بعد ترتيبها

.43ج على النحو التاليويظهر النموذ

معـدلات العائد والتكلفة يبين ):31(رقم  الشكل 

.64ص  ،سابقأبو النجاء، مرجع علياء حسن محمد حسن  :المصدر

ى أساسـه  معيار يمكن علالمقترحات و لكي تتمكن المنشأة من إتخاذ قراراا تحتاج إلى طريقة لتقييمو  

من ثم يمكن القول أن العلاقـة بـين المحاسـبة    القرارات الملائمة للإستثمار وإتخاذ بول أو رفض المقترحات وق

بين أساليب التحليل الكمي هي علاقة تكامل وليس علاقة تنافس وذلـك لأن هـذه   ا والإدارية بجميع أدوا

خدم لمسـاعدة الإدارة في حـل   أدوات عديدة للتحليل الكمي تسـت اليب تعتبر إطار يشتمل على طرق والأس

المعلومات اللازمـة لمسـاعدة الإدارة في إتخـاذ    الإمداد بالبيانات ومشاكلها، بينما المحاسبة الإدارية وظيفتها 

  .القرارات السليمة

، دراسة تطبيقية على شركة السكر والصناعات التقيم الإقتصاد لأثر المخلفات الصناعية على البيئة والصحة البشرية في مصرعلياء حسن محمد حسن ابو النجا،  -  43

.694-693، ص ص 2000بيئية معهد الدراسات والبحوث البيئية دامعة عين شمس، التكاملية مصنع التقطير بالحوامدية، رسالة دكتوراه الفلسفة في العلوم ال

ترتيب

  المشروعات

3مشروع 

1مشروع  

5مشروع 

4مشروع 

1ح

2ح

2ع1ع   

  نموذج موحد

ئد لمنحنى التكلفة العا

المشروعات

المطلوب 

  ترتيبها

1مشروع 

2مشروع  

3مشروع 

الأهداف المراد 

تحقيقها بما فيها 

بيئة أفضل و 

أنظف

 نماذج

العوائد

نماذج 

التكاليف

ـدعائ

ــةتكلف
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 العائد ما هو إلا وسيلة وصفية أكثر منه وسيلة لإتخاذ  قرارتكلفة ويتضح مما سبق أن أسلوب تحليل الو

تقدير التـأثير البيئـي همـا    الإقتصادية وتحليل التكلفة والعائد، و إلى أي متغير من المتغيرات مبادئ توجيهيةو

.44يمكن أن يستفيد كل منهما من دراسة الأساليب الفنية للآخرن تستخدمان مناهج مختلفة وعمليتان مختلفتا

  قياس تكلفة تلوث البيئة بإستخدام التحليل الاقتصادي: المطلب الثالث 

تحديد الكمي لعناصر التلوث البيئي يسمح للقائمين بحماية البيئة بإعداد معايير وبرامج حماية البيئة إن ال

من ناحية وتحديد تكلفة هذه البرامج واختيار البرامج الأقل تكلفة والأكثر عائدا من ناحية اخرى وسـنحاول  

  .توضيح ذلك من خلال هذا المطلب 

  البيئة  لقياس الكمي لعناصر تلوثا  -أولا 

يقصد بالقياس الكمي لعناصر تلوث البيئة تحديد كمية التلوث التي لابد أن تخضع لرقابة الجهات الـتي  

 يمكن تحديد كميـة بيئة والمنشآت الصناعية ذاا والدولة مثل جهاز شؤون التقوم بإعداد برامج حماية البيئة في 

  :ذلك بإستخدام العلاقات التالية صادية معينة واتجة بين منشآت إقتالنعناصر التلوث غير المسموح ا و

معامل تركيز عنصر التلوث وفقا  *كمية مدخلات عوامل الإنتاج من الخامات = كمية عناصر التلوث الفعلية 

  )أ..............(للتحليل المعملي في مدخلات الإنتاج

التلوث وفقا للمعدلات المسموح  كمية عنصر –كمية التلوث الفعلي = كمية عنصر التلوث غير المسموح به 

  )ب..............(ا

لاقـة بـين   ذلك من خلال إيجـاد الع ئة على مستوى المنشأة الصناعية وتوضح كمية تلوث البي) ب(المعادلة 

    .بين عناصر تلوث البيئة الناتجة عن كل عامل منهامدخلات عوامل الإنتاج و

  ناعية ة على مستوى المنطقة الصكمية تلوث البيئ -1

يا على مستوى بالتالي يكون قياس معدلات التلوث قياسا كمع وتتكون المنطقة الصناعية من عدة مصان

  : يمكن أن يتحقق بإستخدام المعادلة الآتيةالمنطقة الصناعية و

غير المسموح بـه  كمية العنصر التلوث = الصناعية على مستوى المنطقة  »العنصر معين  «كمية التلوث 

كميـة العنصـر ز الغـير    + ...غير المسموح به للمصنع الثاني كمية العنصر التلوث + ول نع الأللمص

.45المسموح به للمصنع  ن

 الخاصة بتقدير كميات تلوث البيئة،ردة في المعادلة السابقة الذكر وإن التحديد الكمي للمتغيرات الوا

الكيميائية الـتي تنتشـر في   المادية و العناصر اقتصادية، إن كميةتخضع لإجراءات كيميائية وهندسية ومحاسبية و

.51، ص 1981، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  بحوث العمليات في الإدارة والمحاسبةسمير بباري فهمي ،  - 44
محاضرات معهد الدراسات والحوث البيئة، جامعة  ،إقتصاديات حماية البيئة وتحديد وتحليل تكاليف برامج حماية البيئيةأحمد فرغلي حسن، -45

.5، ص 1989عين شمس، مصر، 
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البيئة نتيجة للمخلفات الصناعية المختلفة لا تعتبر جميعها من عناصر تلوث البيئة المقبولة، فإا تعتبر من عناصر 

الطبية، الهندسـية، الكيميائيـة والمحاسـبية     تلوث البيئة، هذا الأمر يتطلب تظافر جهود الباحثين في االات

  :قتصادية لمحاولة التوصل إلى المعلومات الآتية الاو

تحديد عناصر التلوث ذات الضرر المطلق أي كانت ضارة للأفراد الذين يتعرضون لها، إعداد الميزانيـة  

التقديرية لعناصر تلوث البيئة لكل مصنع من المصانع التي تنتج عنها تلك العناصر من التلوث أي التقـديرات  

التي يتم تحديدها على أساس الكمية التقديرية لمدخلات عوامل الإنتاج الـتي  لوث البيئة والمتوقعة من كميات ت

أيضا على ضوء كميات الإنتاج التقديرية المتوقع، تحقيقها خلال ، عناصر التلوث المختلفة وتنتج عن إستخدامها

.46الفترة التي يتم إعداد الميزانية التقديرية

   وث البيئةتقدير تكاليف عناصر تل -ثانيا 

إذا ما تم التوصل إلى الكميات التقديرية لعناصر تلوث البيئة بإستخدام أسلوب الميزانيـات التقديريـة   

ئة التي يقوم جهاز شـؤون  لبرامج حماية البيئة فإنه يتم إعداد برامج رقابة تلوث البيئة في ضوء معايير تلوث البي

  .ادهاأجهزة البحث العلمي الأخرى بالدولة بإعدالبيئة و

المالية الـتي تتحملـها الشـركات     يتم قياس تكلفة برامج رقابة تلوث البيئة لأغراض تحديد الأعباء 

 الإنتاجية في إحداث مجموعة معينة عن عناصر تلـوث التي تتسبب عملياا الصناعية و المشروعات الإقتصاديةو

روعات تكلفة عناصر تلوث البيئة الناتجة عن أن تتحمل المش " البيئة، فلقد صار المبدأ المتعارف عليه دوليا هو

  ". أنشطتها

نقصان كمية عناصر التلوث نطقة بيئية معينة تتأثر بزيادة وإن تكلفة رقابة تلوث البيئة على مستوى م  

البيئة " معايير " المرغوب في التخلص منها، للوصول بكميات هذه العناصر إلى الكميات المحددة وفقا لمستويات 

  .في هذه المنطقة  السائدة

تمال نظام التشغيل على المعـدات  أسلوب إش: الحد منها وفق أسلوبين تم مراقبة عناصر التلوث ويو  

التجهيزات اللازمة لرقابة الأسلوب الثاني إضافة الوسائل و أمالحماية البيئة من أضرار التلوث والمرافق اللازمة و

لك الأسلوب لأغراض مقابلة التغيرات المستمرة في المعايير الخاصـة  يتم إتباع ذإلى نظم التشغيل، وتلوث البيئة 

يها، تبعا لإزدياد حجـم  بعناصر تلوث البيئة ، فإن تلك المعايير تبدأ بمعدلات معتدلة نسبيا ثم يتم إعادة النظر ف

  .تنوعها في المناطق المختلفةالسكان  وكذا تعدد الأنشطة و

مجال تطبيق كل من الأسلوبين السابقين من تكلفـة تنفيـذ كـل    لقد أثبتت التجارب العملية في و   

منهما، إن معظم المشروعات الصناعية تتفق في الرأي على تطبيق أسلوب إضافة معدات رقابة التلوث، يـؤدي  

 إلى تحمل المشروعات بتكاليف تزيد قيمتها عنه في حالة تطبيق أسلوب تضمين نظام التشغيل لمعـدات رقابـة  

.7، مرجع سابق، ص إقتصاديات حماية البيئة وتحديد وتحليل تكاليف برامج حماية البيئيةأحمد فرغلي حسن،  - 46
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غ تكاليف أسلوب إضافة معدات رقابة التلوث ثلاثة أو أربعة أمثال تكـاليف إشـتمال نظـام    تبلالتلوث، و

.47التشغيل، لمعدات رقابة التخلص من عناصر التلوث

  تحديد تكلفة عناصر تلوث البيئة  -ثالثا 

يعتبر تحديد عناصر تكاليف برامج حماية البيئة ضروريا لأغراض تحديد تكلفة كل برنامج فيهـا مـن   

يضا لأغـراض إعـداد تقـارير ماليـة     أمن ناحية أخرى والأكثر عائدا وإختيار البرامج الأقل تكلفة و حيةنا

تشـمل  تنفيذ البرنامج لحمايـة البيئـة، و  اقتصادية دورية توضح عناصر التكاليف التي تحملها الجهة القائمة بو

الإنشاءات التي يتم مة الجزء من المعدات وبارة عن قيهي عى التكاليف الرأسمالية وتكاليف برامج حماية البيئة عل

تتمثـل التكـاليف   بيئة الخارجية من أضرار التلـوث و أيضا حماية اللحماية البيئة الداخلية و تخصيصها بالمصنع

السنوية لرقابة عناصر تلوث البيئة في إجمالي التكاليف الجارية لفترة محاسبة معينة، مضافا إليها ما يخص تلـك  

طبقا لأسلوب استهلاك الأصول الثابتة الذي يتم إتباعه بشان إستهلاك المعدات اليف الرأسمالية، ولفترة من التكا

كـن إعـداد المعلومـات    بقياس التكلفة السنوية لبرنامج حماية البيئة فـإن يم لرأسمالية لرقابة عناصر التلوث وا

أيضا على مستوى الدولـة  الإقتصادية و المالية السنوية عن برامج حماية البيئة على مستوى الوحدةالإقتصادية و

العمل على إجراء الدراسات اللازمة لتطوير مثـل هـذه   ية البيئة بالعائد المحقق منها ومقارنة تكلفة برامج حماو

.48البرامج بصفة مستمرة

.8أعلاه ، ص  نفس المرجع-47
48- Gold Smith, op-cit, p 14.
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  : خلاصة الفصل 

قييمـه  ثل للتلوث وكيفبة تلأمتحمله وإزالته لتحديد المستوى ابعدما تعرفنا على الضرر البيئي وتكلفة  

يف التدهور البيئي من اللايقين المزدوج حيث لخلصنا إلى ان التقييم الإقتصادي لتكا وتقييم الأثار الناجمة عنه،

أما الثاني فهو خاص بالشـكوك   علاقات وتفاعلات الأنظمة الحيوية،الأول خاص بالشكوك العلمية الخاصة ب

،  فمعظـم التقنيـات   ية استخدامهافي االات البيئيـة تقييم الإقتصادية ومصداقالإقتصادية المتعلقة بأساليب ال

  .تعتبر طريقة تقربية ثار البيئية وتكاليفهاالإقتصادية المستخدمة في تقييم الآ

وهمية بوجود أسواق وهمية مقربة للواقـع حيـث    و تفريبية تقدير وسائل علىطريقة ال تعتمد هذه و 

، لذلك يجب القيام بالمقارنة الشاملة عند تقييم تكاليف ت ويتعذر في حالات أخرىا في حالايسهل استخدامه

، بإعطاء الأهمية إلى العوامل لوصول إلى المستوى الأمثل للتلوثأو تكاليف حماية البيئة من أجل االتدهور البيئي 

، من اجل التفييم الأمثل تصاديةكإضافة إلى الأساليب الإق البيئية والإجتماعية واعتماد أساليب تنظيمية وطوعية

  .ئيلتقييم الإقتصادي للضرر البيورغم وجود قصور في ا ذاللأضرار البيئية وهك

لأا تحفـز   مواجهة التلوث والضرر  البيئي، كفاءة فيالأسلوب الأكثر استعمالا والأكثرإلا أنه يبقى 

.مته المنشأت على إستخدام تقنية أكثر تطورا  مما يقلل من تكلفة مقاو
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  :تمهيد

فقد كانت ضمن البرامج الحكومية الخاصـة بالتنميـة    ،  أهمية قصوىتحظى مسألة البيئة في الجزائر ب

وتجسد بشكل كبير منـذ الألفيـة    1974، لكن الاهتمام كاد يكون معدوما قبل 1974الاقتصادية منذ سنة 

لمرتفع والتروح من المدن إلى الريف والذي فبرامج التصنيع المسطرة خلال السبعينيات والنمو الديمغرافي ا ،الثالثة

نجم عنه تفاقم البطالة، كل هذه المظاهر أثرت على نوعية المعيشة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، إضـافة  

كـذلك   ، والفلاحة وضاعف من تدهور الموارد الطبيعيـة  ةإلى البناء في الأراضي الخصبة مما أضعف مردودي

هذه الأضرار الـتي  إن  ، مما أدى إلى انتشار الأضرار ،الخدمات وإنتشرها بشكل فوضوية والصناع التطور في

لحقت بالموارد نتج عنها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري لاسيما ضعف القدرة الشـرائية للمـواطن   

  .وتفاقم ظاهرة التروح الريفي

نحو تدعيم النشاط المحلي المتعلـق بمجـال    أمام هذه الوضعية قررت الدولة الجزائرية تكثيف اهودات

  .التنمية المستدامة وتوجيه صلاحيات الجماعات المحلية نحو تحقيق بيئة سليمة لضمان حياة مستدامة

  :في أكثر شمولية ووضوحا لهذا الموضوع قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وحتى نض

بيئية في الجزائرتحليل الآثار الإقتصادية للمشكلات ال: المبحث الأول 

  الأدوات الإقتصادية والقانونية لحماية البيئة من التلوث في الجزائر : المبحث الثاني 

  الآثار الإقتصادية والبيئية الناجمة عن التدهور البيئي في الجزائر : الثالث  ثالمبح



 الرابع            ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحليل واقع التدهور البيئي في الجزائرالفصل 

116

  تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية في الجزائر :الأولالمبحث 

أربعين بعدإلاخاصةبعنايةتحظولم¡1974سنةمنذفعليااالشعورتمالجزائرفيالبيئةمسألةإن

أن بينتتواجههاالتيالبيئيةالمشاكلأنأساسعلىإنتقاليةبمرحلةالجزائرمرتفلقد¡الإستقلالمنسنة

 الإقتصـادية المكاسـب منكبيرجزءددويه، الخطورةمنمستوىبلغقدالبلادفيالإيكولوجيالتدهور

إلىالمبحـث هذافيوسنتطرق، المقبلةالأجيالرفاهيةضمانإمكانياتمنتحدأنشأامنوالإجتماعية

المطالـب خـلال منوذلكالجزائر منهاتعانيالتيالبيئيةالمشكلاتعنالناجمةالآثارلمختلفشاملتحليل

  التالية

  ع على حالة البيئة في الجزائرالمطلب الأول الاستطلا

علـى المساعدةالتفسيريةوالعواملالجزائرفيالموجودةالبيئيةالمشاكلطبيعةالمطلبهذافيسنتناول

.الجزائرفيكبرىتحدياتتفرضالتيالبيئيةالمشكلاتإبرازإلىبالإضافةالبيئية،المشكلاتتفاقم

  زائرالجفيالبيئيةلكالمشاطبيعة: أولا  

 ـطرفيسائراابلد¡لحالتهاملائمانموذجاالجزائرإختارتالإستقلالتلتالتيالسنواتخلال قي

  :وهي البيئةعلىسلبيةآثارها مراحلترتبولقدللتنمية،عايسرمختصراقايطرفتحيأنستطيعيو النمو

 الأراضيمنكبيراجزءاتشملخطيرةظاهرةعديالجزائرفيالأراضيتدهورإن:للأراضيبيمرتدهور -

.الإنجرافويرجع السبب في ذلك إلى، السهبيةوالمراعيالزراعية

 الخفيفـة والمنحـدرات الجبليـة سرياالتظفيأثارهتظهرالذيالمائيالإنجرافشكلي:المائيالإنجراف-

 معـدلات مختلفوضحيالتاليالجدول، التليةالأراضيلتدهورالطبيعيةالعواملأكبرأحدالمائلةوالسطوح

  .الإنجراف

النواحيحسبالمورفولوجيةالكياناتمختلففيالظاهرةالإنجرافمعادلات يبين: (03)رقمالجدول

  الجزائري الكبرى للقطر

اموعالشرق   الوسطالغرب   المناطق

55201840  السهوب المنخفضة والأحواض الداخلية

41050309  اخليةالسهول العليا والهضاب الد

60303939  المرتفعات التلية

22/0715  المرتفعات الأطلسية

43.6232028  اموع

، نوفمبر 19، الدورة العادية 2000نة ع تقرير حول التنمية البشرية لس، مشروالإقتصادي والاجتماعيالس :  المصدر

25 ص ¡2001
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  زائرالجفيالبيئيالتلوثأنواع-ثانيا 

وسـائل  فيأخبارهـا علىالاطلاعخلالمنأوبالمشاهدةسواءالجزائر،فيالبيئةلواقعالمتتبعإن

الداخليةالمختصةالجهات عنالصادرةوالدراساتالتقاريرخلالمنة البصرية أوالسمعيأوالمكتوبةالإعلام

الأنواعوعليه وتعدد أنواعه ، التلوثاتمستوي تفاقمجراءالحقتالتيالأضرارحجميدرك، الخارجيةو

: هيالجزائرتميزالتيللتلوثالرئيسية

  والتصنيعبالسكانالمرتبطةالأنواع . 1

  : المدنفيالهوائيالتلوث .1.1

السكانية الكثافةبسبب ، بالأخصالساحليةالجزائريةالمدنتميزباتتالتيالسمةالهوائيالتلوثيعد 

احتـراق وقـود    عـن الناتجللتلوثالنسبةبف، ابكثافةالمتمركزالصناعيالنشاطوالنقللسائتعدد و و

وقـود والتي تدخل في صناعة وقود السـيارات   (Co2) في شكل غاز تضر بالغلاف الجوي مثلالسيارات 

نوعيـة وساءتالسيارة عمرزادكلماانبعاثهاكمياتتزدادحيث الجزائر،فياستهلاكاالأكثرالسيارات

الفرديةالسياراتنسبةتمثلحيثالبلاد مدنأكبر الجزائرمدينةففيبه،الرصاصبنسبةتقاسالتيالوقود

ملوثوقود٪76منهاتستعملوالتي سنة،20أعمارها تجاوزتمنها٪40والنقلحظيرةمن57٪ا

العالميـة، المستوياتكبرأمنتعدالجزائرفيرصاصوال co)2(التلوث بغاز فنسبةلهذا ،)رديء(للبيئة

تمتـاز التيالساحلية الولاياتفيخاصة الصناعي،النشاطعنالناجمالجويللتلوثبالنسبةالشيءونفس

كمركـب (النشـاطات  صناعية متعددةمنطقةفيهاتتواجدالتي )أرزيو(كمدينةالصناعيةالمناطقبكثافة

أتوش(ومؤسسةوهرانلولايةالصحي القطاعمعبالتنسيقحديثةدراسةففي ،)بقاساالزوفارت،اسميدال

خاصةالجوفيالمركبهذايقذفهاالتيالموادخطورة إلىأشارت ،م2005سنة )الفرنسيةأونفيرو نمون

للأنـف يـة المخاطالأغشيةويجوالحساسيةكالربوخطيرةتنفسية أمراضتسببالتي"الامونياك"مادة

 الجوفيسوداءسحابةمعاينةعلىالمركبلمحيطالميدانيةالمعاينةأثناءالدراسةنفسوتذكروالعيون،والحنجرة

حجـم المقـدرة  منهالغازاتمنعديدةأنواععلىتحويمستغانموأرزيوبينالرابطالساحلطولعلى

(CO2) لكريهةاللروائحبالإضافةطن1284634منبأكثرسنوياإفرازاته
1.

منطقـة  وعلى مينائها،عبرونقلهالجزائرفيالغازلتمييعمركبكبرأفيهاالتيسكيكدةمدينةوفي

ممـا الصـخور، تفجير فيالديناميتمادةتستعملمحجرة14صناعية وعلىوحدة43علىتشملصناعية

الوطنيـة المؤسسة(منكلصانعوممركباتتتصدرها ،الصناعيالتلوثحيثمنالولاياتأولىجعلها

غازاتتفرزالتي )البلاستيكية للموادالمؤسسة الوطنية ، الغاز الطبيعيتمييعمركب ، الزئبق ، الاسمنتللمواد

الإقليمويئةالبيئةوزارةجعلالذيالأمر والامنييت،والزئبقكالرصاصفي الجوعالقةتبقىوشوائبسامة

.20، ص 1997، مشروع تقرير البيئة في الجزائر رهان التنمية، الدورة التاسعة، أكتوبر الس الإقتصادي والاجتماعي-1
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 قـرار لإصدارتسارعجعلهامما التلوث،مستوياتحيثمنم2004سنةوطنياولىالأالمرتبة فيتصنفها

بمادةالمائيةالموارد وتلوثالحمضيةالأمطارظاهرةفيتسببالذي، عزابةالزئبق بمدينةمصنعبغلقوزاري

.سكيكدةولايةفيالصناعيةالملوتاثأنواعأهميبينالآتيوالجدول،  يفرزهالتيالزئبق

3م/الجويملغللملوثاتالتركيزمعدل( سكيكدةولايةفيالصناعيةالملوتاثأهميبين :)04(رقمجدول
أمــاكن 

  القياس
  الغازات الملوثة

جزئيات 

  عالقة

  معادن ثقيلة

SO2NO4COVHgP4CRCDNiZnCeFeHg  الملوث

ــط  وس

سكيكدة
6438723180.1720.260.060.020.060.350.063.590.005

ــن  بـ

  مهدي
1004802685-830.670.040.020.051.280.12.310.004

ــيم  الق

  المرجعية
502002000-8020.780.04-----

¡09، الدورة العادية البيئة في الجزائر رهان التنمية ع تقريرالس الاقتصادي والاجتماعي، مشرو :المصدر

96ص، 1997 أكتوبر

التلوث فيتساهمبلفحسبالمكانيالتلوثفيتتسببلا )النفاياتمكبات(العموميةإن المفارغ 

العموميةالمفارغالسمار أكبرواديمزبلةالمثالسبيلفعلى ، تعفنهاأتناءالمنبعثةالغازاتطريقعنالهوائي

37,5قـدرها بمسـاحة الجزائر مدينةمنكلم13بعدعلىوتقع ، م1978سنةأنشئتالجزائر التيفي

يومياطن2400ومنهاالقريبةالمترلية للمناطقالنفاياتمنطن1600يقاربمايومياوتستقبل ،اهكتار

سـامة غازاتلانبعاثيؤذي ا،النفاياتلحرقاليومي وباللجوء¡الصلبةالصناعيةوالمخلفاتالردممن

وتحلـل  الريـاح، هبوبعندخاصةالاتجاهاتكلفيسامةموادعلىتويوالغبار المحالرمادجزيئاتوإلى

.والنشادرالأمونيكمثلكريهةوروائحسامةتحرر غازاتفي يتسببمكوناا

 للحرق،اللجوءعندخاصةالمفرغةمحيطمناقتربناكلماتركزهاكميةتزدادوالموادالغازاتهذهو 

هـذه كانـت وإذا الغازات،هذهمنمكعب متر1000تنتجروقةالمحالنفاياتمنطنواحدكلحيث

مكعبمترمليون150يقربماسنوياينتجفسوفطن20000عنيزيدمايومياتستقبلوحدهاالمفرغة

علىمنهابالقربالعيشفيستحيلالأكسجينغازوجودعلىكليبشكلتطغىبحيث  الغازات،هذهمن

.كلم10منأكثربعد

  المائيالتلوث .2.1

إجماليمنتتجاوز نسبتهالاحيث، المعدنيةالمياهفيكبيرةندرةتعانيالتيالدولضمنالجزائرتصنف

ألفمنواحد  هوالدوليطرف البنكمنالمحددالعالميالمعدلحينفي، مكعبمترالمليونمنواحد العالمي

هـي خاصةوالوسطالشرقيةبالمنطقةشمال البلادفيخاصةالمتمركزةالمائيةالمواردوتقديرات، مكعبمتر
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متفاوتةبنسبموزعة ،الآبارمياهمنمكعبمترمليار1,8والسطحيةالمياهمنمكعبمترمليار12,4

إلىحـين منالبلاديضربالذيالجفافبسببوالنضوبللندرةالكمية المعرضةهذه ،البلادمناطقفي

قـدم  وبسب،  الشربلمياهالتوزيعوسوءوالصناعيةالزراعيةالنشاطاتفيالاستغلالبب سوءبس لآخر،

ونتيجـة لنقص عـددها السدودفيالأمطارمياهتخزينقدرةوضعف، المياهإيصالقنواتوغيابوتلف

.بتصفيتهارةذالقالمياهاستغلالإعادةوعدم ،بالتطينلإصابتها

  حجم ونسبة المياه القذرة في بعض المواقع  يبين: )(05جدول رقم 

  الحجم بالمتر المكعب

  السنة والنسبة              

1995
1995%2020%

1693128225  الساحلية
480912211  ما فوق السدود

621114312  بالقرب من السدود
1492735230  الأار والأودية

مـن  (التجمعات السـكنية  

  )نسمة  5000–2000
1222225122

5501001150100  اموع

  حول التنميةالتمهيدي للتقرير الوطني الخامس  شروعالموالاجتماعي،  الاقتصاديالس  :المصدر

102ص، 2004نوفمبر¡25الدورة العادية¡2003البشرية لسنة

:البحريةالبيئةتلوث - 

القذرةالمياهشبكات صرفتوصل، فيهاالواقعةالبلدياتمعظموفيساحليةولاية14شواطئامتدادعلى

ور  القذرةللمياهمجمع87ومصب16و واد24عددهايبلغوالتيإليهاالمؤديةالأوديةوعبرإليهامباشرة

القـذرة للمياهمجمع24وروافد5مستقبلا كلم700طولعلىالممتدوحدهللبحر يصلالذيالشلف

.2ولاية24فيبلدية133موع

:الصناعيةبالمخلفاتالبحريةالبيئةلتلوثبالنسبة*

وكثافةوالنقل،الشحنمواقعمنالقرببسببالصناعي،النشاطبكثافةالساحلية ببلادناالمدنمعظمتتميز

أرزيو، بحيث وةسكيكدفيوالبترولالغازومركبات عنابة،فيوالصلبالحديدمركبمثل ، ...العاملةاليد

تلـوث ذلـك فنتج عـن  ،البيئةحمايةمقتضياتالمركباتهذهمثلإنشاءعندالمنتهجةالسياسةتراعلم

مـا يخلـق الفوسفاتيةمجمع الأسمدةكانالثمانيناتفترةوخلالعنابةففيالصناعية،بالمخلفاتالشواطئ

2- TOUBAL HAMIDA.KHALIFA FOUAD.BENTOUMI HADJ AHMED. Protection du littoral contre la
pollution,.mémoire pour l'obtention du diplôme d'officier de port (I.S.M), 1989,pp 30-32.
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ومصنعي السواحل،منأمتار07إلى05نميتجاوزلابعدعلىالصلبةالمخلفاتمنطن2600يقارب

.3الصلبةالمخافاتمنسنوياطنمليون 12يقاربمابسكيكدةوالألمنيومالبلاستيك

:البشريةبالمخلفاتالبحريةالبيئةلتلوثبالنسبة*

يرة،الكـب السـكانية الكثافـة ذاتالتجمعاتتتمركزحيثالبلادشمالفيتقعوالأارالأوديةمعظمإن

التابعـة  النظافـة مصـالح أومنأنفسهمالمواطنينمنالبنايات،والردمالمترليةللنفاياتإلى مكباتفتتحول

مفضـلة لرمـي  لاماكنفتتحولالأمطارقلةبسببجفافاتعرفالأوديةهذهمعظمأن،خاصةللبلديات

ميـاه واسـتعمال على السقيتعتمدالتيالمناطقفيخاصةأمراضبعدةالإصابةإلىذلكفيؤدي¡القمامة

امياهشربطريقعنالبشرينتقل إلىالذي"ليبتوسبيروز"مرض،مثلالقمامةمكباتمنالقريبةالمنابع

بجـوار القمامـة حولتتجمعالتيكالجرذانأنواع القوارضبعضفضلاتمنالمتنقل"البريميات"طفيلي

.المنابع

:والصناعيةةالحضريبالنفاياتالتلوث3.1.

الكبرىخاصة بالمدن¡بلادنافيالبيئيالتدهورأسبابأهمأحدالصناعيةوالحضريةالنفاياتتشكل      

:بسببمنها التخلصفيصعوباتبجمعهاالمختصةالهيئاتأوالمحليةالسلطاتتجدالتي

.المدنأغلبفيالحضريةالنفاياتمراكزكفايةعدمأوغياب -

طرفالمنظم منالغيروالعشوائيالتخلصبسببالأحياءمعظمإلىوالوصولالتسييرفيصعوبةال  - 

.المواطنين

.يومياالمطروحة الكمياتمعمقارنةالنفاياتبجمعالمختصةللهيئاتوالبشريةالماديةالإمكانياتنقص -

4الحضريةللنفاياتبالنسبة *

ومؤسسـة الإقلـيم ويئةالبيئةوزارةمثلمختلفةجهاتمنالصادرةالإحصائياتمعظمبحسب

 ٪60تتعـدى بلديات الوطن،لامختلفعبرللنفاياتالمعالجةأوبجمعسواءالتغطيةنسبةفان¡"ناتكوم"

فيمهيئةغيرمفارغأوالسكنيةعبر التجمعاتملقاةمنها٪40يبقيممايومياالمطروحةالنفاياتإجماليمن

وتجمعتراكمهاإلىذلكفيؤذي حرقها،إلىيلجئونماأحيائهم وعادةمنبالقربالمواطنينيتخذهاالغالب

تحللـها، أثناءوغازاتروائحانبعاثوإلىكالطاعون،أمراضلعدةالناقلةوالحشراتالحيواناتمنالعديد

ففي، الشربياهبمتزود للعليهاعتمدتالتيالداخليةالبلدياتفيخاصةوالينابيعالآبارمياهتلوثفيوتتسبب

وبقايا المترليةمن النفاياتطن1800حواليجمعيتم57أصلمنبلدية28مجموعوفيالعاصمة،الجزائر

سنةأنشئتالتيسماروادمفرغةأهمهامفارغعدةعلىوتوزعناتكوم،شركةطرفمن العمومية،الأشغال

تأثيرااعلىمسبقةدراسةأيدون الجزائر،مدينةمنكلم13بعدهكتار على 37,5بمساحة  م1978

3-Ibidement..
.2005، تقرير تأثيرات مزبلة واد السمار على المحيط السكني في شرق العاصمةديرية البيئة لولاية الجزائر، م-4
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المفرغـة ااور لهـذه المحيطأنإلىتوصلت مختصة،دوليةدراساتمكاتبأبحاثعلىوبناءحيث ،البيئية

ارأمت10عمقإلىتتغلغلشكل سوائلعلىوالإفرازاتالغازاتبمختلفوالجووالتربةالجوفيةالمياهتلوث

حـرق إلىاللجوءبعدخطيرةومعدنيةمواد كيماويةعلىيحتويورمادأتربةشكلوعلى الأرض،أسفل

)اسـترجاعها ( رسـكلتها لإعادةوفرزهاالنفاياتتقنية لطمرمراكزوجودلعدمراجعوالسببالنفايات،

تمولهـذا ،عموميةمفرغةيأإنشاءقبلوالمحيطالسكانعلىالتأثيرات البيئيةحولدراساتإجراءولعدم

مركـز نحووتحويلها ،م2006ايةقبلالإقليمويئةالبيئةوزارةطرفمنهذه المفرغةغلققراراتخاذ

بعمق مطامربحفرالردمعلىتعتمدبيئيةمقاييسوفق ،"فايتأولاد"بمنطقةم2000سنةجديد أنشئ

مالكنمن تحللها،تسرعالتي)الايكسيفيا (سائل مثلوموادبسوائلوترشالنفاياتفيهامتر تطمر15

:هوالمركزهذاعلىيعاب

ولم يـتم آنذاكبالسكانآهلةالمنطقةتكنلمحيثالثمانيناتسنواتفيعدأمخططوفقإنشاؤه 

الخاصـة لفاتتحويل المخوبدايةم2000سنةانجازهوعندالبلاد،مستالتيالماليةالأزمةبسببتنفيذها

خطرومنالكريهةالروائحمنا يعانونالمحيطينالسكانأصبح منها،القريبةالمناطقوبعضالجزائربمدينة

تحللهابعدالنفاياتمنالمستخلصةالسوائلومنلتحليل النفاياتالمستعملةالسوائلمنالجوفيةالمياهتلوث

.الفلاحيةالمنتجاتلوثلتخطورةمما يشكلفلاحيةالمنطقةنأوخاصة

5الخاصةللنفاياتبالنسبة *

تشـكل وكلمـا والمخابرالاستشفائيةوالمراكزالعموميةبالمؤسساتالخاصةالمخلفاتكافةوهي

منمؤهلينوعمالاخاصةوتجميعطمرمراكزتتطلبالتيوالبيئة،العموميةالصحةعلىحقيقيةخطورة

يتملاالمخلفاتهذهمنسنوياطنملايين5مجموعمنالجزائرفيلكنع،التجميووسائلالتكوينحيث

"مخلفـات مـن طنمليونمنهاالباقية،طنمليون2حينفيمنها،طنملايين3سوىومعالجةالتكفل

المسـببة "الأميانيـت "مادةمنطن1500وسكيكدة،بولاية"عزابةمركب"منأساساالناتج"الزئبق

منلمخزونبالإضافة،"الغزواتمركب"منبالزنكالممزوجالوحلمنطنألف450وطان،السرلمرض

مـن طنألف60و البلاد،مناطقمختلففيموقع500عبرمخزنةتزال لاالتيوالطبيةالصيدلانيةالمواد

تنتجوحدهاهرانوتلمسان، عنابة، سكيكدة، بجاية، الجزائر،ولاية فيالصناعية،والشحومالزيوتمختلف

منـها  ٪23الكيماويـة الصناعاتمنها، ٪34نسبةالمحروقاتقطاعمحتلاالنفاياتإجماليمن 87٪

منالجزائرتعانيوالخاصة،الحضريةالنفاياتلمشكلةمنها بالإضافة ٪13المناجم¡٪16التعدينوصناعات

ألـف منأكثرمنالتخلصمشكلةهوأزمه،تفيظروفعدةوساهمتأطرافعدةفيهتتداخلمشكل

هذهخطورةتكمنالأخرى،الموانئفيالموجودةاحتسابدونوحدهالعاصمةالجزائربميناءقديمةحاوية

¡2006جوان  6-5ع، جامعة الجزائر ، يومي ، أيام دراسية من تنظيم قسم علم الاجتما أثار النفايات الاستشفائية والحضرية على البيئة-5

.20ص
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هو مايعرفلامنهاوالعديد سنة،20تجاوزتبعضهاالصلاحيةمنتهيةموادعلىتحويكواالحاويات

المخالفـة الحاويـات داخـل والبضائعللسلعالجماركحجزبسببالمشكلةهذهبرزت بداخلها،موجود

تشرعسوفلهذا منها،التخلصعلىوالجماركالموانئإدارةعجزتبعدماتفاقمتثمالجمركيةللشروط

ذاالتكفلعلىالإقليمويئةالبيئةوزارةمعبالتنسيق) ناتكوم(الجزائرلمدينةالمترليةالنفاياتجمعمؤسسة

نقلهافيالشروععندالبيئيةلتأثيراااحتمالاترغموالجمارك،الجزائرميناءإدارتيمعبالتعاونالمشكل

 الحاويـات، هذهقدمبسببنقلهاعندوتبعثرهامحتوياامنالروائحوانبعاثتعفنتحريكها،بسببمجردأو

منكالبلاستيكللاسترجاعالقابلةالموادالتقاطيمتهنونالذينالمواطنينمنفئاتاقترابمنالتخوفوأيضا

هـذه وتبقى، العمليةهذهلتنظيموالدركالأمنمصالحتدخليستدعيمماالأطفالخاصةالعموميةالمفارغ

فيالنفاياتبمشكلةللتكفلالدولةاتقومالتيالإجراءاتكافةرغمللزيادةمرشحةوالإحصائياتالأرقام

،هناككالصناعةأخرىوزاراتمعبالتعاونالإقليمويئةالبيئةوزارةمنصدرت6دراسةرآخففيالجزائر

الكـبيرة الصناعيةالكثافةذاتبالولاياتالمتواجدةوهيالصناعيةللنفاياترئيسيامصدراتعدمنطقة12

النسبةمن ٪87ربيقاما2006سنةلوحدهاأنتجت)وهران تلمسان، سكيكدة، عنابة، بجاية، الجزائر،(

يـتم لممنـها  ٪95و طن،2282800بحواليتقدربكميةالصناعية،النفاياتلإنتاجالإجماليةالوطنية

وجودولعدمالنفاياتمنالنوعهذابمثلالتكفلعلىالنفاياتجمعهيئاتعجزبسبببعدمنهاالتخلص

بنسبةالخاصةالنفاياتحيثمنالصدارةالشرقيةالمنطقةتتصدرهذاوعلى الكافيبالشكللهامعدةأماكن

بحسـب أما ،الوسطتخصالمتبقيةوالنسبة٪30بحواليالغربيةبالمنطقة،متبوعة٪55بحواليتقدروطنية

:القطاعات

.الغازوتمييعالمحروقاتقطاعتخصمنها34%

% .والبلاستيكوالمطاطالكيماوياتقطاعتخص23

   والطبيعيةالتاريخيةبالظروفلمرتبطةاالأنواعـ  2

التجـارب عـن المترتبةالآثارفيمتمثلةالاستعماريةالفترةبمخلفاتالمرتبطةالتلوثمنالأنواعتلكهي

التصحرمثلالجزائرفيوالمناخيةالطبيعيةالمرتبطة بالظروفوالأنواعالجزائرية،الصحراءفيالفرنسيةالنووية

.النباتيالغطاءوتدهور

  الجزائرفيالإشعاعيالتلوث .1.2

النـادي في دولكالذيكبيرا،نوويانشاطاتعرفالتيالدولمنليستالجزائركانتوإنحتى

غايةوإلىللجزائرالفرنسيفترة الاحتلالففي بهالتلوثلخطرتعرضهاعدمأوخلوهايعنيلافهذاالنووي

والعسـكريين الخبراءمنفريقطريقعنالجزائرفي الصحراءلفرنسيةاالسلطاتقامتالاستقلال،بدايات

 :الخطعلى  – 2010-04-05:الإطلاعتاريخ  ،الجزائرإحصائيات حول مشكلة النفايات في  الإقليم،وزارة البيئة ويئة -6

www.environnement.dz.Org
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"بالهقاراينيكير"منطقةوفي¡م1962و1960بينالممتدةالفترةمن"رقان "فيوبالضبطالفرنسيين،

عددوصلحيثنووية،لقنابلتفجيراتتخللتهاالنوويةالتجاربمنبسلسلة¡م1966إلى1963من

الأولتفجير اليربوععمليتيمنهاعملية،16إلىالحيةوالكائناتالسكانعلىأجريتالتيبهذه التجار

م1963مارس18فيبعد الاستقلال"الزمرد"الثالثةالذريةوالقنبلة¡"رقان"فيالاستقلالقبلوالثاني

التجـارب هـذه والمدةهذهطول، و"اينكير"منطقةفيم1966فيفري16في"جورجيت"عمليةو

حيـث كتجـارب، المنطقةوكائناتالبشرمواتية باستخدامغيرظروففيوسريعلنيشكلفيتجرى

تنتقـل وراثيةأصبحتوأمراضوالجلد،الدمسرطانأخطرهابأمراض مستعصيةوإصاباتوفياتسجلت

تسـجل تزاللاالتيونالعيوعمىوالعقليالجسمينموفيونقصمشوهةولاداتتنجم عنهاالأجيالعبر

بعضبالاهقار عرفت"تافدست"منطقةففيبذلك،تأثرالبيئيالتنوعوحتى الآن،لحدالمنطقةبين سكان

وشـجيرات "زيتـون الاهقـار  "بشجرالأمرويتعلقالإشعاعبسببجينياتحولاالنادرةالنباتيةأصنافها

بـذورها لغـلاف الجينيبسبب التحولسنة40منرأكثمنذتتكاثرلمالتي"الاهقاريالبريالفستق"

المحددةالمدةفيالغلافأوالقشرةفتقمنأن يتمكنقبلالبرعمفيموتعليهكانتمماسمكاأكثرفأصبحت

يـدوم الإشـعاعي التلوثأنذلكمنوالأخطر الأكيد،نحو الانقراضالنوعهذااتجاهيعنيوهما ،لنموه

7.كالرياحالمناخعواملبفعلناطق أخرىلمويمتدالسنينلآلاف

الجزائرفيالتصحرمشكلة .2.2

للعوامل المناخية،أضـحت نتيجةطبيعيبشكلتحدثالماضيفيكانتالتيالمشكلةهذهالواقعفي 

ففي الخ،...والبيئةالتربةفي  خصائصتغييرمنيحدثهبمافيهاالرئيسيالمتسببهيالإنسانممارساتالآن

جافةأراضيهاإجماليمن ٪70إفريقياوفي جافة،مناطق صحراويةأراضيهمن ٪89منأكثرالعربيالوطن

 المشكل،هذامنكثيراتعانيوافريقيةعربيةكدولةوالجزائرإفريقيا،من سكان ٪39تسكنهاللتصحرقابلة

الأخيرة سنة40ظرففي )الإنتاجيةإمكان(الكامنة القدرةذاتالأراضيمن ٪65منفقدت أكثربحيث

وتحويلالاسمنتبالاظافة لزحفبلادنافيالزراعيةفالأراضي ،الجزائرفيالغذائيللأمنديدايعدماوهو

سنة40خلالكذلكهذا،هكتار بسببالف130سنويامنهاتفقدبحيثمهامهاعنالفلاحيةالأراضي

ايـة غايةإلىالواحدللفردهكتار  0.75هكتار بمعدلملايين7منأكثرالتصحرنتيجةفقدتالأخيرة

.8حالياالواحدللفردهكتار 0.3إلىالمبذولةالجهودنتيجةلينخفضالثمانينات

.2005الأرشيف الوطني، الجزائر،  ظيم مركز، من تن محاضرة حول الملف النووي الفرنسي في الجزائر ألقيتدحو ولد قابلية، -7
مم المتحدة، الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ألقاها بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي لصحاري والتصحر تحت رعاية الأ-8

.2006جوان  06ماي إلى  31ام من المنعقد في الجزائر ، أي
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النباتيالغطاءتدهور .3.2

مختلـف موزعة عـبر والحيواناتالنباتاتمنعديدةأنواعاتشملمتنوعةأنظمةعلىالجزائرتتوفر

للاخـتلال تعرضتالبيئيوقوانين التوازنتتماشىلاالتيالإنسانللممارساتنتيجةلكنالمناخية،الأقاليم

المنـاطق فيسـوءا بلادنـا فيالخضراءتراجع المساحاتخلالمنخصوصاهذاونلاحظالزوال،وخطر

الغابيةالبيئيةالأنظمةوتمتددنا،ببلاالمتوسطيالطابعذاتمعظم الغاباتتوجدأينالشمالفيأوالسهبية،

منـاطق عـبر موزعةالبلادمساحةمن ٪1,5بنسبةهكتارالف670وملايين3ب تقدرمساحةعلى

.وأحراششكل أدغالعلىمتعددة

  الجزائرفيالبيئيالتلوثأسباب-ثالثا 

لعملياتكبيرااهتمامالثمانيناتابدايةغايةإلىاستقلالهامنذالجزائريةالدولةأولتالذيالوقتفي

إدراجهابعدمالبيئةقضاياتمامابتغيأاإلاتنموية،ومخططاتبرامجبوضعوالاجتماعيةالاقتصاديةالتنمية

:خلالمنذلكويظهرالتنمويةمخططاتضمن

للطاقةالمكثفالاستهلاكعلىتعتمدصناعةقيام 1.

فيهـا الصناعيالنمطعلىهذافأثرالطبيعي،للغازبالإضافةنفطيةوةثرتمتلكدولةالجزائرباعتبار

صناعة البتروكيمياء،قطاعوالصلب،الحديدقطاعمثلللطاقة،المكثفالاستهلاكعلىتعتمدصناعةبقيام

انبعاثعنالناجمةالهوائيةالبيئةالتلوثفيهذافتسبب البيئية،التحويليةالصناعات الزجاج،صناعةالأسمدة،

مـن والتقليـل التحكمأجهزةغيابفي الصناعات،هذه فيالمستخدمةالطاقةاحتراقعنالناتجةالغازات

.الصناعاتتاانبعاث 9

  الطاقةلمواردالفعالغيرالاستغلال 2.

والقطـاع والنقلالصناعةفيتدخلفهيالاقتصاديةالتنميةتحريكفيالرئيسيالدورالطاقةتلعب

لاالخ،...واستهلاكهاوتوزيعها واستخراجهاتسييرهافيالمتبعالأسلوبأنكماالخ،.....والخدماتليالمتر

هزاتوالثمانيناتالسبعيناتفتراتخلال شهدقدكانالعالمكانفإذاالاقتصادي،دورهاعنأهميةيقل

مناحتراقهاعنالناتجةالبيئيةارالآثمنتخوفاتيشهد فحالياالاقتصاديالنمومعدلاتعلىأثرتطاقوية

  :رئيسيينأمرينخلالمنيظهرالطاقةاستغلالسوءلهذا الحراري،الانحباسظاهرةخلال

  المتجددةغيرالملوثةالطاقةواستترافاستهلاكزيادة*

  .الملوثةغيرالمتجددةالأخرىالطاقةمصادرعلىالاعتمادنقص*

لول لطيفة، ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة في الوطن العربي لتحقيق التنمية المستدامة، الملتقى والوطني حول اقتصاد البيئة الوافي الطيب ، -9

.2006جوان  6-5والتنمية المستدامة، المركز الجامعي يحي فارس المدية ، أيام 
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الديموغرافيالاختلال 3.

نلمسهاآثار ذلكفبعضالبيئية،المشاكلأسبابأهمحدأالجزائرفيالديموغرافيةالضغوطاتشكلت

نلمسوأخرىحسااوالاسمنت علىالعمرانلزحفنتيجةالزراعيةوالأراضيالغاباتاختفاءمثلمباشرة

نتيجةالجوفيالكربونأكسيدغاز تركيزوزيادةالجوفيةالمياهمستوياتكانخفاضمباشرةغيربطريقةآثارها

:خلالمنالبيئيوالتدهورالديموغرافيالنموبين العلاقةتظهروعليهالطاقة،استهلاكلزيادة

.المتجددةغيروالمتجددةبنوعيهاالطبيعيةالمواردعلىالضغوطاتزيادة*

.السكانعنالناجمالبيئيوالتدهورالتلوثمستوىارتفاع*

 معـدل كـان حيث ،تقريبامراتبثلاثم1962سنةمنإبتداءاالجزائرسكانعددفتضاعف

لمذلك أنإلا المعدل،هذاخفضتالنسلتخفيضفيالدولةسياسةأنرغم ،٪2 و3 مابينيتراوحالنمو

.10نسمةالف650إلى600منتقدرسنويةبوتيرةالسكانعددزيادةمنيوقف

سـبعة ـبتقدرالجزائرية التيالأسرةومتوسطنسمةونيمل32منأكثر حاليا يقدرالذيالسكانعدد

لهاوالمقدر البلاد،شمالفي الكبرىالمدنساكنيتمثل ٪53ونسبةفردا2,7بالغرفةشغلومعدلأفراد

م2020سنة٪82إلىتصلأن

  زائرالناتجة عن التلوث البيئي في الج الآثارتحليل  :الثانيالمطلب 

 وأخرىالصناعي لقد تعددت الآثار الناجمة عن المشكلات البيئية، فتراوحت بين آثار ناجمة عن التلوث 

  .، وهذا ما سوف نعالجه في هذا المبحثن هذه الآثار تدهور للصحة العامة، ونتجت عاتيناجمة عن النفا

  الناتجة عن التلوث الصناعي  الآثار: أولا 

 وهي  ،بومصانع الأمني عن مصانع الإسمنت، ،نذكر من بينها الآثار الناجمةللتلوث الصناعي عدة آثار 

:يلي  كما

 التلوث الناجم عن مصانع الإسمنت -1

 معظمهـا علـى   قعي، أكثرمصنع أو  253تعود أسباب التلوث الصناعي في الجزائر أساسا إلى وجود 

بأنظمة لتخفيـف   ايع مجهزة نظرـالمصان من هذه %50من  أكثر، وتعتبر ةـوفي السهول الداخلي السواحل

عشر مصنعا للإسمنت موزعة على مجمـوع   أثنيتملك الجزائر حاليا  معظمها بصفة منتظمة شتغلي  ولا التلوث

للتلوث نتج عنها آثار وخيمة لما تنثـره   كبيرةمواقعها مصادر  كانت نمايالمصانع أ التراب الوطني وتشكل هذه

لقـد تم   بالغاز الطبيعـي  كلها المنبعثة من أفراا الكلسية التي تشتغل  الإحتراق اتمن غبار وبما تنفثه من غاز

، والذي بعزابة الزئبق ومركب لمساهمة في التلوث بنسبة عالية،منها مصنع الإسمنت بحجار السود االمصانع  ديتحد

-5-23تاريخ الإطلاع  www.ONS;dz :الموقع، 2020اق الوطني للإحصاء، توقعات النمو السكاني في الجزائر في أف الديوان -10

2010
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 بالمنطقة تمييع الغاز  ومركبالمواد البلاستيكية  ومركب البترول  ريتكر ومركب 2004شهر ماي  ه ـتم غلق

كـبيرة  ار ـسكيكدة هي الأخرى خلفت آث ةيهذا إضافة إلى الحوادث التي شهدا ولا، وسكيكدةالصناعية 

كميـة  والتي تسربت منها  1986سنة " سوترن آروس" الباخرة البترولية  انفجارمن حادث  ةيبدا البيئة على

بشاطئ وادي الصابون بفلفلة على أسماك ميتـة   1988سنة  تم العثور كمال الميناء ،ـمن البترول داخ معتبرة

محملة ب  كانت التي " سيمالو" غرقت السفينة 1989 ، وفي سنة كلغ 14الواحدة منها إلى حوالي  وزن صلي

سـابقا  " سـوناتروا " بعة لمصنعدة التزفيت التاـمن مادة الصودا، وفي نفس السنة قامت وح مكعب متر  50

 كمـا ، 11ن المازوت في وادي فندك تسببت في إهلاك الثروة السمكية المتواجـدة بـه  م كميات كبيرة برمي

   .الهواء  ثيعدة حوادث تسببت في تلو )2005إلى  1997(سجلت في الفترة الممتدة ما بين 

  الأمنيتث الصناعي الناجم عن مصنع آثار التلو_  2

ات الأمنيت الإسمنتي والمواد الكاشطة صناعـالأمنيت في الجزائر بشكل خاص في نوعين من ال ستعملي

و مفتـاح   ،بمعسكروجسر قسنطينة بالجزائر وزهانة  جيريصانع إنتاجية عمومية تقع في برج بوعرـم أربع في

طن وتنتج  45.000 ـ اجها بـإنت قدري، وةـتقع هذه المصانع الصناعية وسط الأراضي الزراعي التي بالبليدة

 ـ ناعة المواد المستعملة في المترلمادة الأمنيت في صل ـ، وتستعموالأنابيب الصفائح ي الثيـاب  كطاولات ك

د تطرح بشدة القنوات المصـنوعة  ـالتي ق لـالمشاكالماء المستوردة ، ومن بين  وسخانات والقفازات العازلة

 ـ ،بمياه الشـرب  ديالمياه القذرة ، وخاصة في تزو فيل في تصرـتستعم والتي الأمنيت الإسمنتي ،  من ث حي

من ألياف الأمنيت عند خروجـه مـن    أكبر بة ـعلى نس توييحأن الماء  الخارج في تيدراسات أجر كشف 

دد حالات السرطان الناجمة عن الأمنيت ممـا  ـع ادةيتوقع ز بيج، والقنوات القنوات مما هي عليه عند مدخل

  .القيام بأعمال وقائية صارمة قتضيي

  الآثار الناجمة عن النفايات -ثانيا 

  النفايات الصلبة -1

 ـجمع النفا كانضمن الأنشطة البيئية ، فإذا  الاهتمامقليل  ةيالصلبة الحضر اتيلقد ظل تسيير النفا  اتي

ل ومسـتودعات القمامـات لا تكـاد    ـر في المدن الكبرى فإن مراقبة المزابـا بقدر أو بأخ مكفولا ونقلها

مما تسـبب في انتشـار   ة ـدة لتوسيعها ما تزال ناقصات المرصوـلها والمساح المخصصة المواقع إذ أن. تذكر

) الجزائر الكـبرى ( الجزائر وضواحيها  نةيفي مد ةيالصلبة الحضر اتيحجم النفا إن، 12للرقابة ل لا تخضـمزاب

، وهذه الأطنان مـن  1998نسمة سنة 2.262.000سكان عددهم  نتجهايفي السنة  اطن1.677.204هو

 ـريالمد أكدتهالذي  ةيولا  22الجرد الجزئي للمزابل في  إن زابل عموميةم  09ل إلى ـتنتق اتيالنفا العامـة   ةي

Rapport sur l'etat et l'avenir de l'environnement en algerie , 2005, p197.-11

Office national statistique p154.-12
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 مراكـز وصف  وضحيوالجدول التالي  ة،يالحضر اتيالتكفل بالنفا حيث من كبيراللبيئة، تبين أن هناك نقصا 

  .اتيتسيير النفا

مواقعها  وتحديدوصف مزابل الجزائر الكبرى يبين :)06(الجدول رقم

  مراكز تسير النفايات  في السنة الأطنانعدد   ن في اليومانعدد الأط

4.500 1.642.520   وادي السمار

25 9125   أولاد فايت

13.90 5070   الخرايسية

0.7 256   بابا حسن

20 3650   الدويرة

3.17 1156   سطا والى

12.5 4563   زرالدة

0.7 256   المعالمة

29.12 1930   سحاولة

459.509 1.677.206 موعا  

Rsource : office national statistique ( ONS ) , p 154

 ،للطن الواحد ادولار 50على الأقل  لزمي،  اتياللازمة لتسيير هذه النفا ةيالتكاليف السنو صيخوفيما 

إعـادة   ن الواحدـدج للط 1500 إلى 1100إلى فرق من  اتيالمنجزة من بعض البلد راتيبعض التقد وتشير

انون ـفي ق دج للسنة لكل مترل وذلك 530إلى  350من  كانتالمترلية التي  اتيرسم على دفع النفاتثمين ال

.2002المالية 

   حسب القطاعات الصناعية اتيالنفاـ  2

ة الضـرر  ـمن حيث درج اتيف الولاـتصني كنيمالصادرة عن الصناعات  اتيوع النفاـحسب ن

، المنطقـة  بـومرداس :هـي   اتضرر الأكثر اتيتعد الولا:  ةيعضوال اتيبالنفا تعلقيفيما  اتيالنفايق عن طر

.%11الجزائر ،% 20 وي، أرز %40حوالي  عنابة بة،يالصناعية بالرو

 ، وتعتبر غيركبيرةالمنتجة بكميات  اتيالنفا  ة والمقصود ا هيـالقليلة السام اتيالنفا صيخأما فيما 

 ، والكمية المقدرة لكلةيتطرح في المزابل البلد اتيمن هذه النفا ايركبحيث أن جزء  ،التركيزلأا قليلة  ةيمؤذ

. في اليوم كلغ 0.15من السكان هي  فرد

النفايات الخطرة. 1.2

 من هي، نظرا لما تحتودد الصحة العمومية في الجزائر التي اتيمن أخطر النفا الاستشفائية اتيتعد النفا

 المطروحة من المستشفيات اتينوع النفا صيخا بطرق غير سليمة، وفيما التخلص منه تميومواد غالبا ما  ايبقا

:نجد 



 الرابع            ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحليل واقع التدهور البيئي في الجزائرالفصل 

128

.13أعمال العلاج والتحاليل الطبية اتيمن النفا  30%-

. والفندقية ةيالناجمة عن الأنشطة الإدار اتيالنفا من 70%-

 اتي، وهي نفاموعفي ا %80لعلاج والتحاليل ذات الصلة با اتيحيث تعد الكتلة الكبرى من النفا

 ـ ةيمعد  ـ ـعفينة تحتوي جراثيم تنق  ـ ة بـالأمراض ـل العـدوى والإصاب لـوخز، الحقـن   ر اـ، مثـل إب

في شكل نصف سائل على شـكل سـوائل    اتيتشمل هذه النفا كما ، ووالكمادات الشفرات،الضماداتو

 ـالأالصـنف   أما. مخبريهات ـجثث حيوان ضايأ وتشمل مثل الدم، القيء، البول، ولوجيةيفيز ر فيشـمل  خ

.ملونة أكياس كعلب أو صيدلانية أو كيماوية اتينفا تضمنيمن اموع  16%

النفايات الكيماوية .2.2

  نهايتخز واستخدامها و يـةالمواد الكيماو  بيئية وصحية مرتبطة بصنع مشاكلجميع البلدان تواجه اليوم 

 ـ  استخدامها تزداد و إنتاج هذه المواد ىتناميو تطوري، وبقدر ما ومعالجتها وإزالتها ونقلها دوث ـمخـاطر ح

 تركيبها رييجالنمط من الحوادث الكيميائية الخطرة التي  وليست الجزائر في مأمن من هذا  كبيرة بيئيةكوارث 

والأسمدة والمبيدات والبلاستيك والميكانيك  ةي، ذلك أن صناعات البترول والغاز والأدوفي بلادنا ومياي وتداولها

 دوث تسربات عارضة من موادها السـامة الخطـرة،  ـعلى مخاطر بح كلها، وتنطوي نسبيا في الجزائر تطورةم

ر عن ـمن مكان إلى أخ ومياينقلها  رىيجمعتبرة  كمياتة من المواد، وهناك ـهام كمياتتخزن وتحول  فهي

.أن تترتب على ذلك كنيمالمخاطر التي  كل مع  والبحر البر قيطر

  الصحية الناجمة عن المشكلات البيئيةالآثار الإجتماعية و  -ثالثا  

  الأمراض المرتبطة بتلوث الماء - 1

 الصحة العمومية في الجزائر، مشاكل من  عويصةما تزال الأمراض التي تنتقل عدواها عبر المياه مشكلة 

ها ذه الأمراض تسببـه إن 14بين الأمراض الواجب الإعلان عنها للاعتلالالأمراض تمثل السبب الأول  وهذه

تفاقما لهذه الأمراض بـين   مختلف مناطق البلاد  د شهدت الجزائر عبرـ، وقجراثيم أو طفيليات أو فيروسات

%47إلى  %44 التيفوئيد أهمها ساكن  100.000حالة لكل  3.545إلى  2.866من  1998إلى  1993

الأمراض بة ومن حيث تطور معدلات الإصاب، ياه الم قيبالأمراض المنقولة عن طر اتيحمن مجموع التصر ايسنو

 ـالطارف، ت ،نجد تيارت ، نسمة 100.00 في الجزائر بالنسبة لكل ةيولا كل المتنقلة عبر المياه حسب  دوف ن

ميلة  ،واديـ، الراسأه، سوق بومرداس ج،يريبوعر رجـالبيض، ب  أم البواقي، ة،يتسمسيلت، خنشلة، غردا

  .تعرض لانتشار الأوبئة ا اتيالولا أكثر تمثل ليزان، سعيدة وبسكرةعين تيموشنت، غ ،النعامة

.15، ص 2005ومستقبل البيئة في الجزائر،  وزارة التهيئة والإقليم والبيئة، تقرير حول حالة-13
14- Office national statistique p189
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)2005–1997(تطور الإصابة التي تنتقل عدواها عبر المياه في الجزائريبين : )07(جدول رقم 

)الزحار(الدفتيريا  إلتهاب الكبد الكوليرا حمة التفويد السنة

6.96 15.06 5.18 11.28 1997
5.52 7.72 0.51 12.01 1998
7.85 13.24 0.38 9.46 1999
7.82 11.81 0.06 9.05 2000
9.26 8.92 0.47 16.74 2001
11.11 11.82 0.02 16.12 2002
9.79 10.96 00 14.71 2003

/ / 00 12.29 2004
/ / 00 7.71 2005

، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، النظم المعاصرة محمد مدني بوساق ، الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة و:المصدر 

10ص   2004الجزائر ، 

:إلىانتقال الأمراض المتنقلة عبر المياه تعود  كانت وراءأما الأسباب الرئيسية التي  

ب غير اللائق مـن حيـث الكـم    بماء الشر للتموينلاسيما شروط الصحية والنظافة في الوسط،تدهور ال -  

والكيف

مخططات  والعمرانية وقلة تطبيق نصوص القوانين أو عدم تطبيقها، ونقص أو عدم توفر وغرافيةيموط الدالضغ -

ل ويوضحه الجد وكماماء الشرب والصرف الصحي ،وتؤدي الأوبئة المتنقلة عبر المياه إلى الوفاة  عيشبكات توز

   : التالي

  يبين الوفيات بسبب الكوليرا والتيفوئيد:  )08(الجدول رقم 

التيفويد و الكوليراوفيات مشبوهةوفيات مؤكدةالسنة

1997041108
19980303/
1999/004
2000/005
20010006
20020010
20030009
200400/
200500/

.11مرجع سابق، ص ، محمد مدني بوساق:المصدر 
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واءالأمراض المتنقلة عن طريق تلوث اله - 2

 إلى التعرف) المعهد الوطني للصحة العمومية( الصحية في الجزائر  اتيلقد أفضت الدراسة حول الأولو

 الهـواء  خاصة منها التي تصيب الجهاز التنفسي والسبب الرئيسي هو تلـوث . 15على بعض الأمراض الوبائي

 دون من الأطفال %21.5 بسبب الإصابة بالأمراض التنفسية الحادة نسبة 1998دخل المستشفى سنة  ثحي

 ـ عانونيتقل أعمارهم عن خمسة سنوات  نيال الذـمن الأطف %23و  الخامسة من العمر،   لالات فيـإعت

  :كما يبينه الجدول التالي ، 16التنفسية أجهزم

  يبين نسب الإعتلالات التنفسية:  )09(جدول رقم 

حالةعدد الفحوص لكل عدد الحالات )بالمائة(التفشي )بالمائة(ابة الإص المرض

03 353.600 13 / إلتهاب القصبة الهوائية المزمن

/ 1522 / 0.19 سرطان الرئة

05 544.000 20 / الربو

.12محمد مدني بوساق، مرجع سابق، ص :المصدر 

التحقيق عن الإعتلالات والوفيات لدى الأطفال ما دون الخامسـة سـببها    بينيبالوفيات  تعلقيوفيما 

  :كما يبينه الجدول التالي   %13التنفسية ، وبلغت نسبتها  اتالإصاب

صابة بالأمراض التنفسية الحادةيبين الوفيات وحالات الإ:  )10(جدول رقم 

المستشفى للإصابة بالأمراض التنفسية  ادخلوالسنة

  الحادة

 بالأمراضالوفيات بسبب الإصابة 

  التنفسية

200120.0351.283
200226.1381.309
200328.7611.177
200427.8221.035
200537.5711.106

.13ص  مرجع سابق ،محمد مدني بوساق ، :المصدر 

بسبب الإصابة بـالأمراض التنفسـية ،    2001 ةيحالة إستشفائية إلى غا 9.749من  أكثروقد سجل 

 ضـاعف ي تيةيالكبر الأكسيدوغبار بصورة دائمة ، فتلوث الهواء ولا سيما برذاذات الرصاص  الأمراض ادةيوز

    الإصابة بالأمراض التنفسية الحادة دائرة

15- Office national statistique p199.
16- Rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement en Algérie, 2005, p130.
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  الجزائرفيالتلوثمنالبيئةلحمايةوالقانونيةالاقتصاديةالأدوات  :الثانيالمبحث 

كدرجات (بحتةتقنيةزوايامنالبيئةمشاكلتناوليتمماكثيرابالتنمية،المتعلقةالمسائلغرارعلى

للجوانـب ضـعيف وتنـاول تجاهلمع )الخ...المهددةأنواعالتلوث،نسبةذاك،أوالوسطذاهتردي

التطـرق يلـي فيمـا وسنحاول، البيئةلحمايةبالنسبةحيويتهارغمالمؤسساتيةوكذاوالقانونية الإقتصادية

وكـذا والمؤسساتية،يةالقانون ةيالناحمنالتلوثمنالبيئةحمايةبمسألةالجزائريةالسلطاتتكفللموضوع

.الإقتصادية

   التلوثمنالبيئةلحمايةوالماليةالقانونيةالوسائل :الأولالمطلب 

أنالتلوث،ذلكمنالبيئةعلىوالمحافظةالحمايةتحقيقمجالفيالطرقأنجعمنالقانونيةالوسائلتعتبر

توقعهاالتي الجزائيةالعقوباتفيوالمتمثلةيالإلزامالطابعتعطيها،تنفيذبقوةمصحوبةعادةتكونالقوانين

 فـإن ومن جهة أخـرى ، جهةمن البيئةبحمايةالمتعلقةوالأنظمةالقواعدمخالفةحالةفيالمختصةالسلطات

 بالطبعوالنظم،والقوانينهذهومتابعةتطبيقبضمانكفيلالكافيوبالقدرقويةمؤسساتيةهياكلوبناءتوفير

.لذلكاللازمةالماليةالوسائلتجنيدتمإذاإلاذلكيتملا

  الجزائريالتشريعفيالبيئةحماية-أولا 

حماية قانونبصدوروتحديداالثمانيناتبدايةمعالبيئةلحمايةالجزائريةالقانونيةالمنظومةتبلورتلقد

وفـق أحكامهتطبيقدفالتنظيميةالنصوصمنالعديدبعدفيماعنهتفرعتوالذي¡1983 لعامالبيئة

البيئةبحماية والمتعلق1983فيفري05فيالمؤرخ-83-03-رقمالقانونوأن.لهايتطرقالتيالميادينمختلف

تراكمبعدجاء وإنماالفراغ،منيأتلمومتكاملشاملمنظورمنالبيئيةالمسائليتناولإطارقانونكأول

سنقوم أنناإلىونشيركانت  محليةأوكانتدوليةالمتخصصةالبيئيةتالتشريعامنالعديدمنمستمدقانوني

النصـوص  لكـل الأساسيالمصدرباعتبارهوذلك03/83رقمللقانونالتطبيقيةالنصوصبعضفيبقراءة

التلـوث من البيئةبحمايةالمتعلقةالجوانبعلىالدراسةفيوسنركزالبيئة،بحمايةالخاصةالأخرىالتنظيمية

  أنيمكنالتيالفضاءاتهيالاستقبالأوساطلحمايةالبيئةحمايةقانونمنالثالثالبابتطرقلقد ، خاصة

   نصتحيث، ووالبحروالمياهالجوي،طـالمحي:هيأوساطثلاثةفيددهاـوح بالتلوثمهددةونـتك

أووالـدخان الغازاتإفراز"عنجالناتالتلوثمنالجويالمحيطحمايةعلىالقانونذاتمن )32المادة  (

تـزعج أنشـأا منوالتيالجويالمحيطفيالروائحذاتأوسامةأوأكالةأوسائلةأوصلبة جسيمات

الفلاحيـة والمنتجـات الفلاحيوالإنتاجبالنباتتضرأوالعام،الأمنأوالصحةللضرروتعرض السكان

33المـادة أوجبتالجوي،المحيطتلوثولتفادي."المواقعوبطابعوالآثار،البناياتعلىلحفاظاوالغذائية،

أووالحرفيـة والتجاريـة الصناعيةوالمؤسساتالبناياتتستعملأوتستغلأوتبنى"أنالقانون ذاتمن

ئـة البيحمايةقانونلهافخصص المياهأما ، على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة لتطبيق هذا القانون الفلاحية



 الرابع            ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحليل واقع التدهور البيئي في الجزائرالفصل 

132

)إلى36منالمواد( الثالثالبابمنالثانيالفصلضمن )مادة(12 تلوثهامكافحةعلىنصحيث47

الإقتصاديةالنشاطاتوحاجات العموميةالصحةومياهالشرب مياهمنالسكانحاجاتتلبيةضمانقصد

-41رقمالمرسومصدركما، ووفلاحة صناعة  الحماماتمياهتعريفوالمتضمن29/01/1994المؤرخ في 94

العضوية الأسمدةنشريحظرالمرسومهذامن14المادةوحسب؛واستغلالهاواستعمالهاحمايتهاوتنظيمالمعدنية

أوإنقـاص منسـوا  أوالمياهنوعيةتعكيرشأامنالتيالأشغالوجميعغيرهاأوالمترليةالقماماتوتفريغ

أقرـا الـتي الدوليةوالاتفاقياتالمعاهداتفيالواردةبالأحكامفتحظىالبحر،حمايةأما، و مجراهاتحويل

الخاصبرشلونةبروتوكولو¡1976لعامالتلوثمنالمتوسطالبحرحمايةحولبرشلونةاتفاقية مثلالجزائر

و ؛1976لعـام والطـائرات السـفن مـن النفاياترميعنالناشئالتلوثمنالمتوسطالبحر بحماية

الحـالات فيالأخرىالضارةوالموادبالنفطالمتوسطالبحرتلوثمكافحةعلىبالتعاونالخاص وتوكولالبر

يالجزائرالبيئةحمايةقانونجميعاإليهاأشارنصوصوهي16/02/1976يومببرشلونةعليهاالموقع الطارئة

كإتفاقيـة  :بعدهالجزائرعليهاقتصادأوانضمتالتيالدوليةالاتفاقياتإلىبالإضافةهذا.سندهضمن

1982 لعامالبحارقانونحولمونتيقوباي )عامالجزائرعليهاصادقتوالتي( بروتوكـول (أو1996

) عـام  الجزائـر عليهصادقتوالذيالزيتيالتلوثأضرارعنالمدنيةالمسؤوليةحول1992لعام لندن

1998.

بالتهيئـة المتعلـق 1990ديسمبر01فيالمؤرخ90-29رقمالقانونالجزائريالمشرعأصدركما

 المعـدة البناءاتكلربطالقانونهذاإشترطالبيئية،المعاييرالحضريةالتجمعاتتحترملكيحيثوالتعمير،

  السـطح علىالنفاياترميدونوللحيلولةالصحي،الصرفوشبكةللشربالصالحةالمياهبشبكةللسكن

)المادة(  مـن تمكـن لمعاييروالصناعيالمهنيالاستعمالذاتوالمنشآتالبناياتخضوعإشترطماك07

كـل ":أـا 89بالمادةالقانونفيعرفهاالنفاياتأماو، الضارةالعناصروكلالملوثةالنفاياترميتفادي

أويهمـل نقولمشيءكلأعمبصفةأومنتوجأومادةوكل ،استعمالأوتحويلأوإنتاجعمليةماتخلفه

تضـر قديملكها،أونفاياتينتجاعتباريأوطبيعي شخصكلعلىالقانونوأوجب"صاحبهعنهتخلى

)المادة(إزالتها ضمانعلىيعملأويضمنأنوالبيئةالإنسانبصحة علـى الإزالـة عمليـة وتتمثل90

والمـواد العناصرأوالطاقةلالتقاطةالضروريوالفرز والمعالجةوالتخزينوالنقلالجمععملياتفيالخصوص

فيالطبيعـي الوسـط فيالأخرىالمنتوجاتجميعأو رميإيداعفيوكذاجديد،مناستعمالهايمكنالتي

لإزالةالمعدةالمنشآتالقانونهذاأخضعولقد )2فقرة 90 المادة(المذكورةالأضرارباجتنابكفيلةضروف

المـؤرخ في   378-84رقـم المرسومويعد )96المادة( المصنفة المنشآتعلىالمطبقةالأحكامإلىالنفايات

الوحيدالتنظيميالنصومعالجتها،الصلبةالحضريةالنفاياتوجمع التنظيفشروطالمتضمن 15/12/1985

البيئـة علـى الاعتـداء تجريمالجزائريةالقانونيةالمنظومةأقرتولقد، النفاياتهذهموضوعيتناولالذي
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الملحق الضرردرجةتفاوتحسبالمتفاوتةالعقوباتمنجملةتوقيعلذلك وسنت¡)إيكولوجيةجنايات(

."الدافعالملوث مبدأ"منانطلاقاوذلكبالبيئة،

   البيئةبحمايةالمكلفةالوطنيةالهياكل-ثانيا 

 للتكفـل الجزائريةدولةالوضعتهاالتيالرسميةوالمؤسساتالهياكل إلىالفرعهذاخلالمنسنتطرق

 الضـمنية، البيئيـة المهامذاتوالمؤسساتالصريحةالبيئيةالمهامذاتالمؤسساتبينهناونميزالبيئة،بميدان

 مـن أوقطاعهافيالبيئةتسييرهومنهاالغرضيكونالتيالمؤسساتتلكيمثلمنها،الأولالنوعأنحيث

:ييلفيماوتتمثل¡نشاطهامجالاتخلال

   المستديمةوالتنميةللبيئةالأعلىالس -1

 المؤرخ465-94رقمالرئاسيالمرسومبموجبأنشئتالقطاعاتبينمااستشاريةهيئةعنعبارةهو

25/12/1994 في
  : يليفيمامهامهالمرسومذاتمنالثانيةالمادةوتحدد،  17

.المستديمةالتنميةوترقيةالبيئةمايةلحالكبرىالإستراتيجيةالوطنيةالاختياراتيضبط -

.البيئةحالةتطوربانتظاميقدر-

.المناسبةالتدابيرويقررالبيئةبحمايةالمتعلقةوالتنظيميةالتشريعيةالتراتيببتنفيذبانتظاميقوم-

المستقبلية بالدراساتلقياماعلىالدولةفيالمعنيةالهياكل ويحثبالبيئةالمتعلقةالدوليةالسياسةتطوريتابع -

.مداولاتهفيبتنويرهالكفيلة

  .بالبيئةالمكلفالوزيرعليهيعرضهاالتيالكبرىالبيئيةبالمشاكلالمتعلقةالملفاتفييبت-

   .قراراتهتطبيقمدىوتقويمالبيئةحالةعنالجمهوريةرئيسإلىتقريراسنويايقدم -

12هـم اعضـو  (18)من-يرأسهالذيالحكومةرئيسإلىبالإضافة–ىالأعلالسهذاويتكون -

بسـبب الجمهوريـة رئيسيختارهاعلميةشخصيات(6)ومتفاوتة،بدرجاتبيئيةمسؤولياتلهموزيرا

 ولجـان خاصـة، لجانعلىالسيعتمدأهدافه،ولبلوغ.المستديمةوالتنميةالبيئةمجالفيوشهراكفاءا

كلتـا  تنصـيب تموقد،المشتركةالقطاعيةالنشاطاتولجنةالإقتصاديةالقانونيةاللجنةفيتتمثلدائمةتقنية

1997أفريلفياللجنتين بأنواعهـا والنفايـات التصحر:معالجتهافيبدأتالتيالملفاتأولىبينومن:

.18والحضرية،الاستشفائية¡الخطيرة

   بالبيئةالمكلفةالوزارة -2

 الإقلـيم يئـة وزارةأصبحت¡2000أوتشهرأواخرحصلالذيالحكوميالتغييرعلىاءابن

   الوزارةتمارسدائمة،تنميةمنظورمنوانطلاقا.البيئةبحمايةالمكلفالجديدالحكوميالقطاعهيوالبيئة

ث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستدامة ويحدد صلاحياا ، يتضمن إحدا 1994ديسمبر  25المؤرخ في  465-94مرسوم رئاسي رقم -17

.04، ص 1995-01-08اريخ ، الصادرة بت 01الرسمية ، العدد وتنظيمه وعملة ، الجريدة 
.12، ص 1999¡01، مجلة الجزائر البيئية الهيئات الإستشارية والمهامكتابة الدولة المكلفة بالبيئة، -18
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:التاليةاالاتفيصلاحياتالجديدة

  ؛وتنفيذهاواقتراحهاالإقليملتهيئةالوطنيةالإستراتيجيةإعداد -

 والتجهيـزات للنشاطاتالمتوازنالتوزيعوكذلكواستعمالهاالمدنتطويرفيالتحكملأدواتالتخطيط-

  ؛والسكان

 الفضـاءات علـى الحفـاظ وكذلكالأمثل،وتثمينهاالوطنيةوالطاقاتالأساسيةالهياكلجميعتطوير-

  ؛الحدوديةوالمناطقوالجنوبوالسهوبوالجبالكالساحل ...والهشةالحساسة

  واقتراحه؛الدائمةوالتنميةالبيئةبحمايةالمتعلقةالوطنيةالإستراتيجيةإعداد-

  ؛ومتابعتهواقتراحهالبيئيةللأعمالالوطنيالمخططإعداد -

.19االهذافيالعموميةللسلطةالفعالةالممارسة-

المتعلقة العملومخططاتإستراتيجياتوتنفيذبتصوريقومأنهالبيئةزيرلوالمخولةالجديدةالمهامومن

وتـأثير  الأوزونطبقةوحمايةالبيئيوالتنوعالمناخية،بالتغيراتيتعلقفيماخاصةللبيئة،الشاملةبالمشاكل

.البيئةعلىالتجارةنشاطات

   والاجتماعيالاقتصاديالوطنيالس -3

عنعبارة وهو1993أكتوبر05فيالمؤرخ 225-93 الرئاسيالمرسومجببموالسهذاأنشئ

والإجتماعية الإقتصاديةالميادينفيالاجتماعيينوالاقتصاديينالشركاء مابينوالتشاورللحواراستشاريةهيئة

منأساساذلك ويتم، الإقتصاديةالأولوياتضمنوإدماجهاالبيئيةالانشغالاتلمدارسةفضاءوهو، والثقافية

التنميـة آفـاق  ولجنـة )بالبيئـة مباشرةبصفةتموالتي( والبيئيةالإقليميةالتهيئةلجنةهمالجنتينخلال

.) مباشرةغيربصفةالبيئةبمسائلتموالتي( والإجتماعيةالإقتصادية

   التلوثوإزالةللبيئةالوطنيالصندوق -ثالثا 

 قـانون أنشـأ الغرضهذاولتحقيقالبيئي،الوضعومعالجةمقاومةهوةالبيئيالرسوممنالهدفإن

 ـالـوطني الصندوق"يدعىةـالعامةـالخزينمستوىعلىخاصااـابـحس1992لسنةالمالية ةـللبيئ

FEDEP)" التلوثةـوإزال )
20.

¡04العدد  الرسمية،يحدد صلاحيات وزير يئة الإقليم والبيئة، الجريدة  ،2001يناير سنة  07المؤرخ في  08-01 المرسوم التنفيذي رقم -19

.14ص  ،02، المادة 2001-01-14الصادر بتاريخ 
302-065يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  الذي، 1998ماي  13المؤرخ في  147-98رقم  التنفيذيالمرسوم -20

، الجريدة الرسمية ، العدد 2001-12-13المؤرخ في  408–01رقم  التنفيذيعنوانه الصندوق الوطني للبيئة، المعدل والمتمم بالمر سوم  الذي

.33،34، ص ص  2001-12-19، المؤرخة قي 78
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كافـة مستواهعلىبتجميعوذلكالبيئيةللمشاكل للتصديتقنيةكوسيلةالصندوقهذايستخدم

 التلـوث ومقاومـة البيئةحمايةتكاليفلمواجهةوتخصيصهاطبيعتها،أونوعهاكانمهماالضرورية الموارد

.بالنفقاتيتعلقوالثانيبالإيراداتيتعلقالأولبابينالصندوقهذايتضمن لذلك

والخطيرة ةالملوثالأنشطةعلىالرسمحصيلةأهمهامتنوعةماليةمصادرعلىالإيراداتبابيحتوي

حصةمن الصندوقيستفيدكما الصندوقلهذابكاملهالرسمحصيليخصصأنالمفروضومنالبيئة،على

%حصة:الأخرىالبيئيةالرسوممن عدملتشجيع والرسمالجوي،التلوثعلىالتكميليالرسممن75

%وتخصصلاج،ـالعبأنشطةالمرتبطةالنفاياتلتشجيعمـوالرسالصناعية،النفاياتتخزين لفائـدة 10

%والبلديات %منالصندوقأيضاالعامة،ويستفيدالخزينةلفائدة15 %والوقودعلىالرسممن50 50

%يستفيدكماالسريعة،والطرقللطرقالوطنيللصندوقخصصت  الميـاه  علىالتكميليالرسممن50

 القائمةالمنشآتتحويلفيالمساهمةللأنشطةالموجهةتالإعانامنتتشكلفإاالصندوقنفقاتأما، والملوث

العلمي،والبحثالدراساتوتمويلالتلوث،مراقبةأنشطةوتمويلالوقاية،إطارفيالخاصةالتكنولوجيانحو

 والتوعيـة الإعـلام مجالفيونفقاتالعرضي،التلوثحالاتفيالإستعجاليةبالتدخلاتمتعلقةونفقات

 والإعانـات العامـة، المنفعـة ذاتجمعياتأووطنيةهيئاتاتقومالتيالبيئيةبالمسائلتبطةالمروالإرشاد

 تكنولوجيـات تـدمج التيالاستثمارلمشاريعوالتشجيعاتالبيئي،االفيتنشطالتيللجمعياتالممنوحة

 الأنشـطة لتمويـل الموجهةاتوالإعانالصناعي،التلوثبإزالةالمتعلقةللأنشطةالممنوحةوالإعاناتخاصة،

ءالاقتضـا عندللصندوقالممنوحةالقروضتسديدتتضمنكماالتلوث،لإزالةالمشتركةبالمنشآتالمتعلقة

بإعـداد  يكلفالذيوالبيئة،الإقليمبتهيئةالمكلفالوزيرهوالصندوقلهذابالنسبةبالصرفوالآمرالمسير

.الإنجازآجالوكذا المسطرةالأهداففيهيوضحعملبرنامج

  ق الجباية والرسوم البيئية يحماية البيئة عن طر :الثانيالمطلب 

والمالية عموماالاقتصاديةالسياساتلاستخدامحديثااتجهتالتيالبلدانمنكغيرهاالجزائرسعت

الإداريطالضبوسائل علىكليبشكلتعتمدكانتبعدما المحيط،وتدهورالبيئيالتلوثلمكافحةخصوصا

الأسـباب توفربعدإلااستخدامهاتكريس يتملمالبيئيةالجبايةفيالمتمثلةالماليةالسياسةهذهلكن الردعية،

التنميةلتحقيقالاقتصاديةوغيرالاقتصاديةالأخرىالوسائل بقيةبينمكانتهامنكرستوالتيلذلكالممهدة

.ئرالجزافي البيئيالتلوثومكافحةالمستديمة

   الجزائرفيالبيئيةالجبايةلاستخدامالممهدةالعوامل -أولا  

الوسائلالمعيشي علىوالإطارالبيئةلحمايةسياستهاإطارفيالجزائراعتمدتم1992سنةغايةإلى

ةالمصنفبالمنشئاتالخاصةوالتصاريحكالترخيصالإداريالضبطأدواتكافةخلالهامنوفرتالتيالقانونية

السـلطات لمختلـف وفراالتي الأنشطة،هذهأصحاب مخالفاتعنالمترتبةالقانونيةوالجزاءاتوالأوامر
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العموميـة والقوةوالبلدية،الولاية البيئة،وزارةمثلالبيئيالتلوث ومكافحةبحمايةالعلاقةذاتوالإدارات

منذلكويظهروبيناهسبقكمالهاالمحددوربالدتقمولمكافيةغيرالإجراءات هذهتبقىلكن والقضائية،

تقيد وعدمالجزائريالمواطنصحةعلىانعكسالذيالمعيشيوالإطارالبيئيوالتدهورالتلوث حجمخلال

سنةتعتبرلهذا، ولذلك واضحةالقوانينأنرغمالصناعيالتلوثمنالتخفيفبشروطالإنتاجيةالمؤسسات

الرسمـي والتبنيالجزائرفيالتنمية المستديمةقانونلتبنيتكريسام1992اليةالمقانونخلالمنم1992

دخلتقدالجزائروأنخاصةالقانونية،الوسائلعلى المطلقبالشكلاعتمدتبعدماالبيئية،الجبايةللسياسة

والانضمامالأجنبيوالاستثمارالخاصالقطاععلىبالانفتاحتتميز الاقتصاديالنشاطمنجديدةمرحلةفي

بينـت م2002لسـنة الضريبيةالإحصائياتحيثوالاقتصادية،التجاريةللشراكة الدوليةالاتفاقياتإلى

 المحروقـات وشبهالمحروقاتقطاعفيمؤسسة98بالاقتصاديةالقطاعاتكافةفيالنشاط الأجنبيحجم

حجـم زيادةمما يعني¡21الوطنيالترابافةكعلىموزعةأجنبيةشركة819مجموعمنالجنوبفيعاملة

ضـروري منأكثرالاقتصاديةالمالية الوسائلدعميجعلمما¡أنواعهبكلوالصناعيالبيئيالتلوثومخاطر

-رقمقانونمن117المادةفيفجاء لسـنة الماليـة قانونالمتضمن1991ديسمبر16في المؤرخ 9125

المصنفةالمنشئاتتخصالتيوهي البيئةعلىوالخطيرةنشاطات الملوثةيلي يؤسس رسم على المام1992

اكـبر منـها   م1988أجـوان  26في  المؤرخ 88/19 رقم التنفيذيالمرسومعلىبناءاقائمتهاوالمحددة

 في"أسمـدال مؤسسـة "الجزائر،مثـل فيالبيئـة الأضـرار فيوتسـببا تلويثاالأكثرالعمومية المؤسسات

الصـناعية  ،المركبـات تيموشنتبعين"التنظيفمواد"مؤسساتالغزوات،في"ماطانوف"عنابة،مركب

سـكيكدة فيوعزابـة ولاية وهرانفيوأرزيوالعاصمةالجزائرفيسماربوادالصناعيةالمناطقفيالمتواجدة

.لخا....بوعريريجبرجفي ولاية"الأمنيوت"ومركبمفتاحببلديةالاسمنتمصنعإلىبالإضافة

الجزائرفيالمؤسسةالبيئيةالجبايةأشكال . ثانيا 

العالمي الملوثالمبدألتكريسالجزائرفيإجراءأولم1992ةلسنالماليةقانونمن117المادة تعتبر

البيئيةالجبايةتشمل وعليهاللاحقةالماليةقوانينخلالأخرىبيئيةورسومضرائبلتأسيسوالممهدةالدافع

  :علىلجزائرافي

الملوثةالأنشطةعلىالبيئيةالجباية.1

أو الخطيرةالملوثةالنشاطاتعلىرسميؤسس «25/204-91 رقمالقانونمن117المادةفيجاء

فيالمؤرخ 88/19 التنفيذي المرسومعلىبناءاقائمتهاوالمحددةالمصنفةالمنشاةتخصالتيوهي »البيئةعلى

:التاليالتصنيفوفق ثابتةسنويةتعريفةوفقيحددالذيالرسمهذا¡م1988جوان26

:كالآتيالرسميكونشخصينمنأكثرتشغلالتيللمنشئاتبالنسبة-

.20 ص، 2000إلى  9931التقرير السنوي حول المشاريع القطاع  الخاص المصرح ا للوكالة من سنة ¡APSIوكالة -21
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3000 محـدد  هـو كماللتصريحخاضعالأقلعلىواحدنشاطلهاالتيالمصنفةللمنشئاتبالنسبةدج*

.22قائمتهايحددالذيالسابقالمرسومبموجب

30.000  كماالترخيصلإجراءالخاضعالأقلعلىواحدنشاطلهاالتيالمصنفةللمنشئاتبالنسبةدج*

.قائمتهايحددوالذيالسابقالمرسومبموجبمحددهو

:كالآتيالرسميخفضشخصينمناقلتشغلالتيللمنشئاتبالنسبة-

والمتوسـطة الصـغيرة للمؤسسـات )دج30.000دج،(3000السابقةالمعدلاتبتخفيضالمشرعقام

:كالآتيويخفض

750 .للتصريحالخاضعةالمصنفةللمنشئاتدج*

6000 .للترخيصوالخاضعةالمصنفةللمنشئاتدج*

المبلغ الواجبيكونبحيثالنشاطأهميةوطبيعةبحسب6إلى1منتتراوحمعاملاتتطبيقويتم

) للرسميالأساسالمعدللحاصلمساويادفعه 6000,750,30000,3000 6إلى1من والمعاملدج (
23.

:للغراماتبالنسبة-

خاطئـة  معلوماتيعطيأوالضروريةالمعلوماتيقدملامنعلىالرسمبضعفتقدرغرامةتطبق

فيالرسـم يسدد لمحالةفي٪10بالرسم،ويضاعفللتصريحالخاضعالنشاطحالةفينشاطاتهعلى

.المحددةالآجال

  والتخصيصالتحصيل -

تقدمهاالمعنية المنشآتقائمةأساسعلىللولايةالتابعةالضرائبقباضةطريقعنالرسمهذايحصل

FNE" للبيئةالوطنيللصندوقيخصصالبيئة،وبحمايةالمكلفةالمصالح .م1992سنةالمؤسس "

الوحدات الصناعية التي يجب عليها الـدفع  لكن نتيجة للغموض الذي ساد هذا الرسم من حيث طبيعة 

التي تحدد المعدل الأساسـي للرسـم والمعـاملات     2000في قانون المالية لسنة  54تم تعديله من خلال المادة 

  :المضاعفة للأنشطة الملوثة وطريقة تطبيقها ليصبح كالتالي 

:شخصينمنأكثرتشغلالتيللمنشاتبالنسبة-

120000 المكلـف الـوزير لرخصةالأقلعلىنشاطااإحدىالخاضعةالمصنفةلمنشئاتلبالنسبةدج*

.بالبيئة

90000 المخـتص  الـوالي لرخصةالأقلعلىنشاطااإحدىالخاضعةالمصنفةللمنشئاتبالنسبةدج*

.إقليميا

.2010_04-05تاريخ الإطلاع  http//www.cnrc.org.dz: المركز الوطني لسجل التجاري الموقع الإلكتروني -22

¡1992المتضمن قانون الملية لسنة  1991-12-16المؤرخ في  25-91قانون رقم -23
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20000 الـس رئيسمنلرخصةالأقلعلىنشاطااإحدىالخاضعةالمصنفةللمنشئاتبالنسبةدج*

.إقليمياالمختصالبلديالشعبي

9000 .للتصريحالأقلعلىنشاطااإحدىتخضعالتيالمصنفةللمنشئاتبالنسبةدج*

  والخاصةالمترليةالنفاياتتسييرجباية-1

لام1992 لسنةالماليةقانونمنانطلاقاالبيئةعلىالخطيرةأوالملوثةالنشاطاتعلىالرسمتأسيس

التلـوث مشـكلة تبقى لكن الإنتاجية،المنشاتيمسفهولهالجزائرفيللبيئةالملوثينجميعيخضعانهيعني

وتكـاليف أضرارمنتسببهلمااخاصة بيئيةورسومضرائبتأسيستستدعيوالصناعيةالمترليةبالنفايات

وانطلاقالهذاالنفايات،إزالةلحمصاتوفرهاالتيالخدمات ولتمويلوحدهاتتحملهاالعموميةالخزينةكانت

:التواليعلىالتأسيس ثم م2002لسنةالماليةقانونمن

24المترليةالنفاياتبرفعالخاصالرسم .1.1

 جلأ منالمترليةالنفاياتبرفعالخاصالرسمأسس2000لسنةالماليةقانونمن15المادةبمقتضى

بالمحيطللتكفل لهاجديدةماليةمصادرلتوفيروللبلدياتالموكلةالمترليةالنفاياتوتسييرإزالةعملياتتمويل

تـلاؤم يرواالتيالقرارات اتخاذفيالبلديةالشعبيةاالسلرؤساءاستقلاليةشبهيمنحإقليمها،ولأنهضمن

السلطةبموافقةلكنمهموأقالييتلائمبما الرسمهذافرضكيفيةفيالتقديريةالسلطةلهميعطيلأنهأقاليمهم

يتم تحديد معدله الثابت وكيفية تطبيقه بحسب عدد سكان البلدية وطبيعة المحـل إن  الوزارةفيالمتمثلةالوصية

:، ونوضح ذلك في الجدول التالي سكنا أو محلا معدا للنشاط المهني، ويخصص لصالح البلدياتكان 

  دج:الوحدة             لخاص برفع النفايات المترليةمعدل الرسم ا يبين: )11(جدول رقم          

  طبيعة السكن أو المحل  الرسم السنوي الثابت

  ألف نسمة 50قع في بلدية سكاا أقل من يكل مترل 375

  ألف نسمة 50قع في بلدية سكاا أكثر من يكل مترل 500

  ألف نسمة 50قع في بلدية سكاا أقل من يكل مترل 1000

  ألف نسمة 50قع في بلدية سكاا أكثر من يكل مترل 1200

  كل محل يزيد كمية نفاياته عن النسب المحددة أعلاة  ألف 50إلى  2500من 

.2000 .لسنةقانون المالية  ،54المادة رقم  :المصدر

والمعدلة والمكملة من المادة  2000تضمن قانون المالية لسنة ، والم1999-12-23المؤرخ في  11-99من القانون رقم  54المادة -24

.25-91من القانون رقم  117
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  .التاليونوضح ذلك في الجدول  2002كما أجري تعديل على الجدول السابق في قانون المالية لسنة 

  دج:الوحدة            التعديلات المحدثة على الرسم الخاص برفع القمامة المترلية: )12(جدول رقم     

  طبيعة المسكن أو المحلمعدل الرسم الثانوي الثابت

  مخصص للسكن  1000و 500بين 

  أو تجاري أو حرفي أو شبه تجاريمعد لنشاط مهني   10000و 1000بين 

  خيمات والعربات المقطورةالم  20000و 5000بين 

معد لنشاط مهني أو تجاري أو حرفي أو شبه تجاري أو صناعي تفوق كمية   100000و 10000بين 

  النفايات الكمية المحددة في الأصناف أعلاة

.1999ديسمبر 23، الصادر في 2000المتضمن قانون المالية لسنة  11-99من القانون رقم  15المادة :المصدر

مجـال دخـل أيم2002جانفيأولمنابتداءسنواتبثلاثالرسمهذاتطبيقتاريخحدد

 منطن1 إزالةتكاليفوأنسنويمعدلهوالرسمهذاأنعلما ،م2005جانفيأولمنابتداء التطبيق

طن10منأكثرينتجالواحدوالمسكنللطندج1700بقدرتم2002 إحصائياتبحسبالنفايات

¡مدينة( المعيش ونوعيةالسكانعددبحسبأخرىإلىبلديةمنوتختلفنسبيةتبقىالنسبوهذهسنويا

.)ريف

25الخاصةالنفاياتمخزونتخفيضعلىالتحفيزيةالضريبة. 2.1

الخاصة الصناعيةالنفاياتمخزونمنالتخلصعلىللتحفيزم2002لسنةالماليةقانونفيأسست

إيرادااوتعودالنفايات مخزونمنالواحدللطندج10.500بيقدرسنويثابتبرسموتحددوالخطيرة

:التاليةالنسبوفق

10   .البلديةلصالح ٪*

15 .العموميةللخزينة٪*

75 .التلوثومكافحةللبيئةالوطنيللصندوق ٪*

المائيالموردعلىوالمحافظةالتلوثتسييرجباية.3.1

ندرة،بالإضافة إلى٪50منبأكثرالتلوثأنواعكلضمنالصدارةالجزائرفيالمائيالتلوثيحتل

سـوء والأمطارتساقط وتذبذبعددهاوانخفاضالسدودتخزينقدرةضعفبسببللشربالصالحةالمياه

لتطـوير دولارمليـار أربعة يقارب  ماالجزائراستثمرتم2000و1980بينماالفترةففي التسيير،

فيالاقتصـاد علىللتحفيزضريبةأولتأسيستمأين1996 سنةفي للشربالصالحةبالمياهالتزويدقطاع

:وهيوتوزيعهتوفيرهنفقات التغطيةفيوالمساهمةالمياهاستخدام

.2000من فانون المالية لسنة  15المادة  -25
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.26المائيةالمواردكميةعلىالحفاظإتاوة -2

:منكل تسيرهاعموميةبشبكةطمرتبمرفقكللدىوتحصل1996لسنةالماليةقانونفيتأسست      

وتوزيعهـا، المياه لإنتاجالبلديةلمصالحوالتابعةوالولائيةالجهويةالمؤسساتكلفيمتمثلاالأولالصنف *

.المسقيةللمساحاتوالولائيةالجهويةوالدواوين

يتصـرفون الذين صوالخاالعامللقانونالخاضعينوالمعنويينالطبيعيينالأشخاصكلوهوالثانيالصنف*

لاسـتعمالهم مؤقتـة أوكانت ثابتةالماءاقتطاعومنشآت للري،العامةالوطنيةالأملاكإطارفيويشغلون

يسـاوي منشآتعدةأومنشأةمنانطلاقا ثماقتطاعلكلبالنسبةالموردمصدركانمهماوذلكالخاص

إلىالأقصىالحدهذايخفضأنيمكنأنهإلا ذلك، يفوقأوسنويامكعبمترألف500منسوامجموع

لكـل والهدروليجيـة الهيدروليكيةالشروطالاعتباربعينبأخذ سنويامكعبمترألف100دونمستوى

كـل مـن خروجهعندالمتقطعالماءمنسوبويقاسالماء،إلىوندراالمتعلقة بخصوصيتهاوالشروطمنطقة

:27الماءجودةعلىافظةالمحإتاوةالماءلاقتطاعمنشأةأو مركز

مثل أحكامهاوحددتالماءجودةعلىللمحافظةإتاوةتأسيسثم1996لسنةالماليةقانوننفسفي

المطبقللأصناف بالنسبةأنهإلا٪2 و٪ 4 بالمقدرالثابتومعدلهاالمياهكميةعلىالحفاظإتاوةأحكام

: إلىبالنظر٪5 و1بينتتراوحزيادةمعاملاتعليهايطبق٪4المعدلعليها

  ؛المدنحجم *

  ؛الصحيالصرفمياهكثافة*

  ؛ااريفيالمصروفةالمياهنوعية *

  ؛الصحيالصرفمياهمنحمايتهالمرادالوسطنوعية*

  المصرف؛المياهالاستقبالأوساطهشاشة*

.للمياهالسفلىالاستعمالات*

.28ارالآبمياهاستغلالعلىالرسم -3

وتطبق الوطني،للسجلالوطني المركزمستعمليكافةبإحصاء2005لسنةالمياهقانونفيأنشئت

القيامعدمأوتصريحدونحفرلأيجزائري دينارومليونألف200بينماالغراماتبينتتراوحعقوبات

.نافذةسنواتسخمإلىسنةمنبالسجنأولذلك،المحددةالمدةخلالبئرباستغلالبالتصريح

.1996المتضمن قانون المالية لسنة  1995-12-30المؤرخ في  27-95الأمر رقم  – 173المادة  -26
  .نفس المادة-27
.2006والمتعلق بتطبيق قانون المياه  2006أفيريل  26 الصادر في التنفيذيالمرسوم  -28
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  الهوائيالتلوثجباية -4

كبر وأشدأالأخيرهذامخاطرأنالجزائر،إلافيالهوائيالتلوثدرجاتهيفوقالمائيالتلوثأنرغم

ولأنـه والحساسية، كالربوالإنسانعلىالمباشرةالصحيةانعكاساتهوتعددلهالاجتماعيةالتكاليفلارتفاع

مناطقهامعظمفيصحراويجاف وشبهبمناختتميزكدولةوالجزائرالحرارياسالاحتبظاهرةعنالمسؤول

ملزمـة فهيلهذاالتصحر،مخاطروازديادالفلاحي القطاععلىوانعكاسااتأثيرااإلىأكثرمعرضةفهي

النـوع هذاسييرلتالجبائيةالتدابيرمقترحاامنالتيالغازيالانبعاث منللحدكيوتواتفاقيةمبادئبتطبيق

  .التلوث من

29الرصاصعلىالمحتويالوقودعلىالرسم .1.4

كذلكيسبب فهوالكربونغازانبعاثفييتسببانهإلىفإضافةالرصاص،علىالمحتويهو الوقود

لالأقالبتريناستعمالعلىللتحفيز الجزائريعالمشرسعىلهذاالجو،وعالقةتبقىالتيالرصاصبمادةالتلوث

البترينمنلترلكلدجـ واحدبتعريفتهتحددالرصاص علىالمحتويالوقودرسماستحداثخلالمنتلوثا

هـذه إراداتأنرغم، و 30الجزائرفيالمصنعةأوالمستوردةوالمماثلةالبتروليةالمنتجاتالضريبة على الممتاز

علـى المفروضـة البيئيـة الضرائب منعتبرتأاإلاالعمومية،الخزينةلصالحكلهاتخصص222الضريبة

التلـوث، تخفيضوإزالةعملياتتمويلفيتساهم العموميةالخزينةوأنخاصةللجوتلوثاالأكثرالمنتجات

التاليالجدولوفقبمعدلاتالمنتجات هذهواسترادبيععملياتعلىوتطبق

31في الجزائرالمصنعةأوالمستوردة البترولية والمماثلةالمنتجاتعلىالضريبة:)13( رقمجدول

  الوحدة  )دج(الرسم   تسمية المنتج

  هكتوليتر 777.501  البترين الممتاز

  هكتوليتر 629.501  البترين العادي

  هكتوليتر 68.901  الفيويل 

  هكتوليتر 163.801  غاز البترول المميع 

  هكتوليتر 163.801  الغاز ويل

  كلغ 25.2013  البوتان

  كلغ 35.6535  بانوالبر

2001من قانون المالية لسنة  28المادة  :المصدر

.2002المتضمن قانون المالية لسنة  21-01من فانون رقم  38المادة  -29
.2001المتضمن قانون المالية لسنة 60-2000من قانون  28المادة  ،1999-12-25الصادرة في  92ع  الرسمية،الجريد -30
.2001ية لسنة من قانون المال 28لمادة ا -  31
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32التبغيالمنتجاتعلىالضريبة 2.4.

:جهة منفهيالبيئية،بالجبايةكبيرارتباطلهاأنإلاالاستهلاكيةالضرائبمنهيالضريبةهذه

 تنفسيةأمراضوتسبباستهلاكهاعندللجوالملوثةالمنتجاتإحدىعلىتفرض.

االمختصالأمـراض لمعالجـة  الطبيةالصحية ووالخدماتللطوارئالوطنيالصندوقلصالحتخصص كو

.الملوثةالمادةهذهعنالناتجة

33السياراتقسيمة 3.4.

وسائل استعمالعلىتفرضكواالبيئيةالضرائبضمنالضريبةهذهتصنفالدولمنالعديدفي

يشتريأندونالنقل وسيلةاستخدامفيالحقيملكلاشخصكلوبالتاليالجويوثللتلتؤديالتيالنقل

:الاعتباربعينوتأخذالقسيمةهذه

.فأكثرسنوات5¡سنوات5منأقل(النقلوسيلةعمر* (

.).....عمومينقل¡سياحية¡فردية(الاستخدامنوعية*

).....شاحنة¡سيارة(الصنف*

الملوثةوالمنتجاتالموادعلىالبيئيةيةالجبا 4.4.

مثلالجزائر أسستوفيأنواعه،بكلبيئياتلوثااستهلاكهاأواستخدامهايتسببالتيالمنتجاتهي

والحسـاب عليهـا المفـروض  المادةطبيعةأنإلاصراحةبيئيةضرائبتسملموانحديثاالضرائبهذه

:منهاالبيئة،الجبايةضمننصنفهايجعلناإيراداالهالمخصص

محلياوالمصنعةالمستوردةالبلاستكيةالأكياسعلىضريبة-2

كيةيالبلاسـت  الأكيـاس اجتياحظاهربشكليلاحظالجزائرمدنوشوارعمختلففيالمتجولإن

لخلامنبصري تلوثكذلكفهوبالنفاياتتلوثايعدكونهإلىبالإضافةفهذاوالأحجامالألوانبمختلف

:34محلياوالمصنوعةالمستوردةالجديدةالمطاطيةالأطرعلىالرسم اعالقةتبقىالتيالأماكنمناظرتشويه

فتبقىللتحللقابلة غيربتروليمصدرذاتموادمنمعظمهافيمصنوعةالنقلبوسائلالخاصةالمطاطيةالأطر

الماليةقانونفيالجزائريالمشرع أسسوعليه ان،للمكومشوهةملوثةالأرضفوقملقاةعنهاالاستغناءبعد

  .محليا وتصنيعهاادهايراستعلىيفرضرسما2006لسنة

.2004المتضمن قانون المالية  2003-12-28الصادر في  33-03من القانون رقم  16المادة -32
.2006من قانون المالية لسنة  60المادة  -33
المتضمن  1999-12-23المؤرخ في  11-99، القانون رقم  25-91من القانون رقم  117المعدلة والمكملة للمادة  54لمادة ا -  34

.2000نون المالية لسنةلقا
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الشحوموتحضيروالشحومالزيوتعلىالرسم-3

فيويتتحتتحللأندونوالماءالتربةفوقعالقةاستخدامهابعدتبقىالاستخدامكثيرةمنتجاتهي

وتحضـير والشـحوم  الزيـوت علىرسمتأسيس2006لسنةالماليةقانونفيتملهذا سامة،موادمعظمها

فيمصنعأومستوردطنكلعن جزائريدينارألف125بيقدرالجزائرفيوالمصنعةالمستوردةالشحوم

  .الوطن

  التلوثلمكافحةالبيئيةالجبايةاستخدامفيالجزائرتجربةتقييم -ثالثا 

أنيمكن ولاحديثةالبيئيالتلوثومكافحةلتسييركأداةالجبايةاستخدامفيةالجزائريالتجربةتعتبر

تطلبالتيركاكالنرويج والدانمالرائدةالدوليةالتجاربفيالحالهومثلماالنجاحأوبالفشلعليهانحكم

الـتي المدةبسببالسياسة،لاستخدامها لهذهالأولىالنتائجلتقييمسنةالعشرينيقاربماالوقتمنمنها

والعوائـق النقائصتتبعنحاولسوفأنناإلا والتحفيز،التحريضخاصيةخلالمننتائجهالتتضحتحتاجها

البيئيةوالرسومبالضرائبتتعلققوانينمنعليهالحصولاستطعنا مافينلاحظهاأنالممكنمنالتيالمختلفة

.والماليالبيئيلدورهاوتفعيلتطويرمنتعيقأنالممكنمنوالتيلحد الآنالجزائرفيالمؤسسة

البيئيةالرسوموالضرائبطبيعةحيثمن-1

:حيثمنالجزائرفيبالبيئةالمتعلقةوالرسومالضرائبطبيعةلدراسةنتطرق

الدافعالملوثالعالميللمبدأتطبيقهامدى *

 فيـه يتسببالذيالتلوثتكاليفافةكبتحململزمالملوثأنعلى"الدافعالملوث"مبدأينص

الأقلالبدائل نحووالتحولمنهاالتخفيففييساهمولكنيمنعهاأوهاييستبقفلاالأضرارلتعويضمبدأفهو

226البيئةعلىالخطيرةأوالملوثة الأنشطةعلىالرسمخلالمنالجزائرفيالبيئيةالجبايةإلىعدنافإذاتلوثا،

: وفقديتحدنجدهسوف

المنشأةطبيعةحيثمن *

ألـف (20تباعافيتصاعدالمصنفة للمنشاةللتراخيصالمانحةالجهةبحسبالرسمهذامعدليتحدد

دج9000و الوزيرللترخيصألف120 الوالي،للترخيصألف90البلدية،رئيسللترخيصبالنسبةدج

رئيسمنللترخيصالخاضعةللمنشآتالمخفض معدلللبالنسبةالشيءونفس)للتصريحالخاضعةللمنشاة

3000شخصينمنالأقلالعمال عددبحسبفهيالوزيرأوالواليأوالبلدية و دج)ألـف 24،ألـف (

ولقيمتهالرسملهذاتخضعالتيالمنشآتقائمةبتحديدقامالجزائري فالمشرعللتصريح،للخاضعةدج2000

الملوث"العالميالمبدأوفق، وليس1998لسنة 98/339التنفيذي رسومالميحددها التيوهيمسبقبشكل

الجهة المانحة( القانونيةالمنشأةطبيعةعنالنظربغضخطوراودرجةالتلوثكمياتوفقيكون الذي"الدافع

.)عمالهاوعددوالتصريحالترخيص
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التحفيزيالأثرحيثمن *

والاسـتهلاكي الإنتاجيسلوكهمتغير نحوالملوثينوتدفعتشجعاحينممحفزةالبيئيةالضريبةتكون

فيالبيئيـة الجبايةعلىذلكقصنا،فإذااكبر لتلويثهمتكاليفلتحملتجنباتلويثااقلآخرإلىتلويثاالأكثر

  .المختارةالأنواعبعضدراسةخلالمنالجزائر

  ائرالجزفيالبيئيةوالرسومالضرائبتصنيفاتحيثمن -2

:إلىبالبيئةالعلاقةذاتوالرسومالضرائبتصنفسابقااشرناكما

وضـرائب الصرفة الإنبعاثاتعلىضرائبالملوثة،المنتجاتعلىالضرائبالملوثة،الأنشطةعلىضرائب

وفسعليهتعتمدالذيالتصنيفتحديدلمحاولةالجزائرفيذلكتتبعنافإذا، البيئيةالخدماتمقابلفيرسوم

: ـ بتتميزأا ظاهربشكلنلاحظ

  الملوثةالأنشطةعلىوالرسومالضرائبصنف*

علـى  والخطـيرة الملوثـة النشاطاتعلىالرسمخلالمنالجزائرفيالمؤسسةالتصنيفاتأولهو

يـة بداأمامـه  وجدالجزائريالجبائيالمشرعأنوالسبب1992)لسنةالماليةقانونمن117المادة(البيئة

الرسـم هـذا أولاأسس لهذا البيئي،التلوثفيالأولالمتسببيعدصناعينسيجالبيئيةالضرائبتأسيس

تلوثتكاليفواستدخاللتحصيل 88/19 رقمالتنفيذيالمرسومفيقائمتهاالمحددةالملوثةالأنشطةليشمل

تمويلجلأمنتأسيسهمعموازاةؤسسالمالتلوثوإزالةللبيئةالوطنيالصندوقتمويلولضمانالمنشاتهذه

الأسـاليب نحـو والتحـول التلوثإزالةعلىالرسملهذاالدافعةالمنشآت ومساعدةالتلوثإزالةعمليات

.تلوثاالأقلالإنتاجية

البيئيةالخدماتمقابلفيوالرسومالضرائبصنف *

لـذلك  يكونأندونالجزائرفيالطبيعيةالمواردمنالعديدواستغلالاستهلاكطويلولوقتساد

ارتفاعخلالمن وضعيتهتأزمتالذيالقطاعاتكلمنالمستغلكالماءتوفيرهاتكاليفيعكسوثمنمقابل

معـدلات وتزايـد التخزين قدراتونقصكالجفافلعواملنتيجةوالنضوبللنقصوتعرضهتلوثهنسب

والوكالةللتطهيرالوطنيكالديوانلتسييره وأجهزةاتمؤسسلتأسيسالجزائريةالدولةاتجهتاستهلاكه،لهذا

.للسدودالوطنيةوالوكالةالمائيةللأحواضالوطنية

الصرفةالإنبعاثاتعلىوالرسومالضرائبصنف *

هـذا  كانأينم،2002لسنةالماليةقانونغايةإلىالملوثةالنشاطاتعلىبالرسمالعملاستمر

للنشـاط كنتيجة جهةمنتعدالتيالصرفةالغازيةكالإنبعاثاتالتلوثمصادرنمالعديديشمللاالرسم

،لهذاالمواطنصحةوعلىالبيئة علىسلبيةآثارفيتتسبببدورهاأصبحتثانيةجهةومنالملوث،الإنتاجي

الجزائريالمشرعتجهاالجزائرفيالبيئيةالجبائيةالتجربة خبرةتزايدومع2002لسنةالماليةقانونمنوبداية

: التاليةالرسومأولاأسسحيثالصرفةالإنبعاثات علىوضرائبرسومإحداثإلى
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قطـاع تحميـل  خـلال منالجزائريةالماليةالسياسةفيحديثاتجاهوهوالحضريةالنفاياتعلىالرسم -

.صرفكانبعاثتعتبرالتيالمترليةنفايامإزالةلتكاليفالعائلات

.المصنفة المنشاتفيهاتتسببالتيالغازيةالإنبعاثاتعلىالملوثةالأنشطةعلىالتكميليرسمال -

الملوثةالمنتجاتعلىوالضرائبالرسومصنف *

وأول2006 لسـنة الماليةقانونغايةإلى2002لسنةالماليةقانونمنذتباعاالصنفهذاتأسس

:نجدثمالرصاص،ىعلالمحتويالوقودعلىالرسمهورسومه

علـى الرسم التبغية،المنتجاتعلىالرسم البترولية،المنتجاتعلىالرسم البلاستيكية،الأكياسعلىالرسم

الضرائبمننوعاتعدالتيالسيارات ،قسيمةالشحوموتحضيروالشحومالزيوتعلىالرسم المطاطية،الأطر

.التلوثتسببوسائلاستخدامعلىالبيئية

تخصـيص  وجهـة حيـث منالجزائرفيالبيئيةوالرسومللضرائبآخرتصنيفإيجاديمكنناكما

:فنجدالإيرادات

  ؛التطهيرعلىالرسمهوالمحليةللجماعاتالبيئيةالمهامتمويلبغرضالصنف -

نيالـوط الصندوق لحسابالمخصصةالاقتطاعاتكافةوهيالبيئيةالوطنيةالبرامجتمويلبغرضالصنف-

ºالتلوثوإزالةللبيئة

.البتروليةالمنتجاتعلىالرسممثلالعموميةالخزينةتمويلبغرضالصنف-

الجبائيةالتعويضيةالتدابيرحيثمن  -3

:يدفعواالتيالاقتطاعاتإيراداتتدويرإعادةمنالدافعيناستفادةحيثمن

الإنتاجيةالأساليب نحوللملوثينالتلقائيللتحولالوقتورمرمعيؤديمرنمبدأهو"الدافعالملوث"مبدأ

هـذه تفعيـل فيسياسات عدةخلالمنتساهمأنالسلطاتعلىيبقىلكن تلويثا،الأقلوالاستهلاكية

علىمساعدمنحوالملوثينيدفعهماإيرادات تدويربإعادةالتعويضيةالتدابيرمنالملوثيناستفادةمنهاالمرونة

:جهةمنالبيئيةوالرسومالضرائبهذهأن نجدالجزائرففي تلويثا،الأقلالأساليبتحولال

35العقابيبالطابعتتميز-

السوداء المضرةالبلاستيكيةالأكياسوتسويقتصنيعلمحاربةالإقليمويئةالبيئةوزارةبرنامجيهدف 

  .الأخرى لوزاراتاوالإقليمويئةيئةالبلوزارةتابعةمصالحبينبالتعاونالمواطنبصحة

، مجلة العلوم الإقتصادية والتسيير والتجارة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،  دور الجباية البيئية في محاربة التلوث البيئيباشي أحمد، -35

.22 ، ص2003¡09جامعة الجزائر، العدد
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الأخرىالجبائيةالتعويضيةالتدابيرحيثمن -4

تـؤدي  قدالبيئيةالتدابيرتراعيالتيللأنشطةالجبائيكالتحفيزتعويضيةتدابيروجودعدمحالةفي

 علـى الضـريبي  عبءالكزيادةالتحريضيأوالتحفيزيبالدورقيامهاعدمإلىالبيئيةوالرسومبالضرائب

.الضريبيوالامتناعالتهربإلىفيؤديالمنتجين

وعلىرأسمالها علىضرائبتدفعالجزائرفيالإنتاجيةالمؤسساتكانت2003سنةقبلالجزائروفي

عندماالمالرأسعلىللضرائبفبالنسبة الأخرى،الاجتماعيةالأعباءإلىبالإضافةأرباحهاوعلىمبيعاارقم

%بمعدل رسمتدفعكانتالشركةتتأسس تمتلكهاالتيوالأراضيالمبنيةالمبانيعلىضريبةكذلك وتدفع1

%بيقدرمعدلهاكانالأجورعلىوالضرائب ،المناطقبحسبمبلغهاويتغير % إلىخفضثم6 سنة4

 بمعدلهايقدركانتاحالأربعلىالضريبةوأخيرا ،2000سنةحتى %255, ـب والضريبة¡م2001

% 50.

يقـدر كانهذه الفترةخلالالضريبيالضغطقسناوإذا جدا،مرتفعةأعلاهالمذكورةالمعدلاتأنفنلاحظ

%ـب    .للصناديقالمخصصةالاقتطاعاتوهيالاجتماعيةللأعباءوبالنسبة ،25

:البيئيةيةالجباقوانينتطبيقفيللبيئةالولائيةالمديرياتدورحيثمن -5

48ـللبيئة الالولائيةالمديرياتتتولىالتلوثعلىوالرسومالضرائببالدفعإشعارإعدادومراحلطريقة 

غسـل ومحطاتالنجارةومحلاتكالمخابزوالحرفية المهنيةوالمحلاتالمصنفةالمنشآتعنشاملةقائمةإعداد

:علىادبالاعتمالولاية مستوىعلىالجبسوصناعةالسيارات

ºالتقليديةالحرفوغرفالوطنيالسجلمركزخلالمنالمنشاتأصحابتصريحات*

ºإقليمها ضمنوالحرفيةالمهنيةوالمحلاتالمنشاتعنالبلديةالشعبيةاالستعدهاالتيالقوائم*

؛الولاية مستوىعلىالمهنيةوالمحلاتالأنشطةلإحصاءللمديريةالتابعينلأعوانالميدانيالتنقل*

.الضرائبمديرياتتعدهاالتيقوائمعلىالاعتماد*

.المحصلةمن حيث تخصيص الإيرادات  - 6

.الصناديق الخاصة ذات العلاقة بالبيئة -

علـى  الخطيرة ة وـم على الأنشطة الملوثـأين تم تأسيس الرس  م  1992 في نفس قانون المالية لسنة 

ل ومسـاعدة المؤسسـات   ـلتموي الصندوق الوطني للبيئة"سيس حساب تخصيص خاص به بعنوان البيئة تم تأ

داثة إنشاء الرسم على الأنشطة الملوثة الذي كان في نفس السنة التي ـبسبب حو تلوثها،  الوطنية على تخفيض

وان  ب الـتي سـبق  فالموارد المالية المحصلة من هذا الرسم لم تكن ذات أهميـة للأسـبا   ،الصندوق هـانشأ في

 ـ مليون دينار جزائري 13ة سوى ما يقارب ـوضحناها فلم تحقق إيراداته بداي تم تحصـيلها   ،1993ة ـلغاي

د تفعيل سياسة ـور بعـليتط ،تأسيسه اتـأساسا من المؤسسات العمومية بسبب رفض الخواص الدفع بداي

40و 1995ام ـيون دينار جزائري عمل 17أكثر من  فرض الضرائب البيئية وإخضاع كل المؤسسات له إلى
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ت أكثر مـن  ـ، إلى أن حقق1998زائري سنة ـمليون، دينار ج 100و 1996ام ـمليون دينار جزائري ع

، لهذا ارتبطت هذا الصندوقأن تغطي نفقات   لكن هذه المبالغ اقل من 2000 مليون دينار جزائري سنة 476

 لهـذا يمكننـا القـول أن   و ،بات والتبرعات الوطنية والدوليةت والهة الغراماـتأسيسه بحصيل موارده في بداية

 ـ المشاريع البيئية و ل الخزينـة  ـإزالة التلوث رغم استحداث رسم على التلوث ظلت تعتمد أساسا علـى تموي

الرسم على التلـوث    أن  للصندوق طالما ، وهو ما اثر على فعالية المهام الحقيقيةل الخارجيـالتمويالعمومية و

  . تكاليف التلوث من الملوثين الحقيقيين تحصيلم في التحفيز على تخفيض التلوث ولم يساه

  سياسات المخطط التمويلي لحماية البيئة في الجزائر: المطلب الثالث 

تنقسم مصادر تمويل السياسة البيئية في الجزائر وبالتحديد حسب المخطط الـوطني للبيئـة والتنميـة    

، والنفقات الخاصة ومتمثلة في القطاع الخـاص  إلى النفقات العامة 2004-2001رة المستدامة المعد خلال الفت

 ، وكذلك المنظمات والمؤسسـات صناديق البيئية أو متجنبا للتلوثكانت دافعة للضريبة التي ستمول ا ال سواء

توضيح  ، على رأسها البنك الدولي من خلال القروض والمساعدات وحتى التعاون والشراكة وسنحاولالدولية

   :  ذلك في مايلي 

دور  النفقات العامة والصناديق الخاصة بالبيئة في التمويل : أولا

تقدم دراسة لما قبل  يتم دراسة تطور النفقات العامة البيئية من أجل تقييم تدخل الدولة كممثل للسياسة البيئية

  العام على البيئة قد تراجع  الإنفاق إن 18ضعية هذه النفقات حيث يوضح الجدول رقم و 2000سنة 

  يبين توزيع النفقات العامة على البيئة :)14(الجدول 

منPIBنسبة  

2000-1990

منPIBنسبة

1980/1989
  اــــــــال

0.34 0.58   التطهير و التصفية

0.14 0.37   زوال الغابات ةالسهول، محاربإصلاح التربة و 

0.15 0.04   )الصناعة و الطاقة (ثتجهيزات مضادة للتلو

0.08 0.06   النفايات

0.054 0.054   الصحة

0.08 0.08   ليات الوكالاتمع

0.844 1.184 نفقات حماية البيئة

SOURCE: journée d'information et d'étude sur la fiscalité écologique ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement Algérie 23-01-2002 p05
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ج المحلـي خـلال   ـالي الناتـمن إجم 1.18دول أن النفقات البيئية انخفضت من ـظ من الجـنلاح

هذا لا يدفعنا للجزم بتحجـيم دور   من إجمالي الناتج المحلي خلال التسعينات ٪ 0.84الثمانيات إلى  عشرية 

الدولة لتـرك  دولة بقدر ما يفسر انسحاب لل عايير أخرىفي اال إرفاق حجم إنفاق البيئي بمجموعة م الدولة

 ــالمهم ضمن تدخ رـالآخ وتمثل الصناديق البيئية الوجه وانجاز تمويل ارارق، اال للقطاع الخاص ة ـل الدول

.المعالجة والحماية من حيث تحصيل الرسوم والضرائب البيئية ومن حيث الإنفاق على ، البيئي

بيئةالالصناديق الخاصة ب

التلوث وإزالةالصندوق الوطني للبيئة  -1

عبر  هيعتبر هذا الصندوق من أهم الصناديق التي تعمل على تمويل اقتصاد بيئي في الجزائر وقد تم تطوير

: مرحلتين هما

الصندوق الوطني للبيئة1.1.

 بالبيئة وهـذا مـا   الوزارة المكلفة اص للخزينة تتصرف فيه ـيعتبر الصندوق الوطني للبيئة حساب خ

 ـ ،1992حدده قانون المالية لسنة  م علـى النشـاطات الملوثـة    حيث يحصل الصندوق على موارده من الرس

، التعويضات بعنوان المصاريف الموجهة لمحاربـة  بات والتبرعات الوطنية والدولية، الهلغرامةا حصيلة، والخطيرة

 ـ ،قبة التلـوث فه فتتمثل في نشاط مراأما فيما يخص مصاري، و التلوث ، التـدخلات  ات والبحـوث الدراس

.الإعلام والتوجيه والتعميم والإعلانات للجمعيات ذات المنفعة العامة ،المستعجلة

الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث .2.1

إلى الصندوق الـوطني للبيئـة وإزالـة     2001تحول الصندوق الوطني للبيئة بموجب قانون المالية لسنة 

  يضـم مجموعـة مـن    اجديـد  ذ شكلاـخأوقد توسعت مهمة وصلاحيات التمويل للصندوق والتلوث، 

وكـذا تحويـل   ) النفايات الصـلبة  ( منها عمليات حفظ المحيط وإزالة التلوث الحضري   النشاطات المتنوعة

لوث عام ة تـذا التدخلات المستعجلة في حالـدة إلى استعمال تكنولوجيا نظيفة بيئيا ، وكوالتجهيزات الموج

، كما يقوم أيضا بالعمليات الكبرى للتسيير الفعلي للنفايات الحضرية ، ويقوم أيضـا بـإجراء   حادثناتج عن 

.مسابقة بين البلديات من أجل تحسين هذا النوع من الخدمات ومساهمة الصندوق في النشاطات التربوية

 لجهات الجنوبيةجل تسيير ايجابي لصالح اأالصندوق الخاص لتنمية الجنوب من  -2

 ـالإجراءات   إتمام  بعد 2001ر عمله إلا عام ـولم يباش 1998ذا الصندوق عام ـتأسس ه  ةالتنظيمي

الاختلاف الواضح بين مناطق الجنوب والشمال وبصفة  الخاصة بسير عمله من طرف وزارة يئة الإقليم والبيئة

، وقد حـدد  لواحات بمنظور التنمية المستدامةصحارى واعامة فهو يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لسكان ال

بطريقة واضحة أهـداف الصـندوق   350-30401–2000ورقم  42–200المرسوم التنفيذي رقم 

.ومجال نشاطه وموارده
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  الساحلية لحماية الساحل والمناطق  الصندوق الوطني -3

المتعلقة ـذا   ةالتنظيميحددت الإجراءات وقد  2003أنشأ هذا الصندوق بموجب قانون المالية لسنة 

تتمثـل في تمويـل الدراسـات     ،  والمهمة الأساسية لهذا الصندوقالصندوق من خلال التنظيمات والقوانين

تـه  اة هـل صيانـ، وكذا تكوين الخبرات من أجحماية الساحل والمناطق الساحليةوالبحوث التطبيقية دف 

ة ـ، والمشاركة في النفقات الخاصة بالتدخلات السريعمال الخاصة بإزالة التلوثل الأع، ولإحيائها وتمويالمناطق

  .في حالة التلوث البحري المفاجئ

المستدامة للإقليم والتنمية الصندوق الوطني للتهيئة -4

ل خلق ـوكذا مساعدات من أج لتهيئة الإقليم عن طريق تقديم منح امتياز،إن هذا الصندوق يهدف 

 تضـم ل تكوين مؤسسـات  ـتقديم المساعدات من أج  لالـويتم ذلك من خ ، ابع محلينشاطات ذات ط

  .مناصب عمل دائمة على الأقل مرتبطة بالأنشطة الإنتاجية لترقية المناطق في هذا اال10

الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا -5

دف التنمية الاقتصادية للهضاب العليا وتمويل  2004ون المالية لسنة ـأنشأ هذا الصندوق بموجب قان

التحتية والتجهيزات القاعديـة   ةوكذا تسريع وتيرة تنمية البني ، التجهيزات العمومية المأخوذة على عاتق الدولة

.جاذبية للاستثمار أكثرالتي يجب أن تستفيد منها مناطق الهضاب العليا من أجل جعلها 

تالحيوانالتصحر وتنمية السهوب وتربية الصندوق من أجل محاربة ا -6

على شـكل حسـاب    2002التكميلي لسنة  2002تأسس هذا الصندوق بموجب قانون المالية لسنة 

وتتركز نشـاطات   ، عن نشاطات هذا الصندوق ةالمسؤولي هيو، خاص تابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 

، تطـوير  تاجات الحيوانية في ميدان السـهوب تها وتنمية الانالصندوق في محاربة التصحر وحماية المراعى وتنمي

.المربين والفلاحين والموالين وتنظيم تربية الحيوانات لمدا خيوسائل التربية الحيوانية وتحسين 

  الوطنية للبيئة الإستراتيجيةدور الاتفاقيات الدولية ضمن :  يانثا

   -الجزائر - الأوزوناتفـاقية طبقة  -1

جـانفي   18يوم  على برتوكول مونتريال لتصبح طرفا متعاقدا 1992أكتوبر  20ائر يوم صادقت الجز

طـن  2144بــ   1991سنة   الأزوناستهلاك الجزائر للمواد المدمرة لطبقة  وقد وصلت كمية، سنة 1993

.غ لكل ساكنلك 0‚09مليون نسمة أي نسبة  24‚5لعدد سكان يقدر بـ

تهلاك ضمن الدول التي يمكن تخصيصها بإعانـات ماليـة مـن    وقد صنفت الجزائر بسبب هذا الاس

 تدريجيا على هذه المواد ووضع حل والتزمت الجزائر في إطار هاته الاتفاقية بالقضاء، الصندوق المتعدد الأطراف

قامـت اللجنـة    الإطـار وفي نفس ، وفق الشروط المحددة للاتفاق 2006لاستعمالها لهذه المواد قبل اية سنة 

.بوضع برنامج عمل وطني للقضاء على المواد المضرة بطبقة الأوزون 1993في نوفمبر  ةيذيالتنف
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اتفـاقية التنوع البيولوجي -2

صادقت الجزائر على الاتفاقية حول التنوع البيولوجي مما جعلـها ملزمـة بإنجـاز     1995يونيو  6في 

.36ذي يمثل المصدر الوحيد لأمننا وحياتناوطنية تمكنها من حماية التنوع الحيوي الإستراتيجية 

تلبي الالتزامات الدولية الـتي   وثانيا ، دف أولا إلى إحاطة وتقييم ثرواتنا الطبيعية الإستراتيجيةهذه  

ل ذلك فقد وضع برنامج الأمم المتحدة في متناول الحكومة مبلغ ـمن أج, ةـأبرمتها بلادنا عن طريق الاتفاقي

  .ةـالصندوق العالمي للبيئ كتمويل من 230500

: ات أهمهاـد من النشاطـاز تقرير وطني له العديـذا أدى إلى إنجـه

والمتابعة مالتقييلجنة التخطيط ولجنة  ،التنسيقلخلية  المشروعومتابعة ذ ـع الأعضاء المكلفين بالتنفيـوض -

:إنجاز الدراسات الخاصة -

  ؛بالمهندسينتكوين التقنيين ودورة أخرى  -

؛تنظيم الملتقيات وطنية وجهوية -

.37مذكرة حول التنوع البيولوجي إنجاز -

خالمنـــااتفاقية تغير  -3

ذا الشـأن  ـل المؤتمرات المتعلقة ـما جعلها تشارك في ك 1993صادقت الجزائر على الاتفاقية سنة 

 هذا الالتزام الوطني ما يليويتضمن  ذا المشكل العالميـوملزمة بتطبيق الاتفاقية والاهتمام :

 إنجاز جرد وطني للغازات -

ازات الساخنةـالغ  إنجاز استرتيجية وطنية للتقليل من -

  دراسة الآثار المحتملة الناتجة عن التغيرات المناخية -

ع الشبكات الإعلاميـة  ـالاتصال م فيها إلى الإعلام و التطرق  تم  1999كما نظمت ورشات سنة 

ل حول المتغيرات المناخية يثبت الجرد الوطني للغازات الدفينة كما ـتبني مخطط عم, لقة بالتغيرات المناخية المتع

2000سنة  وطني حول نسب الغازات الدفينة أرسل إلى أمانة الاتفاقية خلال الجزائر بإنجاز تقرير  قامت 
38.

  الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر -4

ن بين الدول الأوائل التي طالبت من اتمع الدولي أن تكون مكافحـة التصـحر   لقد كانت الجزائر م

 ـمكما ع، ومسألة دولية وتجند لها كل القدرات المادية والبشرية في مستوى خطورا وهذا منذ السبعينات ت ل

عـرب  وقد أ, يعية دولية من أجل التصدي للتصحرأجل خلق آلية تشر لال مؤتمر ريو جاهدة من ـالجزائر خ

  وذا وصل اتمع الـدولي إلى قـرار في  , ل جديد لمعالجة المشكلة ـذ بنهج متكامـالمؤتمر عن تأكيده للأخ

.51، المديرية العامة للغابات، الجزائر، ص ، وزارة الفلاحةمكافحة التصحر تجربة الجزائر ملحة،أحمد  -  36
.08، ص 1999، الجزائر، كتابة الدولة المكلفة بالبيئة للبيئة،مجلة الجزائر -37
.42، وزارة الفلاحة، مرجع سابق، ص مكافحة التصحر تجربة الجزائر ملحة،أحمد  -  38
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مفعولها في و 1994جوان  17ر التي اعتمدت في التصح  أعلى مستوى سياسي لتأسيس اتفاقية دولية لمكافحة

وهذا 3/96بمرسوم رئاسي رقم  1996في ماي  ةـت الجزائر على هذه الاتفاقيـوصادق 1996سبتمبر  16

وفي ، 39برنامج العمل الوطني لمكافحة التصـحر  يعتبر التزاما صارما لبلادنا لإدماج مكافحة التصحر في إعداد

الات مع عـدة دول مـن   ـاته الاتفاقيات بل كثفت الاتص ر لم تكتفـالأخير ينبغي الإشارة إلى أن الجزائ

  : نهاأجل إنجاز نشاط شراكة التي نذكر م

GTZº الألمانيةة ـع مكتب الدراسات للحكومـاتفاق شراكة مع الجانب الألماني م -

مشكل  د تم تسجيلـوق 1998شاركت الجزائر في المؤتمر الأول لوزراء البيئة لمنطقة الأورو متوسطية  -

؛ التصحر في جدول الأعمال للمؤتمر بطلب من الجزائر

.40ل في تنمية إفريقياـوهو مخطط عممبادرة الشراكة لتطوير النباد  -

  الإقتصادية والبيئية الناجمة عن التدهور البيئي في الجزائر الآثار: المبحث الثالث 

، وجـدت  خاصة والتي سبق وأن تعرفنا عليهانظرا للمشاكل البيئية التي يعيشها العالم عموما والجزائر 

، د من هذه المشاكل عالميـا ومحليـا  تدعو إلى ضرورة الح ، التيلسبل لاسيما في اال الإقتصاديمجموعة من ا

في (كـاليف  والت) في حالة التحسن البيئي( وضع قيم كمية تقريبية لموارد البيئة التي تعكس الأرباح  أهمهاولعل 

  : ، وهو ما سنسلط عليه الضوء ضمن هذا المبحث )حالة التدهور البيئي 

بيئي في الجزائرتقييم تكاليف التدهور ال :الأولالمطلب 

 كبيربذلك دفع ثمن  وكلفها، يئية تدهور في جميع نواحي الحياةنجم عن الآثار التي خلفتها المشكلات الب

  .المطلبوسنحاول معرفة ذلك في هذا  لقاء مواجهة هذا التدهور

   تقدير تكاليف التدهور البيئي في الجزائر :أولا

ال ـاة وتدهور رأس المـة ونوعية الحيـرار على الصحتكاليف الأض ريذا المطلب نتائج تقدـه يقدم

  .يةوالتنافسية الإقتصاد والفعالية الطبيعي

41الصحة ونوعية الحياة -1

 ــتكاليف الأضرار على الصح ضميهذا الصنف   واءـة ونوعية الحياة المرتبطة بتدهور نوعية الماء واله

مجمـوع   صـل ي ريحل والتراث الأثري، وذا التقـد والسا اتيوالغابات والتنوع البيولوجي والنفا والأراضي

  :ذلك الجدول التالي وضحي كمامن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، %1.98إلى  الأضرار تكاليف

.85، ص نفس المرجع -  39
  .20ص  سابق،مرجع  للبیئة،مجلة الجزائر  -  40

.50، ص 2001 نوفمبر، 19العادية،الدورة2000لسنةالبشريةالتنميةحولتقريرمشروع¡الاجتماعيوةالإقتصاديالس-41
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تأثير تدهور البيئة على الصحة ونوعية الحياة يوضح:  )15(الجدول رقم  

النسبة إلى إجمالي الناتج المحلي   يندالميا

% 0.69   )تدهور نوعية الموارد (الماء 

% 0.94   الهواء

% 0.15   )الفقر,الغابات،التنوع البيولوجي( الأراضي 

% 0.19   )التلوث النقاوة،( النفايات 

% 0.1   )الحوادث الكيميائية(الساحل 

% 1.98   اموع

.50، مرجع سابق، ص الس الاقتصادي الاجتماعي :المصدر

 ،مليـون دولار  320و ـعنه خسارة بنح مما نتجول على ماء الشرب والتطهير في الجزائر نقص الحص :لماءا -

  من إجمالي الناتج المحلي ؛ %0.69 يأ

  ، وقد شملت الدراسة تأثير التلوث فيتنصب على الصحة) الهوائي(ويالج إن أهم أضرار التلوث :الهواء -

 رار بنسبةـعن ذلك أض وينجز)  السكناتتلوث الهواء في(الداخلي  ) تلوث الهواء الحضري( الخارجي  هيبعد

 ة الفلاحيـة ـوتقدر التكاليف الناجمة عن تلوث الهواء وأثره على الإنتاجي ،من إجمالي الناتج المحلي 0.82%

 ، ولم تتغير هـذه ج المحليـمن إجمالي النات %0.01الصناعية ب  زـوالمراكالواقعة في محيط مصانع الإسمنت 

2003 و  2000 التكاليف في الفترة
42.

 وخسارة الدخل غير ،ة غير الزراعيةـأثير على الأنشطة الزراعية وعلى الأنشطـلتدهور الأراضي ت :الفقر -

 فإن مـا  التقديراتهذه وحسب ، لعمل غير الزراعية المقدر ضياعهاالزراعي محسوبة من خلال عدد مناصب ا

 قرابـة  ثليم، وهذا ور الأراضي والمراعيبسبب تده كل سنةمنصب عمل زراعي تضيع  44.000من  قاربي

  .من إجمالي الناتج المحلي0.15%

 ـالرفاهية والراحة الناجمة عن جمع النفا افتقادمن خلال  اتيالنفا نيأخذت الأضرار في مياد :النفايات -  اتي

عنـها   نتجالأضرار ، وهذه إلى أضرار الخاصة والتأثير في نوعية الحياة اتي، وعدم معالجة النفافيها المتحكم غير

  .إجمالي الناتج المحليمن %0.11 خسارة تقدر ب

، ث الكيميائية في المناطق النائيةوادـتأثير التلوث الناجم في الساحل عن الح اعتمادتم  :الكيميائيةالحوادث  -

ة المعبر ـلصحار على اـالآث صيخوفيما  ،المحليمن إجمالي الناتج %0.1ما قدره  بلغيتأثير ضئيل نسبيا و ووذ

 يوضـحه مباشرة أو غـير مباشـرة    بصورة إما، ية الناجمة عن تدهور حالة البيئةالأساس التكاليفنقديا عنها 

:التاليالجدول 

.300، ص  2004-02-15، الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، عصرنة الجزائر حصيلة وأفاقعبد اللطيف بن أشنهو ، -42
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  تأثير التدهور البيئي على الصحة یبن:)16(الجدول رقم

بالمائـة  (الأقساط السـنوية  

بالنسبة إلى إجمالي الـدخل  

  )المحلي

 ـ دولار  الأقساط السنوية بال

  سنة/الأمريكي 

المنافع غير المحرزة بالـدولار  

  الأمريكي

الصحة

% 0.01 5.191.302 108.655.464 تكلفة الإسهال لدى الطفل

% 0.01 263.204 5.508.944 الأمراض المائية

% 0.01 19.896.268 311.783.246 الأمراض التنفسية المباشرة

% 0.01 183.224.095 3.834.433.922 راض التنفســية غــير الأمــ

  المباشرة

% 0.01 203.574.869 4.260.881.576 اموع

، ص 2005تأثيرات مزبلة واد السمار على المحيط السكني في شرق العاصمة، تقرير  الجزائر،مديرية البيئة لولاية : المصدر

207.

، الأراضـي  الهـواء،  الماء، ( هذا الصنف تأثير تدهور البيئة في الرأسمال الطبيعي شملي :الرأسمال الطبيعي-2

إجمـالي النـاتج    من%1.84الأضرار في هذا الباب بنسبة  كلفة، وقد قدرت ) الغابات، والتنوع البيولوجي

  :الجدول التالي وضحهي كماقطاع  كل، توزع التكاليف حسب المحلي

تأثير تدهور البيئة في الرأسمال الطبيعي وضحي):17(الجدول رقم

  الميادين  لي الناتج المحلينسبة إلى إجما

% 0.01   )الخسائر الزراعية( الهواء 

% 1.22   الأراضي والغابات والتنوع البيولوجي

% 1.23   اموع

.53، مرجع سابق، ص الس الاقتصادي الاجتماعي :المصدر

 مـن  0.62لى قرابة إ صليلخسائر الماء  اقتصادي ريهناك تقد:  المياه عيفي شبكات توز ةيالخسائر الإقتصاد -

للمورد؛ اقتصاديغير  استعمالمن نتائجه  كانإلى ذلك أن دعم سعر الماء  ضافيإجمالي الناتج المحلي، 

 الزراعيـة في  الإنتاجيةالخسائر تقييم تأثير تلوث الهواء إلى  ستخدمي :الزراعيةتأثير تلوث الهواء في الإنتاجية  -

  من إجمالي الناتج المحلي؛%0.01ة، وهذه الخسائر تمثل قرابة الصناعي والمراكزمصانع الإسمنت  محيطات

 ةـخسائر الإنتاجي ريور الأراضي على تقدـتأثير تده رتكزي: ة ـتأثير تدهور الأراضي في الإنتاجية الزراعي -

 الإنتاجية في كل الخسائروبالنسبة إلى . ، وتدهور المراعي السهبية والتصحرالناجمة من الإنجراف المائي الزراعية

 حساا ، وهكذا فإن الكميات التي تم)القمح الصلب( الحبوب عادليتم إثبات تقييم الإنتاج الزراعي الناقص بما 

النـاتج   من إجمالي %0.65عن هذا التحليل أضرار مقدرة بنسبة  نتجي، ورى تقييمها فقط بالأسعار الدوليةج

  .المحلي
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هكتار في السنة على أساس توسع العمران الأخـير  10.000  و اول العمران بنحـقد تط :العمرانتطاول  -

  في السنة التي قدرتينإلى الإنتاجية القصوى لمحصول استنادة من الزراعة الذي تم ـالأرض المقتطع تأثير وتقييم

من إجمالي الناتج المحلي؛%0.3المقصودة هو  للمساحة

 ة والغطاءـتدمير الغاب زاليالحكومة ما   ية الهامة التي قامت اعلى الرغم من البرامج الغاب:  الغابات اقتلاع -

هكتـار مـن     25.000والي ـوالغابة الجيدة هي التي تزول في غالب الأحيان، إن ح تواصل،ي ديالمتزا الغابي

الة ، وقد قيمت إزفي الرعي والغلو في قطع الأشجار سنة بفعل الحرائق والإفراط كلالبلاد في  تخسرها الغابات

 ري، وهذا التقد)الخدمات(  إلى خسائر الإنتاج سواء من حيث الأخشاب أو من غير الأخشاب استنادا الغابات

.من إجمالي الناتج المحلي  %0.05  هو بنحو

الخسائر الإقتصادية -3

 ةـللطاق الناجمة عن تسيير تنقصه الفعالية من الناحية البيئية ريفي ظروف التبذ ةيتتمثل الخسائر الإقتصاد

من  ضايدث أـتح) أسواق خارجية(  والصورة المستحسنة) السياحة(  ، وهناك خسائر الأسواقالأولية والمواد

 كـل  ، وهي مقدمة حسب من إجمالي الناتج المحلي %2نسبة مقدرة ب ةي، وهذه الخسائر الإقتصادالبيئة تدهور

  : البيئة في الجدول التالي قطاعات قطاع من

المرتبطة بتدهور البيئة ةيالخسائر الإقتصاد يوضح ):18(الجدول رقم

النسبة إلى إجمالي الناتج المحلي   الميادين

% 0.18 )سوء خدمة السكان من حيث ( الماء 

% 0.13 )إ مكانات رسكلة ضائعة ( النفايات 

% 1.10   المواد الأولية، التنافسية الطاقة،

.55رجع سابق، ص ، مالس الاقتصادي الاجتماعي :المصدر

، وذلك بشبكة مياه الشرب الارتباطحظهم من  واـناليلم  ينيزء من السكان الجزائرـإن ج :الخدمةسوء  -

مـن إجمـالي   %0.18 هوالسكان عن سوء خدمة  الناجمةية الاقتصادالخسائر  وتقييم واردهـم ندرة بسبب

  .الناتج المحلي

 والاسترجاعالقابلة للرسكلة محل عمل منظم من حيث الفرز  اتيليست النفا : إمكانيات الرسكلة الضائعة -

طن من  100.000 قاربيبما  ايورسكلته سنو هـاسترجاع كنيم ما  درـفي الجزائر، وعليه فقد ق والرسكلة

، وأن كـطن من البلاستي 130.000اج و ـطن من الزج 50.000طن من الورق و  385.000 و المعادن

للإنجاز تقـدر بنسـبة    ، والتي تعد قابلة ة غير مستعملةـالمسترجعة والمرسكل تالإمكانيا ذهـمن ه 20%

  .المحلي من إجمالي الناتج0.13%



 الرابع            ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحليل واقع التدهور البيئي في الجزائرالفصل 

155

 إلى التكاليف الناجمة عن توحل المـوانئ  أستندتقييم الأضرار المرتبطة بتدهور الساحل قد  :الساحلتدهور  -

 مـن %0.21ارة الإرادات السياحية المقدرة بنسبة ، وإلى خسمن إجمالي الناتج المحلي%0.08 بنسبة المقدرة

الناتج المحلي ؛ إجمالي

 الأضرارمما جعل  ، ةيافـك ةيل سياسة ورعاـمح ييخالتراث الأثري والتار كنيلم  :الأثريتدهور التراث  -

بنسبة  ضائعةـقدر من حيث العائدات السياحية الـوهذا التدهور م تدهور،عليها  ترتبي الطبيعية و البشرية

    . إجمالي الناتج المحلي من 0.30%

المنجرة عن عدم  ةيتقييم الخسائر الإقتصاد أستند : سوء تسيير الطاقة والمواد الأولية وغياب التنافسية -

وهذه الخدمات والخسائر ، الصناعة في البيوت وفي قطاع الخدماتفي الطاقة و ريالتبذ ريإلى تقد الطاقة فاعلية

دم ـوتم تقييم عج المحلي،ـمن إجمالي النات %0.66أطنانا من النفط تصل إلى نسبة  ادلـعي بما المقدرة

، وتقدر الخسائر الإنتاج بشكل إجمالي ةـواد الأولية من حيث المواد المبذرة في عمليـالم الفاعلية في استخدام

لمقدر بأن تحسين المستوى البيئي من إجمالي الناتج المحلي، وا%0.07إلى  صليذلك بما  عن الناجمة ةيالإقتصاد

، وهكذا فإن ارتفاع حصة الصادرات من غير غزو أفضل للسوق الخارجية بإمكانية للجزائر حـسمي

% المحروقات سيصل إلى قرابة   . المحليمن إجمالي الناتج  0.36

   البيئة الشاملة -4

 أن خسائر التنـوع  الحراري، و تباسالاحة ذات ـتعود التأثيرات الشاملة في البيئة إلى الغازات المنبعث

الكربون في السـنة، والتـأثيرات علـى     أكسيدمليون طن من ثاني  100  تنبعث في الجزائر قرابة البيولوجي 

والتـأثيرات في التنـوع    ،من إجمالي الناتج المحلـي %1.20الحراري تقدر بنحو  الاحتباسغازات  مستوى

من إجمالي النـاتج   %0.21لاه على المستوى الوطني أي ـلقيام به أعل إلى التقييم الذي تم اـتحي البيولوجي

  : الجدول التالي وضحهي كما شاملة لمختلف التكاليف الأضرار  نظرة  لييوفيما  المحلي

نظرة شاملة لتكاليف الأضرار ):19(الجدول رقم

النسبة إلى إجمالي الناتج المحلي   الميادين

% 0.18   )كان من حيث التموين سوء خدمة الس( الماء 

% 0.13 )إمكانيات رسكلة ضائعة( النفايات 

% 0.59 )مردود سياحي ضائع ( الساحل والتراث الأثري 

% 1.10   التنافسية الأولية،المواد  الطاقة،

% 2   اموع

.56، مرجع سابق، ص الس الاقتصادي الاجتماعي :المصدر
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 تعاضةالاستكاليف تحليل وتقدير :ثانيا

1998من إجمالي الناتج المحلي الجزائري لسـنة   %2.8في مجموعها بنسبة  الاستعاضةتقدر تكاليف  

 ـ الاستثمارات ريد سمحت بتقدـوهذه التكاليف ق ، ة للمجتمـع ـاللازمة للإبقاء على بيئة ذات نوعية مقبول

  .ينحسب الصنف الإقتصادي والبيئي في الجدولين التالي مبينة لتكاليفا وهذه

الاقتصاديحسب الصنف  الاستعاضةتكلفة  بيني ):20(الجدول رقم

النسبة إلى إجمالي الناتج المحلي   الأصناف الإقتصادية

% 0.84   الصحة ونوعية الحياة

% 1.11   الرأسمال الطبيعي

% 0.81   الخسائر الإقتصادية

% 2.76   اموع

.57ص ، مرجع سابق، الس الاقتصادي الاجتماعي :المصدر

حسب القطاع البيئي الاستعاضةتكاليف  بيني):21(والجدول رقم

النسبة إلى إجمالي الناتج المحلي    القطاعات البيئية

% 0.70   الماء

% 0.23   الهواء

% 0.94   الأراضي والغابات والتنوع البيولوجي

% 0.26   النفايات

% 0.54   الساحل والتراث الأثري

% 0.09   التنافسية لأولية،االطاقة والمواد 

2.76   اموع

الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

   وهي الاستعاضةتكاليف  ريبعض الأمثلة عن الطرق المستعملة في تقد نذكربنا أن  ويجدر

ة والصناعية وللقضـاء  ـة المياه الرسوبية المترليـف معالجـتكالي استعملت: المورد المائي  لاح نوعيةـلإص -

إعادة تأهيل  استوجبتهاالتي  الاستثمارفإن تكاليف  ،يفي شبكات مياه الشرب والصناعة والسق باتالترس على

                    قد أخذت بعين الإعتبار؛ الشبكات تلك

 ود شطر من حظيرةـوق ليالخالي من الرصاص وتحو نيتكاليف البترأخذت في الحسبان : الهواء  صيخفيما  - 

                                                                             ؛المميع نالبر وباإلى غاز  السيارات
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 لإنجرافل ة الأحواض السفحية المعرضة ـبتكاليف معالج الاستثماربالأراضي تتصل تكاليف  قـتعليفيما  - 

                                                                                     ؛الأراضي المتدهورة وإصلاح

 ، وتكاليفةـالمترلي اتيالمراقبة بالنسبة إلى النفا تكاليف طرحها في المزابل  إعتمدت :  اتيالنفا يخصفيما  - 

                                              عها في مفارغ مراقبة؛، ووضالصناعية الخطرة اتينفا معالجة

 طاقويةالطاقة والمواد الأولية فإن تكلفة تنفيذ سياسات  بتبذيرذات الصلة  ةيأما بالنسبة إلى الخسائر الإقتصاد - 

  تقديرهاوهي التي تم فعالة 

  بين التكاليف والأرباح وتصنيف الأولوياتالتناسب -1

 في وتكاليف الأضرار الاستعاضةوالبيئية بجمع أقساط تكاليف  ةيالإقتصاد نيف لمختلف الميادتصني يشكل

  . ذه الأقساط أو الحصص فتقوم بدور مؤشرات الأولياتـ، وهشكل أقساط وحصص

 عـني ي، مما فيها أخفض الأقساط الاستعاضةتكون أقساط تكاليف الأضرار وتكاليف  التي  نيالمياد في 

 درةـبالنظر إلى المعلمات المتجمعة والتقييمات المق أكبرالربح المستفاد فيها  كونيالتي  نيبالمياد لقتعي الأمر أن

  .تصنيف التكاليف حسب الصنف الإقتصادي يوضح، والجدول التالي التكاليف المرتضاة بمراعاة

الإقتصاديالتصنيف حسب الصنف  يوضح :)22( رقمجدول                         

الاستعاضةقسط تكلفة الأضرار وتكلفة    الأصناف الإقتصادية

% 0.41   الخسائر الإقتصادية 

% 0.48   الصحة ونوعية الحياة

% 0.60   الرأسمال الطبيعي 

% 0.47   المعدل

.58الس الاقتصادي الاجتماعي، مرجع سابق، ص  :المصدر

  نمية المستدامة وطني للبيئة والتالمخطط ال: المطلب الثاني 

   مخطط الأعمال ذات الأولوية: أولا 

 إيكولوجية من ة لوضع أسس ديناميكيةـيرمي مخطط الأعمال ذات الأولوية إلى تنفيذ أعمال جوهري

-2001 فيما يخص الفترة الثلاثيـة (من جهة أخرى  الاقتصاديوتعزيز برامج الحكومة لدعم الإنعاش  جهة، 

 ج لهـا ـداف مثل هذا البرنامـأن جوهر الحوافز التي تعترض سبيل تحقيق أه بيد أنه يجب أن نلاحظ  2004

 برفع المستوى المؤسساتي والمقدرة على الإسراع في الوصول إلى نتائج ملموسـة، وتبلـغ الكلفـة    أكبرصلة 

 مليون دولار أمريكي علـى مـدى   970ة ـالتقديرية للأعمال ذات الأمدين القصير والمتوسط في مجملها قراب

 مليون دولار أمريكـي في مجـال   50يشمل  ذا المبلـوه) مليون دولار في السنة  320حوالي (ثلاث سنوات

 احتسـاب عدم   مع 1998من إجمالي الناتج المحلي لسنة  %0.69دره ـويناسب سنويا ما ق ، الاستثمارات
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تأهيل شبكات مياه الشرب  ، تعد إعادةالاستثماراتوعلى صعيد ، المؤسساتية الجارية بعض الأعمال والنفقات

وفيما يخص الـتطهير وإعـادة   . مدن 10برنامج لإعادة تأهيل الشبكات في  أعتمدوقد . ذات أولوية قصوى

، وتكتسي إعادة تأهيـل  اعتمادهبرنامجا هاما لإنجاز بحيرات ميسورة التسيير قد تم  المياه المطهرة، فإن استعمال

د وبصورة فعلية على أساس تقني ومالي مستديم، أهمية خاصـة لأـا   وتشغيلها من جدي محطات التنقية العاطلة

إنجاز محطات جديدة لاسيما بحوض الشلف الذي لا تتوفر له حاليا أي منظومة للحماية من  تسمح بالتفكير في

وينبغي ، ات التطهيرـة ويحسن تسيير شبكـأن يسهل العملي الامتيازاللجوء إلى نظام منح  التلوث، ومن شأن

للنهوض بتسيير سليم للنفايات المترلية والنفايات الخاصة، فإن إصـدار   اال  في هذا  ارب نموذجيةـفيذ تجتن

النفايات ومراقبتها وإزالتها ومواصلة العمل لبرامج التكوين الجارية لفائـدة الإطـارات    القانون المتعلق بتسيير

هناك تدابير أخرى تقتضي الضرورة، واتخاذهـا   ، وهاما بالبلديات من الأمور التي تعد مكسبا والعاملين الفنيين

تحديد تنفيذ إستراتيجية وطنية ومخططات وطنية لتسيير النفايات الصلبة الحضـرية، وإعـادة هيكلـة     وإعادة

 ذات الصلة بجمع) المتعاملون العموميون والخواص(إطار حافز للنهوض بالأنشطة الإقتصادية وتفعيلها  التسعيرة،

ومثل هذه التـدابير  ، تدريجيا الامتيازالعمل بنظام منح  وكذلكونقلها ومعالجتها وتدويرها وإزالتها، النفايات 

المفـارغ   ارتيادأن تكفل النجاح لبرنامج هام في مجال إزالة المفارغ غير المرخص ا، وإدخال ممارسة  شأا من

ضروري  الوطنية للنفايات المقرر في القانون أمر  الوكالةأن تعزيز قدرات  كما  ، مدينة 40 ـالمراقبة المعتمدة ل

 ، وإن 43البرنـامج   لجمع مهامها التنظيمية والتحفيزية والرقابية قابلة للتطبيق ميدانيا، وحاسمة لتأطير مثل هذا

التلـوث الصـناعي    التسيير المحكم للنفايات الخاصة هو الآن قيد الدراسات التفصيلية في إطار مشروع مراقبة

  . تنفيذه حاليا الجاري

في ناحية  الطمر الفني للنفايات الخاصةمركز والنتائج المتوصل إليها ستسمح بإنجاز منشأة نموذجية أولى

البرنـامج الحـالي لجمـع الزيـوت      كتوسيعموازية،  الشمال الشرقي للبلاد، ويمكن أن تنطلق أعمال أخرى

اسة المتعلقة بتسيير النفايات ذات الصلة بأعمال الدر حـوستسم، ل التكريرـالمستعملة، وتوضيب أوحال معام

                       . العلاج بتنفيذ تجربة نموذجية أولى

  الإطار الاستراتيجي العشري : يا ثان

تنفيذ  لتحقيق نتائج إيجابية في الأمدين المتوسط والطويل تستجيب للأهداف النوعية، سعت الجزائر إلى

ميادين بيئية مختلفة، ولكـن نحـن لا    تقتضي تدخلات فيريجية ومتعددة المكونات، وتد  مقاربة برمجية عشرية

 ، المتعلقة بحماية البيئة مـن التلـوث   بالخصوص على الجوانب سنقتصرنتناول هذه الإستراتيجية بكاملها وإنما 

الـتي   واسع لهذا والتدابير تنفيذ برنامج فلتعزيز الجهاز التشريعي والتنظيمي أخذت وزارة يئة الإقليم والبيئة في

المتعلق بالبيئة الذي أعيد تكييفه مؤخرا سيسمح  مشروع القانون ، و سيكون لها تأثير في الصحة ونوعية الحياة

77،78، ص ص  2001، ديسمبر  ، المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامةلبيئةوزارة يئة الإقليم وا-43
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الوقائي والحيطة والملوث الدافع وتطـوير الأدوات   البيئة والتنمية المستديمة وبإدراج مبادئ العمل محور بتحسين

في تنفيـذ   أكـبر بتحقيق فعالية  اعتمادهوسيسمح وإشراكه  شجيع على إعلام الجمهورالإقتصادية والمالية والت

  . الأوساط حماية أفضل إجراء دراسة التأثير في البيئة وحماية مختلف

القانون بتنفيذ برامج  أن القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة سيسمح بإعداد النصوص التطبيقية لهذا كما

وإزالتها،  النفايات ومراقبتها  أما القانون المتعلق بتسيير ، ووخفض المنبعثات الملوثة للجو استعمالهافي  الاقتصاد

.44الصلبة فقد تم إعداده لتحديد مسؤوليات الإدارة البيئية والبلديات فيما يخص النفايات

المتعلقـة   ةإن تحسين الصحة العمومية للمواطنين ومكافحة التلوثات المتنوعة تتطلب دراسة مدى الأهمي

الصـناعية   والنقاط الصناعية السـوداء ) المدن الكبرى(والهواء ) الأحواض المائية(بتلوث الماء وتحديده وتقديره 

قدرات  التقييم الإقتصادي للتدابير التخفيفية ولتحقيق ذلك تقترح عدة تدابير ترمي إلى تعزيزوكذلك الكبرى 

   :وهي كمايلي  الرصد والمتابعة للتلوثات

 انسـجام   وتحقيق) ذلك الأحواض بما في(برامج وطنية وجهوية لقياس مختلف الأوساط ورصدها  عدادإ -

التدابير 

ووهران وقسنطينة ومحطات الرصـد الأخـرى    تطوير وإعادة تنظيم المخابر الجهوية في الجزائر العاصمة -

القياس والرصد القطاعيين،  تنسيق مختلف شبكات وإدخال إجراءات تأهيل المخابر الجامعية خاصة وتحسين

المدن الأربع الكبرى وتنفيذ برنامج الرصد الذاتي والمراقبة الذاتية  تطوير شبكات الرصد لنوعية الهواء في  -

  . لرصد الأوبئة في المؤسسات الرئيسية، مع إقامة شبكة

إنشاء هيئـة   ماتالقائمة أو الجاري إنشاؤها وتحصيل تكاليف أداء الخد الهياكل يتطلب حسن تسيير و

ومبادلتـها   أن جمع معطيات تكوين بنـوك معلومـات   كما ، "المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستديمة"منسقة 

البيئة، وسيسمح  مع مختلف المؤسسات القطاعية أمور تعد من الشروط الضرورية لتحسين إدارة أمور باستمرار

زيادة على توليد نفقات  في عقود إزالة التلوث ات الشبكةوحد كافة نظام الإعلام البيئي الذي سينشأ بتوحيد 

في  للاقتصـاد تـدابير   اتخاذقطاع الطاقة، فقد تم  أما فيما يخص تخفيف التلوثات في ، وخاصة لخفض التلوث

لأنظمة إنتاج الطاقة، خفض الخسائر والتسربات  الطاقة على الأمدين المتوسط والطويل، تحسين الفعالية الطاقية

وفيمـا يتعلـق بتخفيـف    ، الاستهلاكفي أنشطة  ظمة النقل، وتوزيع وترويج أجهزة عالية الأداء الطاقيفي أن

مرور السـيارات، تطـوير    لحركة الرشيد  التلوثات في قطاع النقل، سيتم ترويج الوقود الأقل تلويثا، التسيير

ل بسياسة ديناميكية في مجال المراقبـة  العم وكذلك  وترويج أنظمة النقل المشترك المتكامل في المناطق الحضرية،

مصدرا للرفه والتوازن، وعاملا مـن   واعتبارهاخضراء  إضافية تم إعداد مساحات وكأعمال، التقنية للسيارات

ومن أجل حماية البيئة الشاملة يجب حفظ موارد التنوع البيولوجي في مواقعها،  عوامل تكوين التراث البيولوجي

.65¡64، ص ص نفسه  -  44
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 احتـرام ، إضـافة إلى  )ولاسيما في قطاعات الطاقة( الاحتباسية ذات المفعول ـازيالغ حفظ المنبعثات وكذا

.45في المستوى الدولي خاصة في المواد المؤذية لطبقة الأوزون  المتفق عليها الالتزامات

تقييم اهودات الوطنية في مجال حماية البيئة من التلوث:الثالثالمطلب

 هو تقييم التدخلات التي قامت ا السلطات العمومية في مجال التكفل بشتى المطلبصد من هذا ـإن الق      

 الالتزاماتذلك مع  انسجامدى ـم وكذا رية خاصة في مجال التلوث،ـطرحها البيئة الجزائـالتحديات التي ت

  . المستقبلية للمحاور التطرق إلى شتى العهود والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى الانضمامالخارجية المترتبة عن 

                                                   تقييم التدخلات على المستوى المحلي :أولا

 أسرعها نماذج التكفل في الدول النامية ومن أكملية يعد تكفل الجزائر بقضايا البيئة من من الناحية الشكل      

المتكاملة إلى حد  وذلك بالنظر إلى منظومة الحماية التشريعية والتنظيمية ،تكيفا مع المتغيرات الداخلية والخارجية

الميداني لهـذه   جسيدـإلا أن الت ،الحماية لفة بتطبيق هذهـالأطر المؤسساتية الكثيرة والمتنوعة المك وكذلك  ،ما

قطاعـات ومجـالات تنميـة الـبلاد،     كافـة  اهودات من خلال تدخل السلطات العمومية التي شملـت  

   بغياب تقيـيم النتـائج   وكذلك والاستمرارية الانتظامتميز بعدم الإندراج ضمن سياق منسجم ومتكامل عدم 

        في مجـال تطهـير الميـاه،     إلى إستراتيجية وطنية في ميدان البيئة، إلى عهد قريب الافتقارا بسبب المحققة؛ وهذ

تم إنشاء الـديوان الـوطني ـدف      2001فريل أ 21المؤرخ في  102-01وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 

    سة الوطنية للتطهير بالتشـاور مـع   السيا التراب الوطني، وتنفيذ كامل ضمان المحافظة على المحيط المائي على 

، لكن ضمن مجـال  )للجزائرية للمياه(الصلاحيات الممنوحة  وقد منحت لهذا الديوان نفس، 46الجماعات المحلية

  . ، أي تطهير المياه ومكافحة تلوثهااختصاصه

رهن فـرض  بذلت بعض الجهود لمعالجة مشكل النفايات، إلا أن النتائج لم تكن في المستوى مما ي  كما

البيئة وصحة المواطن، فبالنسبة للنفايات الحضرية الصلبة، يمكن القول بأن عملية جمعها وإخلائهـا   نجاح جهود

الأكثر فالممارسة : ظروف مقبولة نوعا ما، إلا أن الحال غير ذلك بالنسبة لمسألة إزالتها والتخلص منها  تتم في

لهـا   إلى أن الموارد المالية التي تتوفر عليها البلديات لا تسمح ويعود ذلك ،شيوعا هي تفريغها في مزابل فوضوية

 أن ضريبة الـتطهير المفروضـة علـى    كما، و إلا بمواجهة التكاليف المترتبة عن عمليات جمع ونقل النفايات

بالنسـبة للنفايـات    أمـا ، 47كافيـة والمحلات المخصصة لتغطية مصاريف تسيير النفايات تبقى غير  المساكن 

إلا أن وضـعيتها   التي رصدت لها خاصة في الوحدات التابعة للقطاع العمومي، الاستثماراتية، ورغم الصناع

.72-66ص ص  سابق، عمرج ،2001وزارة يئة الإقليم والبيئة، ديسمبر -45
¡24الجريدة الرسمية، العدد ،ن الوطني للتطهيريتضمن إنشاء الديوا¡2001أفريل  21المؤرخ في 102-01رقم  التنفيذيالمرسوم -46

.11، ص 2001أفريل 22الصادرة بتاريخ 
Ministère de la santé et de la population, la santé dans ces rapports avec l'environnement agence national de-47

documentation de la santé – ANDS -2000,p 94.
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أما نصفها الآخـر   تبقى باعثة على القلق نظرا لانعدام الأنظمة المضادة للتلوث لدى نصف الوحدات الصناعية،

.ا بسبب قدمهاوالمزود ذه الأنظمة فيعاني من عدم إشتغالها نظرا للأعطاب التي تصيبه

عبر  مكافحة الأمراض المتنقلة كبرنامجوفي مجال الصحة العمومية، تم وضع العديد من البرامج الوقائية، 

مكافحة  المياه وبرنامج مكافحة الإصابات الحادة للجهاز التنفسي، وبرنامج مكافحة حمى المستنقعات، وبرنامج

الصلة،  القطاعات الأخرى ذاتمشاركة قى مرهونا بمدى إلا أن نجاح هذه البرامج القطاعية يب. مرض السل

.ومدى تحسن المؤشرات الكلية للتنمية الوطنية

تقييم التدخلات على المستوى الدولي  -ثانيا 

 بتطبيـق المعاهـدات   التزامهاماية البيئة من التلوث من خلال لقد ساهمت الجزائر في اهود العالمي لح

 المتعلقـة  لمونتريـا  وبروتوكول معاهدة فيينا منها  نذكرالدولية العديدة الموقعة في هذا الصدد،  والاتفاقيات

  . معاهدة التنوع البيولوجي وكذاوالمعاهدة الإطارية حول التحولات المناخية،  ،الأوزون بحماية طبقة 

 في لمونتريـا  وبروتوكولفيينا  اتفاقيةمن  كل يما يخص حماية طبقة الأوزون، إنظمت الجزائر إلى ف 

لطبقـة   وطنية للإزالة التدريجية للمواد المفقرة إستراتيجيةبوضع  1993، وقامت إبتداءا من عام 1992سبتمبر 

 اسـتثمار  يم قائمة أوليـة لمشـاريع  هذه المواد في برنامجها الوطني وتقد استهلاكالأوزون مع تبيان مستويات 

، المحلـلات الصـناعية  هامة من هذه المواد في قطاعات الضبيبيات كميةالمؤسسات الصناعية الرامية إلى إزالة 

 مليـون الـدافعات ، الوطني للمواد المضعفة لطبقة الأوزون أو الاستهلاكمع العلم بأن  والهالونات أو الأملاح

.48ساكن طن لعدد سكان يقارب 2144ب  1991يقدر عام  إن24.5 لكل كلغ 0.09نسمة أي 

من المساعدات التقنية والمالية التي يقدمها  للاستفادة يرتب الجزائر ضمن قائمة البلدان المرشحة وهو ما

وبعد موافقة اللجنة التنفيذية لهـذا   ،مونتريال اتفاقيةتطبيق  الصندوق المتعدد الأطراف الذي أنشئ دف تفعيل

.1993في نوفمبر  صندوق على البرنامج الوطني للتخلص من موادال

مليـون دولار،   13 منأكثر من مساعداته المالية، حيث تحصلت على  الاستفادة إلى مما أدى بالجزائر

وطنيـة عموميـة    مؤسسة صـناعية  25طن في  1462إجمالية من هذه المواد تقدر ب  كميةخصصت لإزالة 

.49وخاصة

اهود الوطني مع التوجهات الدولية في مجال حماية البيئة تكييف: ثالثا 

 تلعب الدبلوماسية الجزائرية أدوارا هامة في مجال التكفل بقضايا البيئة الوطنية والعالميـة مـن خـلال   

إلى أن  فإلى جانب العديد من القضايا المبدئية التي دافعـت عنـها  ، وما بالكثافة والتنوع نشاطها الذي إمتاز د

تكـون   الدولية الكبرى رأت الدبلوماسية الجزائرية أن قضايا البيئـة سـوف   الاهتماماتحت في مصاف أصب

 إحدى محاور العلاقات الدولية المستقبلية لذلك بادرت قبل الكثير مـن نظيراـا في دول العـالم الثالـث إلى    

.45، ص 2000بن عكنون ، مطبعة النجاح ،  الرهانات البيئية في الجزائر،أحمد مالحة ، -48
49- Ministère de la santé et de la population, op-cit, p77.
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في  ا من مسايرة التوجهات الدوليـة في التظاهرات العالمية والجهوية الخاصة ذا الموضوع، مما مكنه المشاركة 

   .اولة تكييف اهود الوطني معهامجال حماية البيئة ومح

سنحاول فيما يلي تتبع اهودات التي بذلتها الجزائر من أجـل  و، 21 أجندةحيز التنفيذ وضعت كما 

الرسمي الـذي   وذلك أساسا من خلال التقرير النجاحات المحققة أهم وكذا،  21تجسيد بعض توصيات أجندة 

:21 المترتبة عليها ضمن أجندة  بالالتزاماتأعدته الجزائر عن وفائها 

العقلاني والإيكولـوجي   الاستغلالبغية تحقيق  :)الاستهلاكتغيير أنماط (21الفصل الرابع من أجندة  -1

  : السياسة الوطنية على مايلي ركزتللموارد الطبيعية 

  ؛ ية مثل التسيير، والمنافسة وإلغاء الدعمتبني جملة من الأدوات الإقتصاد -

وضع برنامج تحسيسي  البترول المميع الطبيعي والبوتان وغاز كالغازالطاقات النظيفة  استعمالترقية وتطوير  -

  .حول المحافظة على الموارد الطبيعية واستعمالها العقلاني

 من أجل تحقيق هـذه  :)القرار اتخاذة إدراج البيئة والتنمية ضمن عملي(21الفصل الثامن من أجندة  -2

 السلطات العمومية جملة من الإجراءات والتدابير ذات الطابع القـانوني والمؤسسـاتي والمـالي    اتخذتالغاية، 

  : منها نذكروالتحفيزي، 

؛إنشاء المديرية العامة للبيئة مع تزويدها بصلاحيات السلطة العمومية -

؛ولاية 48 إنشاء مفتشيات البيئة على مستوى -

؛إنشاء مكاتب بلدية للبيئة والنظافة -

؛للحوار والتشاور ما بين القطاعات كمجالإنشاء الس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة،  -

المسـائل   لإبداء الرأي وتقديم التوصيات حول جميع كفضاء، والاجتماعيإنشاء الس الوطني الإقتصادي  -

؛ الإقتصادية والإجتماعية

تطبيـق دراسـات مـدى     وكذاتقوية المنظومة التنظيمية عبر إصدار مقاييس الإفرازات في اال الطبيعي  -

النشاطات الملوثة في  الرسوم والأتاوات على يساهم الصندوق الوطني للبيئة، وأيضا فرض بعض كما، و50التأثير

   .على صنع القرار التأثير

المحيط  الجزائر في اهودات العالمية لحماية شاركت :)يط الجويحماية المح(21الفصل التاسع من أجندة  -3

  :  ومنها 1992العديد من الإجراءات خاصة بعد عام  باتخاذ، وذلك الجوي

 حول حماية طبقة الأوزون، ووضعها حيز التنفيـذ  لمونتريا وبروتوكولمن معاهدة فيينا  كل الإنظمام إلى  -

مشـاريع   داد إستراتيجية وطنية للتخلص من المواد المفقرة للأوزون، وإنجـاز ، وإعإنشاء مكتب أوزون الجزائر

؛للتخلص من هذه المواد استثنائية

50- Secrétariat détat charge de l'environnemet,Action 21: Mise en œuvre, Algérie,juin1997,p9.
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المناخيـة،   وضع حيز التنفيذ للإتفاقية الإطارية حول التغيرات المناخية، من خلال إنشاء لجنة وطنية للتغيرات -

؛وإعداد جرد للغازات الدفيئة

؛راقبة الجوية الشاملة عبر إنشاء محطة للمراقبة بتمنراستالمساهمة في برنامج الم -

الجوية؛في برنامج المراقبة الجوية العالمية المعد من قبل المنظمة العالمية للأرصاد  المساهمة -

؛إنشاء نشرة حول التحولات المناخية، من قبل الديوان الوطني للأرصاد الجوية -

الغـاز   البترول المميع السـيارات  وغاز) مترلية استعمالات( نالبر وبا ازكغالطاقات النظيفة  استعمالترقية  -

  .الجو ينظم إفراز الغازات في 1993، بالإضافة إلى إصدار نص تنظيمي عام )إنتاج الكهرباء(الطبيعي 

، بلـديات (تساهم الجماعات المحليـة الجزائريـة   ): إشراك السلطات المحلية( 21من أجندة  28الفصل  -4

هـذه   منها للأدوار الهامة التي تلعبها وإدراكا . في إنجاح مساعي حماية البيئة وتحقيق التنمية المستديمة )ولايات

في إشـراكها  الجماعات في هذا اال، حرصت السلطات العمومية على تدعيم إمكانياا في التدخل وعلـى  

)2001 أكتـوبر  - 2001ماي (لى لقد خصصت المرحلة الأو ، والنقاش الوطني حول حالة ومستقبل البيئة

   : وذلك لتحقيق أهداف أربعة     ، لتنظيم النقاش على المستوى البلدي

؛ البيئة والتنمية المستديمة المحلية والكلية بمشاكلتحسيس المواطن  - 

؛ البيئية المشاكل ، وجرد إقترحام حول أهم  إشراك المواطنين في النقاش - 

؛العوامل المفسرة، والحالة البيئية المحليةالتعرف على الأسباب و - 

 والآراء المعلنة حسب الأولويات لصالح إعداد الاقتراحاتعلى أساس  اتخاذهاتحديد الأعمال التي يجب   -

رغـم أن   الجزائر في النشاط الدولي لحماية البيئـة  مشاركة  - 51المحلي 21وبرنامج  الميثاق البيئي البلدي،

ظرفية مرتبطة  ة قد عرفت شيئا من الفتور خلال النصف الأول من التسعينات لأسبابالدبلوماسية الجزائري

سمـت  رو المضطربة التي عرفتها البلاد، فإا قد عادت بقوة بعـد ذلـك   والاقتصاديةبالأوضاع السياسية 

والدوليـة   الإقليمية والقارية والجهوية على جميع المستويات الخارجية المشاركة إستراتيجية تعتمد أسلوب 

:هما اثنينبغية تحقيق هدفين 

؛تمثيل عملي ضمن الهيئات المكلفة بحماية البيئة -

.فعالة في النشاط الدولي لحماية البيئة مشاركة-

  المستويات العديد من النشاطات وعلى جميع المشاركة فيوقد تجسدت هذه المنهجية الفعالة والمكثفة من خلال 

 في دورة مجلس وزارة البيئة العرب المنعقد بالقاهرة شهر نوفمبر سنة المشاركة :  على المستوى العربي -4-1

  ، وذلك بعد غياب دام لسنوات، والمطالبة بإسترجاع عضويتها ضمن المكتب التنفيذي للمجلس وحقها1997

  المغرب العربي حسب مبدأ التداول في رئاسة منطقة

.01، ص 2001، ماي دليل المنهجي لتنظيم النقاش على المستوى البلديالوزارة يئة الإقليم والبيئة، -51
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  المؤتمر الإفريقي حول التسيير المـدمج المسـتديم للمنـاطق   في المشاركة : على المستوى الإفريقي  -4-2

 أكتـوبر  في الإستشارة الإفريقية المنعقدة في شهر وكذا، 1998في جويلية ) الموزمبيق(بوتو الساحلية المنعقد بما

قـدة  المنع الإطارية حول الـتغيرات المناخيـة   الاتفاقيةلتحضير المؤتمر الرابع لأطراف ) بكينيا(بنيروبي  1998

عملية التنسـيق   واعترافا بدورها النشيط ضمن الدبلوماسية الخضراء طلب من الجزائر القيام بقيادة ،بالأرجنتين

   .الأفارقة للبيئة مجلس الوزراء كهيئةوالتشاور بين الدول الإفريقية ضمن الهيئات المكلفة بالبيئة في إفريقيا 

 في المؤتمر الأول لوزراء البيئـة  مشاركتها من خلال  نجحت الجزائر: متوسطي  على المستوى الأورو -4-3

 البيئيـة  اهتماماـا في إدماج بعض  1998شهر نوفمبر ) فنلندا(كي سنمتوسطية والمنعقد ل للمنطقة الأورو

 متوسطي، حيث تمكنت من تسجيله ضمن جدول أعمال المؤتمر رغـم  التصحر ضمن الفضاء الأوروكمشكل 

المشـاركة  بالإجماع من طرف البلـدان   اعتمادهبل وتم . روبية وتحفظ بعضها الآخرمعارضة بعض البلدان الأو

تشـارك   كماوإدراجه ضمن برنامج النشاطات ذات الأولوية المؤهلة للحصول على تمويل من اللجنة الأوروبية 

.       وحصلت بموجبـها علـى تمـويلات معتـبرة لمشـاريعها     متوسطية متخصصة بنشاط في برنامج هيئات 

يبرز نشاط الدبلوماسية الجزائرية الخضراء على هذا المسـتوى مـن خـلال     :على المستوى الدولي  -4-4

الأمم المتحدة للبيئة، والصـندوق العـالمي    كبرنامج(مع الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة الكبرى  علاقاا

من خـلال   وكذا الدولية وميكانيزماا المختلفة،  الاتفاقياتمع  وكذا، )واللجنة الأممية للتنمية المستديمة ة،للبيئ

52.الثنائي التعاون

 جهود الجزائر في علاقاا مع الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والعاملة في حقل البيئـة  تركزت            

 ئية من جهة، وترسيخ تمثيلها ضمن هذه الهيئات، وقد تحقق لها ذلك من خـلال على الدفاع عن طروحاا البي

)(للبيئة المتحدةزيارة كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم  PNUE  وزيـارة رئـيس   ¡1998في أوت سنة

 الجزائرية من عرض وجهة لسلطات مما سمح ل 2000في أوت سنة  (FEM) للبيئة الصندوق الدولي منفذ مدير

 أما من ناحية التمثيل داخل الأجهزة الإدارية لهـذه  ، ونظرها وتحسيس هؤلاء المسؤولين بقضايا البيئة الجزائرية

 الهيئات، فقد طالبت الجزائر خلال الجمعية العامة الأولى للصندوق الدولي للبيئة المنعقدة بنيـودلهي في آفريـل  

حيث أا  المغرب العربي ومصر، ونجحت في تحقيق ذلكبتطبيق مبدأ التداول على رئاسة مجموعة بلدان  1998

للتنميـة   أا تتمتع بالعضوية الدائمة ضمن اللجنة الأمميـة  كما ، 1999ذه اموعة إبتداءا من ماي ترأس ه

.المستديمة

.47، ص 1999¡02العدد، مجلة الجزائر للبيئة مقال،-52
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  :خلاصة الفصل 

لمـوارد  ، فبالنسبة للوثعاني من الأنواع الثلاثة للتبعد تشخيصنا للحالة البيئية في الجزائر تبين لنا أا ت

، أما ى حد سواءالمستعملة المترلية والصناعية عل المياه، فهي تعاني من التلوث الناجم عن المائية فإلى جانب ندرا

إنبعاثـات  التلوث الناجم عن حركة السيارات وإحراق النفايات في الهواء الطلـق و  يعاني منالهواء فهو الأخر 

، ونشـير إلى أن التلـوث   ايات الحضرية والصناعية وتكاثرهاالنف انتشارفاقما هو ، ومما يزيد الوضع تالمصانع

، ولمواجهة كل هذا سـعت  لى الفرد والكائنات الحية الأخرىأنواعه أدى إلى حدوث آثار وخيمة ع وبمختلف

، إلا اصة بالبيئـة لقوانين الجبائية الخ، وذلك من خلال الإجراءات والسياسات وادولة الجزائرية إلى حماية البيئةال

، ولم تكتف الجزائر بذلك وإنمـا  وكذا إنعدام الشفافية في تسييرها، مشكلة التجسيد أن هذه الأخيرة تعاني من

، وهـذا لمواجهـة التحـديات    ن أجل البيئة والتنمية المستدامةبادرت أيضا إلى وضع مخطط وطني للأعمال م

ت الجزائر على تكثيف اهود الوطني مع التوجهات الدولية ، كما عملئية الكبرى التي تواجههاوالرهانات البي

، وكذا مشاركتها الفعالة والمكثفة في العديد مـن  21يذ لأجندة عن طريق وضع حيز التنففي مجال حماية البيئة 

 ا مكنت من تحقيق نتـائج النشاطات على جميع المستويات العربية والدولية والتي يمكن تقييمها بأا ناجحة لأ

    .ميدانية
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  :التالية لقد كانت هذه الدراسة في عرضها محاولة للإجابة على إشكالية 

.¿إلى أي مدى يمكن أن تساهم التكاليف البيئية في الحد من التلوث الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة

وخلصت إلى مجموعة من النتائج التي تمس الجانب النظري والتطبيقي بالإضافة إلى إيجاد وطرح العديد 

  .ن الاقتراحات والتوصيات في مجالات متعددة لها صلة مباشرة  بتفعيل التنمية المستدامة م

:نتائج الدراسة  -1

صادي من خلال الخـدمات  الجانب الاقت صإن التطورات التي شهدها العالم في جميع االات و بالأخ

، ويعتبر الإنسـان  عن هذه التطوراتترتبة وذلك من خلال الآثار الم, كان لها تأثير سلبي على البيئةوالصناعات 

التي تصيب البيئة في أنظمتها وذلك لكون أن الإنسان يهدف الإختلالات  هذه هو المسؤول الأول والأخير على

إلى زيادة الإنتاج ومسايرة المنافسة دف تعظيم الأرباح فيلقي بتأثيره على البيئة من خلال التلـوث بمختلـف   

، فيكون له تأثير سلبي على حياة الفـرد والكائنـات الحيـة    الطبيعية بمختلف أنواعها واردأنواعه واستتراف الم

، بل يتعدى أيضا إلى الجانب الاقتصادي فهناك تفاعل مشـترك وتـأثير   لأخرى وكذلك على الأنظمة البيئيةا

ب آخر كل هذه العوامل متبادل بين الأنشطة الاقتصادية والإنسانية من جانب والعناصر الطبيعية للبيئة من جان

أدت إلى ظهور التنمية المستدامة فالتنمية المستدامة هي المدخل الجديد الذي تتجه جميع الشعوب عن طريقه إلى 

نمط تنمية يجمع ما بين الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية من الاستتراف وكذلك البيئة من التلـوث كمـا أـا    

إنما أيضا للدول المتطورة فالاستعمال غير العقلاني لمختلف مـوارد  أصبحت ليست هدف للدول النامية فقط و

إذ أن التقييم الاقتصادي لتكاليف التدهور البيئـي   هظة تحملها ضحايا التدهور البيئي،البيئة نتج عنه تكاليف با

حيث أن الأول خاص بالشكوك العلمية الخاصة بعلاقات وتفـاعلات الأنظمـة    ،يشكو من لا يقين مزدوج

أما الثاني فهو خاص بالشكوك الإقتصادية المتعلقة بأساليب التقييم الاقتصادي ومصداقية استخدامها في ,يويةالح

االات البيئية فمعظم التقنيات الاقتصادية المستخدمة في تقييم الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية وتكاليفهـا  

أو  ،اد ورغبتهم في قبول دفع مبالغ مالية لقاء تحسن بيئـي تستند على نظرية تفضيل الأفر ،تعتبر طريقة تقريبية

  .رغبتهم في قبول التعويض عن الخسائر البيئية 

يكـون لهـذه   ، ن التطورات التي شهدا الجزائر في مختلف االات وبالأخص في اـال الصـناعي  إ

سيما أمـام رهانـات   مة لها لاوحلول ملائ تالتطورات آثار سلبية على البيئة وأمام كل هذا لابد من اقتراحا

وتحديات الألفية الثالثة وكذلك مع المحاولات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجـارة  

ولهذا تبذل الجزائر جهـود معتـبرة   ، التي تشترط حماية البيئية من أولويتها على الدول التي تريد الانضمام إليها

اءات والقوانين التي تسنها وذلك من أجل حماية البيئة والمحافظة على المـوارد بمختلـف    وذلك من خلال الإجر

أنواعها التي تعد الأساس لتحقيق التنمية المستدامة التي تقترن بحقوق الأجيال الحاضرة دون المسـاس بحقـوق   

ابع الترابطي بينها وبين العديد لذلك كان لابد من إدراك هذه المسالة والأخذ بعين الاعتبار الط ،الأجيال المقبلة

  .التشريعات في مختلف دول العالم ومن بينها الجزائر  من وسائل الحماية التي جسدا
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إن تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية المستدامة يكمل في الأخذ بعين الاعتبار البيئة ضـمن الحسـابات   

  . التقييم   البيئية أثناء  والتكاليف الإقتصادية وإدخال المحاسبة

  .من محتوى الدراسة التي وضحها الجانب النظري والتطبيقي يتجلى تأكيد الفرضيات التي تم وضعها  انطلاقاو 

التنمية المستدامة هي التنمية التي جاءت لوضع حد للتدهور البيئي واستتراف الموارد الطبيعية وحمايتـها  

بيئته من جهة وما بين الاقتصاد والبيئة من جهة ثانية ، وذلك للأجيال القادمة ، وإقامة المصالحة بين الإنسان و

.من خلال أخذ الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى 

يؤدي التدهور والتلوث  البيئي إلى انتشار الأمراض بمختلف أنواعها بين الأفراد وإلى انقراض بعـض  

بغرض الحماية يتطلب تكاليف مالية مرتفعة جدا وهذا راجع إلى الأضرار الفادحـة  و ،الكائنات الحية الأخرى

التي لحقت ا، ويرجع كل هذا إلى الإهمال في السابق الذي نتج عنه تكاليف أكبر من تكاليف حماية البيئة وهو 

  .ما يؤكد صحة الفرضية الثانية 

التلوث بمختلف أنواعه  انتشارصناعة إلى أدت التطورات الإقتصادية وبالأخص في جانب الخدمات وال

 اقتصـادي ومن أجل وضع حد لكل هذا وبغرض حماية البيئة و تحقيق نمـو   ،و إلى استتراف للموارد الطبيعية

 ـ يتماشى مع إمكانيات  البيئة،   ةلابد من تدخل الدولة وذلك من خلال فرض الإجراءات والقـوانين التنظيمي

  .التنمية المستدامة وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة  الكفيلة بذلك والهادفة لتحقيق 

بإدارة التكاليف البيئية تكمن في تقليل العديد من التكاليف البيئية واتخاذ المنشأة القـرار   الاهتماممنافع 

، وتعتمد الإدارة البيئية في ذلك على تنـوع أسـاليب القيـاس    استثمارالأمثل وتحويلها من مجرد تكاليف إلى  

اسبي حسب المدخل المتبع لقياس التكلفة وارتباط المصروف بالغرض الذي صرف من أجله وهو ما يؤكـد  المح

  .    صحة الفرضية الرابعة 

، لم تكن مشاكل التلوث البيئي ملفتة للإنتباة إلا بعـد  تبارها دولة سائرة في طريق النموإن الجزائر باع

لى البيئة وعلى الصحة العمومية على حد سواء فسنت الجزائـر  ظهور عملية التصنيع مما نتج عنه أثار سلبية ع

النصوص القانونية المتعددة وأبرمت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتوصيات بغرض حماية البيئة وتحقيق التنمية 

  . المستدامة وهو ما يؤكد صحة الفراضية الخامسة 

مجموعة من النتائج نحاول أن نستعرضها في  تاجاستنولقد توصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلي 

  :التاليةالنقاط 

ـ  دمار النـاتج عـن   إن التدهور البيئي ينقسم إلى قسمين فالأول طبيعي خارج عن إرادة الإنسان مثل ال

كانت على شـكل   ، ودمار صناعي ناتج عن الأنشطة المختلفة التي يمارسها الإنسان سوآءالكوارث الطبيعية

  ؛خدمات أو الصناعات
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  أدى النمو الاقتصادي و بالأخص في جانب الخدمات والصناعة إلى تحقيق أرباح معتبرة ، ولكن في نفس

الوقت أدى إلى إحداث الأضرار ومشاكل بيئية من خلال التلوث بمختلف أنواعه واستتراف للموارد الطبيعية 

ى النمو في المدى البعيد؛جتماعية للأفراد وعلمما يكون له تأثير في الرفاهية الا

 والتي تعكف على الإهتمـام   تباط الوثيق بين البيئة والتنمية، ظهور مفهوم التنمية المستدامةنتج عن الار ،

 ؛وبين اتمع وتنميته الإقتصادية، ة ما بين الإنسان ومحيطه الطبيعيبالعلاقة المتبادل

 ة عنصرا هاما في تحقيق التنمية المستدامة وفي دفـع عجلـة الإنتـاج وتحقيـق     يعتبر توفير الموارد الطبيعي

 ـ ى الإستقرار والنمو في الميدان الاقتصادي والإجتماعي مع المحافظة على البيئة وحمايتها يكون له تأثير ايجابي عل

؛الحياة الإقتصادية والإجتماعية

تجنب مصادر التلوث أو الحد منها خـلال اتخـاذ   تنقسم التكاليف البيئية في مجملها إلى تكاليف وقاية ل

، وتكاليف إزالة الآثار التي تسببت فيها المصانع  المواد الخام ومتطلبات الإنتاجقرارات ترشيدية تتصل بتحسين

، وكذلك هناك تكاليف صريحة، وتكاليف خفيـة، وتكـاليف   ارات إزالة النفايات والانبعاثاتمن خلال قر

 ؛ملموسة، أما عن عناصرها فهي حجم الاستثمارات الخاصة بالبيئةإلزامية، وتكاليف غير 

و تختلـف  لتي تحدد طبيعة التكاليف البيئيةإن تعدد وتنوع مصادر التلوث أدى إلى ظهور المحاسبة البيئية ا ،

 من وجهة النظر الاقتصادية والمفهوم المحاسبي، فالأولى تم بدراسة اسـتهلاك المصـادر الطبيعيـة المتجـددة    

والناضبة، بينما يركز المفهوم المحاسبي للتكاليف البيئية على محاسبة التقدير والتقرير العام لالتزامـات البيئيـة   

 ؛والتكلفة المالية للموارد البيئية

 ا إدارات متخصصة للاهتمام بالتكاليف البيئية، ويرجع ذلك إلى في أغلب المؤسسات الجزائرية لا توجد

أي  م، وعدم توفر أي معلومات متعلقة بالبيئة فيها، وعـدم  اسـتخدا  ت ذه المؤسساتور نظام المعلوماقص

؛معايير للتفرقة بين التكاليف البيئية الرأسمالية والتشغيلية

  ا للجهود الدولية لحماية البيئـة إلاربطت الجزائر تكفلها بالبيئة مع المتغيرات  الخارجية من خلال مساير

يه أا وقفت إلى درجة كبيرة في مواردها من التدهور البيئي نظرا إلى أن تنفيذ البرنـامج  أنه لا يمكن الحكم عل

  .دى تحسن الأوضاع المالية للبلادالإستراتيجي العشري للبيئة والتنمية المستدامة لم ينته بعد وبم

:والاقتراحاتالتوصيات  -2

لهذا الموضوع نقوم الآن بصياغة جملة مـن   بعد عرض النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا التطبيقية

:والاقتراحاتالتوصيات 

 مكافحـة التلـوث    الجهود نحوضرورة الاهتمام بحصر وتشخيص المشاكل البيئية و بتكثيف

؛البعيدبمختلف أنواعه وعلى المدى 
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ومقـدمي   الصناعية،والعمل على نشره بين العاملين بالشركات  يضرورة زيادة الوعي البيئ

ات والمواطنين لمعرفة الآثار البيئية الضارة الخاصة ببعض الأنشطة والعمليات، وذلك من خـلال وسـائل   الخدم

؛العلميةالإعلام المكتوبة والمسموعة والتدريب والملتقيات 

    ضرورة قيام الشركات الصناعية بإنشاء قواعد معلومات للعمل على تـوفير جميـع أنـواع

 إجراء قياس تكاليف أضرار التلوث البيئي وتكاليف علاجه مع ضـرورة  البيانات والمعلومات لكي تساعد في

تجميع تلك البيانات والمعلومات على أساس شامل ومنظم عن طريق الاستفادة بخبرات المتخصصين في مختلـف  

؛مجالات المعرفة

يـات  يجب تحديد وقياس الآثار والأبعاد والنتائج البيئية الخاصة بقرارات تصميم المنتج والعمل

التشغيلية، وكذلك قرارات الحصول على الآلات والمعدات واختيار موقع المصنع من قبل الشركات الصـناعية   

؛وكذلك قياس تكلفة الآثار البيئية المحتملة وإدخالها بشكل منتظم ضمن متغيرات القرار الإداري

 اس الالتزامات البيئية في القانونيين إصدار معيار قي الجزائرية للمحاسبينضرورة أن تتبنى الهيئة

 ؛العالميإطار استكمال جهود التطوير المهني في الجزائر ومحاولة مسايرة تطور النظام المحاسبي البيئي 

  إجراء المزيد من الدراسات البيئية على أماكن مختلفة من الصناعات المتنوعة حتى يمكن تحديـد

؛ادة منها لتفعيل جهود حماية البيئةالفروق والمتشاات في نتائج هذه الدراسات والاستف

   ضرورة أن تدخل  أدوات علم الاقتصاد مع علم المحاسبة للوصول إلى نتائج أفضـل لتقـارير

؛بيئية سليمة يمكن اعتمادها والوثوق ا

   على السلطات الجزائرية بذل المزيد من الجهود من خلال التوسـع في الأدوات الإقتصـادية

 ؛بة كل من يخالف هذه القوانين باعتبارها كفيلة بضمان تحقيق التنمية المستدامةوالأدوات المالية ومعاق

ك من خلال ضرورة تدعيم ومساندة الجمعيات التي تعمل من أجل حماية البيئة وتحفيزها  وذل

ذي يسمح لها بمزاولة نشطها؛، وكذلك تقديم الدعم المالي الالأنشطة التي تقوم ا

الجانـب   ن يتم إدراج ضمن  تخصصات التدريس في علم الاقتصـاد الاهتمام والسعي على أ

لحاجـات الإنسـانية وتقليـل    ، وعدم الاكتفاء فقط بمسألة تعظيم الإرباح وإشباع االبيئي للنشاط الاقتصادي

  .  التكلفة

:أفاق الدراسة   -3

لنا نقاط أخرى ما بعد عرضنا لموضوع البحث والنتائج واقتراحنا للتوصيات التي نراها مفيدة ، طرأت 

  :زالت مجهولة ويمكن أن تكون موضوعات بحوث أخرى وإشكاليات تنتظر المعالجة وهي 

لهـا المنـافع   تحلـل مـن خلا  وبيئية الاسبة المحمؤسسات الصناعية الجزائرية أن تطبق للهل يمكن 

 لنشاطها ؟والتكاليف البيئية 
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